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وبه التوفيق والإعانة 
ذكرٌ غزوات رسول الله مَك 
وما يتصل بذلك من الوقائع التي لم تذكر في 
حوادث السنين لتعلقها بالغزوات 


كانت غزوات رسول الله يل التى حضرها بنفسه سبعاً وعشرين عُزاةء كلها بعد 
هجرته ية إلى المدينة وهي : 


غزوة الأبواءء وهي غزوة وَدانْ» ثم غزوة بواط» ثم غزوة بدذر الأولى. ثم غزوة 
ذي العْشَيْرة» ثم غزوة بذر الكبرى» ثم غزوة بني فَيْنقاع» ثم غزوة السّويق» ثم غزوة 
قزقرة الكذرء وهي غزوة بني سُلَيْمء ثم غزوة غطفان إلى نجد» وهي غزوة ذي 
آم ل ثم غزوة بني سُلَيم بنجران» ثم غزوة أحُدء ثم غزوة حَمْراء الأسدٍء ثم غزوة 
بني النُضيرء ثم غزوة بَدْر الموعد" ثم غزوة ذاتِ الرّقاع» ثم غزوة دُومة الجئدل» ثم 
غزوة بني المضطلق بالمرَيْسيع › ثم غزوة الخَنْدقَ وهي غزوة الأحزاب» .ثم غزوة بني 
قَرَيْظة ثم غزوة بتي لحيان» ثم غزوة الغانة؛ وهي غزوة ذي رد ثم غزوة الحُدَيْيّة 
ثم غزوة حَيْبرَ ثم غزوة المتح. ثم غزوة خنين » ثم غزوة الطائف». ثم غزوة تبوك؛ 
ومنهم من عد عُمْرة القضاء مع الغزوات» وكانت بعد حَيْبر وقبل الفح . 

قاتل رسول الله كَل من هذه الغزوات في تسعء وهي: بدر الكبرى» وأحُدء 
والحَئدقء وقُرَيْظة والمضطلقء وخَيْبَره وحُنّينء والطائف؛ وقيل: إنه قاتل في بني 
النُضير» والغابة. 


)١(‏ ذوأمر: موضع بناحية النخيل بنجد من ديار غطفان. 
(؟) غزوة بدر الموعد: هي يدر الآخرةء وسميت بذلك للمواعدة عليها مع أبي سفيان يوم أحد. 


۳ 


3 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل (غزواته وسراياه 5) 
ا ا ا ا ا ات 

وراه كله نشو من مقن س 

ذكر أوّل لواء عقده لا 

عي لي و ا ا ل 

رَمضان على رأس سبعة أشهر من مُهاجّره لواءً أبيض› حمله أبو مَرْئّد كَنّازْ بن الخخصَّين 
Wu +,‏ 8 

العْتويّ حلیف حمزةء» وبعثه رسو الله اة في ثلاثين رجلاً من المهاجرين يَعْتَرض 
لعير قريش وقد جاءت من الشام تريد مكة» وفيها أبو جهل بن هشم في ثلشمائة 
رجل» فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص" فالتّقواء وصموا للقتال» فمشى 
مجديّ بن عمرو الجهنيّ» وكان موادع”" للفريقين جميعاًء إلى هؤلاء مرة» 0 
هؤلاء مرة» حتى ححجز بينهم . 

5 (A) 0 5 ر‎ 

ذكر سرية عبّيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ 

بعثه رسول الله ية في شوّال على رأس ثمانية أشهر من مُهاجره في ستين رجلا 


)١(‏ جرت عادة المحدثين وأهل السير أن يسموا كل عسكر حضره النبي ييه بنفسه غزوة» وما لم 
يحضره» بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدوء سرية وبعثاً. (راجع كتاب المغازي من كتاب 
المواهب اللدنية :١‏ /4517). 

(۲( بحرن يي التطاييا حوره OG‏ 00 

= + وه ٠۲١‏ م) عم النبي بيا وأحد صناديد قريش في الجاهلية والإسلام. ولد ونشأ بمكة. . 
واا ن ااه غلم أن بای مر لی ا A‏ 
وضربه وأظهر إسلامه» فقالت العرب: اليوم عر محمد وأن حمزة سيمنعه. . . هاجر مع النبي و 
وحضر وقعة بدر وغيرها. قتل يوم أحد فدفنه المسلمون في المدينة. . (الأعلام: 7: ۲۷۸). 

(۳) كنّاز بن الحصين الغنوي: : كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي» أبو مرثد ٠ ٠٠(‏ الها =...۔ 
۳ م) صحابي من السابقين إلى الإسلام» كان ترباً لحمزة ة بن عبد المطلب. شهد بدا والخندق 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ككِ. توفي بالمدينة. وهو ابن 57 سنة (الأعلام: 4: 5175). 

(4:) أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (.. .هھ ...574 م)أشد 
الناس عداوة للنبي ككل ا تريش وإطالها راا في الام سودت قريش أبا جهل 
ولم يطر شاريه فأدخلته دار الندوة مع الكهول . أدرك الإسلام. وكان يقال له «أبو الحكم»» فدعاه 
المسلمون «آبا جهل»» ر قب نير اناس على مختمة وول الله يلل وأصحابه حتى 
كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها (الأعلام: 4: ۸۷). 

(0) سيف البحر: ساحله. 

(7) العيص لح ا عز ال اس راس د ا 

زفق موادعاً : مسالماء مهادناً . 

(۸) عبيدة بن الحارث: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» أبو الحارث (1۲ ق ها ؟ هح 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياه ككق) 6 
Sa‏ وعقد له لواء أبيض» حمله مِسْطّح بن 
ذبن المطلي بن عند ساف . حكاه محمد بن سعد. قال ابن إسحاق: أو ثمانين 

01 فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل نَنِيّة المَرَةء فلّقِيَ به جمعاً 

عظيماً من قريش . ش 
قال الشيخ شرف الدين الدمياطت”'؟ رحمه الله : فلقي أبا سفيانَ بن حرب"» 

وهو في مائتين ن على ماء يقال له أخياء» من بطن رابغ على عشرة أميال من الجُحفة» 

ان الزمي ر تلو الوت ولم يصطفوا للقتال» وكان سعد بن أبي 

وقاص ‏ " أل من رمّى بسهم في سبيل الله» ثم انصرف الفريقان على حاميتهه”»؛ 

وكان على القوم عِكرمة بن أبي جهل . وقال أبو محمد بن هشام: كان عليهم مِكرّز بن 

حفص بن الأخيّف. 
قال ابن إسحاق: وفرّ من المشركين إلى المسلمين المقدادٌ بن عمرو البَهْرَانيَ 

حلِيف بني زُهْرة» وعَتّْبة بن غَرُوان بن جابر المازنيٌ نّ حليف بني نوفل بن عبد مناف» 

ؤكانا متا ولكلهما جاءا مع القوم ليرلا بهم 
وقدم ابن إسحاق هذه السريّة على سرية حمزة. 


8 و - > (VD‏ 
بعثه رسول الله َيه في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مُهاجّرِه في عشرين 


555-0550 م) من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام» ولد بمكة وأسلم قبول دخول النبي 4 يليه دار 
الأرقم وعقد له النبي بيا ثاني لواء عقده بعد أن قدم المدينة. شهد بدراً وقتل فيها. (الأعلام: ٤‏ : 
154). 

(1) شرف الدين الدمياطي: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمد شرف الدين: (511- ۷٠٠١‏ ه 
٠۳٠١-۱۲١۷ =‏ م) حافظ للحديث من أكابر الشافعية» ولد بدمياط وتنقل في البلاد؛ وتوفي 
فجأة في القاهرة. (الأعلام: :٤‏ 159). 

(۲) أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (لاه ق ها اا ها = 055717 
م) صحابي من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية. كان من رؤساء المشركين في 
حرب الإسلام عند ظهوره. أسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه). توفي بالمدينة» وقيل بالشام. 
(الأعلام: ۳: .,)5١1‏ 

(۳) سعد بن أبي وقاص: آخر العشرة المبشرين بالجنة» مات بالعقيق بقصره على عشرة أميال من 
المديئة سنة 01 على خلاف . 

)٤(‏ حاميتهم: وجههم. 

(5) ليتوصلا: ليتمكنا من الوصول حيث جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين : 

() الخرار: موضع بالحجاز. 


5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي (غزواته وسراياه كل) 


رجلا من المهاجرين» وعقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو البهرانَ» وساروا 
يعترضون لير قريش» وعهد إليه رسول الله كَل ألا يُجاورَ الخرّار. 

قال سعد: فخرجنا على أقدامناء فكنا نكمّن النهار ونسير الليل» حتى صبّحناها 
صبح خمس» فنجد العير قد مرّت بالأمس . 

ذكر غزوة الأبُواء''' وهى غزوة وَدَانَ'"' وبينهما ستة أميال 

وهذه الغزوةٌ أول غَرَاة غزاها رسول الله ية بنفسه» وكانت في صمّر على رأس 
اثني عشر شهراً من مُهاجّره» وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب» وكان أبيض› 
واستخلف على المدينة سعد بن عُبادة ٠‏ وخرج في المهاجرين ليس فيهم أنصاريّ 
حتى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش» فلم يلق كيداً. 

وفي هذه الغزاة وادعٌ مَحْشِىٌ بن عمرو الصَّمْرِيَ وكان سيْدّهم في زمانه» على 
ألا يغزو بني ضَمْرّة ولا يغزوه» ولا يكثروا عليه جمعاً» ولا يعينوا عدواً» وكتب بينه 
وبينهم كتاباً. 

وكانت غيبثه ية خمس عشرة ليلة. 


۰ 2 ع قر 
ذكر زوه بواط 
غزاها رسول الله ية في شهر ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عشرّ شهراً من مُهاجره 
وحمل لواءه سعد بن أبى وقاص وكان أبيض » واستخلف على المدينة سعد بن 
مُعاذ““. وقال ابن هشام: استعمل عليها السائبٌ بن عثمان بن مَظعون. وخرج في 
مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش» فيها أَمَيّة بن خلف الججمحيّ ومائة رجل من 


)00( الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفا مما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلاً. 

(؟) ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع على طريق الحاج. 

() سعد بن غبادة: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة» الخزرجيء أبو ثابت (...-14ه ...ل 
٥‏ م) صحابي من أهل المدينة كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام . 
شهد العقبة مع السبعين من الأنصار وشهد أحداً والخندق وغيرهما. ولما توفي رسول الله ية طمع 
بالخلافة ولم يبايع أبا بكر. ولم يلبث أن خرج إلى الشام مهاجراً فمات بحوران. (الأعلام: ۳: 
...(A‏ 

(4) سعد بن مُعاذ: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» الأوسي الأنصاري (... ۵ه 
> ... -516 م) صحابي من الأبطال؛ من أهل المدينة . كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم 
يوم بدر. وشهد أحداًء فكان ممن ثبت فيها. رمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحهء ودفن 
بالبقيع › وعمره سبع وثلاثون سنة» وحزن عليه النبي كل . (الأعلام : ۳: ۸۸): 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه يلِ) 7 


قريش وألف وخمسمائة بعير» فبلغ بُواطأء وهي من جبال جُهينة من ناحية رَضْوَّىء 
وهي قريب من ذي خشب مما يلي طريق الشامء وبين يُواط والمدينة تحر من أربعة 
برد فلم يلق كيداء فرجع علد . 


و 
5 35 8 
ذكر غزوة بدر الآولى 
غزاها رسول الله َة في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشرّ شهرا من 
مُهاجَره» لطلب كَرْز بن جابر الفهْري"»› وحمل لواءه على بن أبى طالب» وكان 
أبيض» واستخلف على المدينة زيدَ بن حارثة””" » وكان كرز قد أغار على س" 
المدينة فاستاقه» وكان يرعى بالجًماء“» فطلبه رسول الله ٤ة‏ حتى بلغ وادياً يقال له 
سَفوان من ناحية بدر» وفاته كرز فلم يلحقه» فرجع إلى المدينة. 


ذكر غزوة ذى العشيرة 

العْشيرة بالشين المعجمة» وقيل : بالسين المهملة» وقيل : العُشّيرا بالألف. 

غزاها رسول الله ية في جمادي الآخرة» على رأس ستة عشر شهراً من 
مُهاجَرهء وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة أبا 
سلما بن غبت الأسد الخوش 

وخرج في خمسين ومائة› ويقال في مائتين من المهاجرين ممن انَدب» ولم 
و ۳ ۰ ٠‏ 4ھ axl‏ و .. (oD,‏ 8 5 
يكره أحدا على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيرا يغتقبونها ٠١‏ وخرج يعترض لعير 
قريش حين ابتدأت إلى الشام» فبلع ذا العُْشّيرة» وهي لبني مُذلج بناحية يَنْبّع» فوجد 
العيرٌ التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام» وهي العير التي خرج أيضاً يُرِيدُها حين 
رجعت من الشام» فكانت فيها وقعةٌ بدر الكبرى. 


(0) كرز بن جابر الفهري: كرز بن جابر بن حسيل» ويقال ابن حسيل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن 
شيبان بن محارب . الفهري. . . أسلم بعد الهجرة. وحسن إسلامه. وقتل كرز يوم الفتح وذلك سنة 
ثمان من الهجرة في رمضان. (الاستيعاب» هامش الإصابة في تمييز الصحابة» ۳: .0931١‏ 

)۲( زيد بن حارثة: زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة . أسر وهو غلام يفعة» وأتي به إلى سوق عكاظ» 
فعرض للبيع فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. فلما تزوجها رسول الله كك وهبته له. انظر: 
(الإصابة في تمييز الصحابة رقم الترجمة ۲۸۹۰). 

(*) السرح: الإبل والمواشي التي تسرح.للرعي بالغداة. 

9) الجمّاء: موضع على ثلاثة أميال من المدينة (اللسان: جمم) . 

(5) يعتقبونها: يتناوبون ركوبها. 


۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء يه) 


وفي هذه الخزاة وادَع رسول اله 5 بني مُذلج وحلفاءهم من بني ضَمْرة. وفيها 
كَنّى رسول الله ية علياً رضي الله عنه أبا تراب وقيل في غيرها. 


ذكر سرية عبد الله بن جَخش'' الأسَّدي إلى تخلة 

بعثه رسول الله ييه في شهر رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مُهاجَرِه في 
اثني عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين يعتقبان بعيراً. 

قال ابن إسحاق: وكتب له رسول الله ب كتاباً» وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 
يومين» ثم ينظر فيهء بح اين ولا يستكره أحداً من أصحابه. 

قال: وكان معه أبو حُذّيفة بن عد عتّبة بن ربيعة»› وفكاشة بن سح وعتبة بن 
غَرُوانَ بن جابرء وسعد بن أبي وقاص» وعامرٌ بن ربيعة: وواقدٌ بن عبد الله التّمِيميَ 
وخالد , بن البُكيْر أحد بني سعد بن لَيثْء وسَُهَيْل بن بتيضاء . هؤلاء الذين عذهم ابن 
إسحاق ؛ وكان معهم المقدادٌ بِنُ عمرو. حكاه محمد بن سعد. 

قال ابن إسحاق : فلما سار عبدٌ الله بن جحش يومين فتح الكتابَ فإذا فيه: «إذا 
نظرتٌ في كتابي هذا فامض حتى تنزلَ نخلة» بين مكة والطائف» فترصًذ بها قريشأًء 
وتعلّمْ لنا من أخبارهم» . فلما نظر عبد الله في الكتاب قال: سَمْعٌّ وطاعة . ثم ذكر ذلك 
لأصحابه وقال لهم: قد نهاني رسول الله ا أن أستكرة هَ أحداً منكمء > فمن كان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فَلْيَنِطلِق» ومن كره ذلك فليرجعٌ» فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله ينك فمضرًا كلّهم» وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمَعْدن”" فوق القُرْعَ يقال له 
بخرانء أضل سعد بن أبي وقاص وعُتبة بن غَرْوان بعيرهماء فتخلفا في طلبه» ومضى 
عبد الله وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به غير لقريش تحمل زبيباً واد“ 
وتجارة من تجارة قريش - قال ابن سعد: وخمراً ‏ وفيها عمرو بن الحضرميّ» 
وعثمان بن عبد الله بن المُغيرة» وأخوه تَؤْفل» والحكم بن كَيْسان مولى هشام بن 


(1) قال السهيلي: في الروض الأنف: *: ٥۸‏ إن أصح الأقوال في تكنية علي بأبي تراب ما رواه 
البخاري في جامعه وهو: أن رسول الله َي وجده في المسجد نائماً وقد ترب جنبه» فجعل يحث 
التراب عن جنبه» ويقول: قم أبا تراب. وكان قد خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة . 

(۲) عبد الله بن جحش: حليف لبني عبد شمس» أو لحرب بن أمية» وهو من المهاجرين الأولين» مات 
يوم أحدء ومثّل به» ودفن مع حمزة في قبر واحد. انظر سيرة ابن هشام: .۲۷٤ :١‏ 

(۳) المعدن: المكان الذي يقيم فيه سكانه بشكل دائم» صيفاً وشتاءً (اللسان: عدن). 

€3 الأدم: الجلد. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كل) ۹ 
فلما رآهم القوم هابوهم؛ وكان عُكّاشة حلّق رأسه ليطمئن القوم”"©» فأينوا. 
وقال”" لهم عثمان: لا بأس عليكم منهم. قال: فسرّحوا رکاهم» وصنعوا 

طعاماً. قال: شاور القرم فد وذلك آخر يوم من شهر رجب فقالوا: والله لئن 

تركتموهم في هذه الليلة لِيدخُلُْنَ الحرم فلِيمئَنعُنْ منكم به» وإن قتلتموهم لتَفتلئْهُم في 
الشهر الحرام. فتردّد القوم وهابوا الإقدامَ عليهم» ثم شجّعوا أنفسهم وأجمعوا على قتل 
من قدروا عليه منهم وأَخذٍ ما معهم» فخرج واقدء بن عبد الله يقدمٌ المسلمين» فرمّى 
عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله. واستأسر عثمانٌ بن عبد الله» والحكم بن كَيْسانء 
وأفلتَ نفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله وأصحابه بالعير والأسيرَيْن حتى 

قدِموا على رسول الله م . 
فلما قدموا عليه قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام . وَوقكَ"" العية 

لایر ا أن اتن ذلك فعا واف في يَدٍ القوم» وظنوا أنهم قد 

هلكواء وعنّفهم TTT‏ 
وقالت قريش: قد استحلَ محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الذم» 

وأخذوا فيه الأموال» وأسروا الرجال؛ وأكثرٌ لا في فأنزل الله تعالى: 

«يكلرتك عن اہر العام بال يِه فل بال نه کی وص عن سيل لمم وَكفْرا بو 

وَاَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَارِ وَلَِرَاجُ أَمْلِوء مِنْهُ أك عند أله وَالْفِنْئَةُ أك من لمل [البقرة: ۲۱۷]؛ 

أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» 

وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم «والفتنة أكبر من القتل» 

أي قد كانوا يفتنون المسلمين في دينهم حتى يرذوهم إلى الكفر بعد إيمانهم» فذاك أكبرُ 

عند الله من القثل . 
قال : فلما نزلت الآياتثُ قبض رسول الله اة العيرَ والأسيريْن» وبعئث إليه قريش 

في فدائهماء فقال: لاء حتى يقدِمَ صاحباناء يعني سعد بن أبي وقاص» وعثّبة بن 

غُزوان» فإِنًا نخُشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقثّل صاحبيكم. فقدم سعد وغثبة» 

فأفداهما رسول الله ية . 


فأما الحَكم بن كَيْسان فأسلمَ وحسّن إسلامه» وأقام عند رسول الله ي حتى قتِل 


.٤۷۹ :١ انظر شرح المواهب:‎ )١( 

(؟) في طبقات ابن سعد: ۲: 5 : «وقالوا هم عمار». 
(۳) وقف: لم يحتفظ . 

)€( أسقط في يد القوم: «زلوا وأخطؤوا وندموا وتحيروا؛. 


۱۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء ككلله) 
يوم بئر مَخُونة“ شهيداًء وأما عثمان فلجق بمكة» فكان بها حتى مات كافراً. 
قال : فلما تجلّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه طيعوا في الأجرء 
فقالوا: يا رسول الله» أنطمع أن تكون لنا غزوة تُعطى فيها أجرٌ المجاهدين؟ فأنزل الله 
تعالى فيهم : إ5 أت ءامنا ایی اوا صَجهَدُوا نی سبل او لهك برجو يَعَمَتَ 
آله واه عقو بحي ( 9 [البقرة: +]1١4‏ قال: وقسم رسول الله بيا المَّيْء فجعل 
أربعة أخماسه لمَنْ أفاءه» وخمسه إلى الله ورسوله. 
قال ابن هشام: وهي أل غنيمة غيمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمِيّ أول من 
نَل المسلمون» وعثمانَ والحكم أول من أسرٌ المسلمون. وفي هذه السريّة سمي عبد 
الله بن جَخْش أميرَ المؤمنين . 
وقال عبد الله بن جحش في هذه الواقعة» ويقال إنها لأبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه؛ والذي صخحه ابن هشام أنها لعبد اللَّه بن جحش» أبياتاً يخاطب بها قريشاً: [من 
الطويل] 
تَعْدُون قثلا في الحرام عظيمة وأعظمُ منه لو يرى الرُشد راشِدٌ 
مدرد عنما تقول حه وف رة وا اه 
وإخراجكمْ من مسجد اله أهلَّهُ لثلا يُرى لِلَّهِ في البيت ساجدٌ 
فإئا وإ عيّرئمونابقتليه وأَرْجف بالإسلام باغ وحاس“ 
سَقَينا مِن ابن الحَضْرمِيّ رماحنا حل لقا ر الست ا 
دما وان عب ال سيان ينها  ,‏ ازع ل من القند عاد 


ذكر غزوة بدر الكبرى» ويقال فيها بدر القتال» وما يتصل بها“ 


كان سبب هذه الغزوة أن رسول الله ية سمع بإقبال أبي سُفيان بن حزب من 


. بثر معونة: المكان الذي توجهت إليه سرية المنذر بن عمر الساعدي‎ )١( 

)۲( أرجف: تقؤل. 000 

(5) القد: ل وفي شرح المواهب: ٤۸١ :١‏ «عاقد. 

(0) وتسمى هذه الغزوة أيضاً غزوة بدر العظمى» والثانية» وبدر الفرقان. وبدر قرية بين مكة والمدينة 
على نحو أربع مراحل من المدينةء وقيل: ماء مشهور أسفل وادي الصفراءء ويقال: إنه ينسب إلى 
بدر بن يخلد. وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع فنسب إليه. راجع: شرح 
المواهب اللدنية : ١ن cA‏ ومعجم البلدان: مادة «(بدر؟. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يَكل) ۱۱ 


الشام في العير التي لقريش» وهي التي خرج إليها في غزوة ذي العُشّيرة» وكان فيها 
أموال قريش وتجاراتهم. وفيها متهم ثلاثون أو أربعون» منهم مَخْرّمة بن نَؤفل» 
وعمرو بن العاص”"' بن وائل» فندب رسول الله ية المسلمين إليهمء وقال: هذه عير 
قريش فيها أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله بُنفلكمُوها" فانتدب الناسٌ» فخفٌ 
بعضهم وثقّل بعض . 

وكان أبو سفيانَ حين دنا من الحجاز يتَحسّس”" الأخبار» ويسأل من لقي من 
الركبان عن أمر رسول الله اة تخوّفاً على ما معه؛ فأخبره بعض الركبان: أن رسول 
الله ية قد استنفر أصحابّه لقصده» فحذر عند ذلك» واستأجر ضَمْضّم بن عمرو 
الِمًاري؛ فبعثه إلى مكة وأمره أن يستنفر قريشاً إلى أموالهم» ويخبرّهم أن محمداً قد 
عرّض لها في أصحابه؛ فأسرع ضمضم إلى مكة. 

ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب وخروج قريش إلى بدر 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عبّاس» وعروة بن 
الرر توصي الله ع 

قالا: ورأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضَمضّم مكة بثلاث رؤيا 
أفزعتهاء فبعثث إلى أخيها العباس» فقالت له: والله لقد رأيت رؤيا أفظعثني وتخوّفت 
أن يدخل على قومك منها شرًا أو مصيبة؟ فاكتم عني ما أحذثك به» قال : ومارأيت؟ 
قالت: رابك راك اقبل على عير حي ی مرخ باعل بوه : ألا 
انفروا يا آل عُدُر”"'! لمصّارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعواء ثم دخل المسجدّ 


)١(‏ عمرو بن العاص: عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عبد الله فاتح مصر. كان في 
الجاهلية من الأشداء على الإسلام» وأسلم في هدنة الحديبية . ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية 
كان عمرو مع معاوية. وهو أحد دهاة العرب(50 ق هه ”4 ه = 11٤-٥۷٤‏ م) انظر: 
(الأعلام: :٥‏ ۷۹). 

(؟) ينفلكموها: يمكنكم منها 

(۳) يتحسس : يتسمع بنفسه . 

_ 1٤۴ = عروة بن الزيبر: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله (؟ 7 "47 ه‎ )٤( 
الد اليا السبعة بالمديدة كان الا بالدين: صالحاً كريماً. لم يدخل في شيءٍ من‎ )5 
الفتن. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصرء فتزوج وأقام بها سبع سنين وعاد إلى المدينة فتوفي فيها.‎ 
.)۲۲١ : ٤ وهو أخو عبد الله بن الزبير لأبيه وأمه. و«بئر عروة» بالمدينة منسوبة إليه. (الأعلام:‎ 

(5) الأبطح: مسيل واسع فيه دقيق الحصى . 

0( في اللسان: غدر معدول عن غادر للمبالغة» ويقال للذكر: غدرء والأنثى غدارء وهما مختصان 
بالنداء في الغالب» وقد ضبطه السهيلي بضم الغين والدال (راجع الروض الأنف: ۲: .)١١‏ 


۱۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياه 6ة) 


والناس يتبعونه» فبينما هم حوله مَنّل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا 
انفروا يا آل عَدَر! لمصّارِعكم في ثلاث» ثم مكل به بعيرٌه على رأس أبي فيس“ 
فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلها مكة فلا دارٌ منها إلا دخلتها منها فِلّقة؛ قال 
العباس : والله إن هذه لرؤيا! وأنتٍ فاكتميها. 

mf 5 5‏ /ے -. a 5 (YD.‏ ۰ص 
واستكتّمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عُتبة؛ ففشا الحديث حتى تحدّثت به قريش . 

E‏ وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
قُعُود يتحدّثون برؤيا عاتكة» فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل» إذا فرغتٌ من 
ا e‏ يا بني 
عبد المطلب» متى حَدنَّتُ فيكم هذه النبيّة؟ قلت : وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى 
رأت عاتكة» فقلت: وما رأت؟ فقال: يا بني عبد المطلب» أما رضيتم أن يتنبا رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم! فقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث. فستتتريض 
0 فإن يك حقاً ما 7 تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك 

شيء نكتبُ عليكم كتاباً أنكم أكذبُ أهل بيت فى العرب؛ قال العباس : فوالله ما كان 
مني إليه كبيرٌ إلا أي جحذت ذلك وأنكرتُ أن تكون رأث شيئاًء قال: ثم تفرّقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقرزتم لهذا 
عندك غيرة لشيء مما سمعت! قال: قلت : قد والله فعلتٌ» ما كان منّى إليه من كبير؛ 
وأيمٌ الله لأتعرّضنّ له» فإن عاد لأكفيئكته . 

قال: فغدوتٌ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديدٌ”" مُعْضَب أرى أني قد 
فاتني منه أمر أحب أن أدركه منهء فدخلت المسجد فرأينّهء› فوا إتي لامي وة 

تعرض له ليعود لبعض ما قال» فأُوقِعَ به إذ خرج نحو باب المسجد يشتد د20 » فقلت 
في نفسي: ما له لعنه الله! أل هذا فرق مني أن أشاتمه! وإذا هو قد سمع ما لم 


)١(‏ أبو قبيس: جبل مشرف على مكة. 

(؟) الوليد بن عتبة: الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي (... 54 ه = . . . -584 م) 
أمير من رجالات بني أمية» ولي المدينة (سنة ۵۷ ه) في أيام معاوية. عزله يزيد (سنة ٠٠‏ ه)ء ثم 
أعاده (سنة 5١‏ ه) وثورة عبد الله بن الزبير في إبانها. . . ثم عزله يزيد وظل الوليد في المدينة. 
وحج بالناس سنة 7 وتوفي بالطاعون. (انظر الأعلام: ۸: .)١171‏ 

(۳) حديد: من الحدة: أي الغضب. 

)٤(‏ يشتد: يعدو. () الفرق: الفزع» الخوف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه 246) | برل 
ا ار ال ا لا RC‏ 


أسمع؛ صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرّخ ببطن الوادي واقفا على بعيره» قد 
OD‏ 2 عام اج - 3 3 a. e‏ ۲ 02( 
جدع بعيره وحوّل رحله» وش قميصه وهو يقول: يا معشر قريش» اللطيمة 
الآطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن 
تدركوهاء الوت الغوثٌ! قال العباس: فشغلني عنه» وشغله عي ما جاء من الأمر. 


فتجهّز الناس سراعاً وقالوا: أيظنَ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضَرَمِيَ؟ 
كلاً! والله ليعلمَنَ غير ذلك» فكانوا بين رجلين: إمّا خارج» وإما باعث رجلا مكانه» 
وأؤعَبت”" قريش فلم يتخلّف من أشرافها أحدّء إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب 
تخلّف» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغِيرة» استأجره بأربعة آلاف درهم وكانت 
لأبي لهب عليه» فخرج عنه. : 


(O) a. ODay oe 8 000 

وروّى أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني”* في كتابه المترجم بالأغاني ” 
بسند يرفعه إلى مُصعَبٍ بن عبد اله" قال: فأمَّرَ أبو لهب العاصيّ بن هشام في عشرة 
من الإبل فقمره"» ثم في عشرة فقمّرهء ثم في عشرة فقمّره» إلى أن خلعه من ماله 
فلم يُبق له شيئاًء فقال له: إني أرى القداح”*) قد حالفئك يا بن عبد المطلب» فهل 
أقامرك يا بن عبد المطلب» فأيّنا علب كان عبداً لصاحبه. قال: افعل» ففعل» فقمّره 
أبو لهب فكره أن يسترقه فتغضب بنو مخزوم» فمشى إليهم فقال: افْتَدوه مني بعشرة 
من الإبل» فقالوا: لا والله ولا بوَبرّة. فاسترقه» فكان يرعى له إبله إلى أن خرج 
المشركون إلى بدر. قال: وقال غير مصعب: فاسترقه واحتبسه قينا“ يعمل الحديد. 


)١(‏ جدّع: قطع أنفه أو أذنيه. 

(۲) اللطيمة: الإبل التي تحمل الطيب والبر. 

(۳) أوعبت قريش: يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 

)€( أبو الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيء أبو 
الفرج الأصبهاني (۲۸۲- ٠٠۹‏ ه = ٩1۷ ۸٩۷‏ م) من أئمة الأدب والأعلام؛ في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي» ولد بأصبهان» ونشأ وتوفى ببغداد. من كتبه الأغاني . 
لم يعمل قن باه اميل جمعه ي ين نلاعا 2 42000456 ٠‏ : 

)2( راجع الأغاني: ٤‏ : 217/4 طبع دار الكتب. والنص فيه يختلف عن رواية المؤلف هنا . 

(3) مصعب بن عبد الله: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله 
(185-163ه = ۸٨١-۷۷۳‏ م) علامة بالأنساب غزير المعرفة بالتاريخ . كان أوجه قريش 
مروءة وعلماً وشرفاً. وكان ثقة في الحديث شاعراً. ولد بالمدينة» وسكن بغداد وتوفي بها. 
(الأعلام: ۷: ١ .)۲٤۸‏ 

(۷) قمره: غلبه في المقامرة. (۸) القداح: سهام المقامرة. 

(9) القين: الحداد. 


1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه ك) 
س مت ل سس ا کک کک 


فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجه أبو لهب عنه لأنه كان عليلاً» على أنه إن عاد 
أعتقه» فقبل العاصي . 

قال ابن إسحاق : : وكان أميَةٌ بن خلف قد أجمع القُعود"“ وكان شيخاً جليلاً 
خا قي فأتاه عُقْبة بن أبي مُعَيط وهو جالس فى المسجد بين قومه بِمِْجْمَرَة: 
فوضعها بين يديه» وقال: يا أبا علىّء استجيرء فإنما أنت من النساء. فقال: قحك 

قال: جلما روا م سوهاريق : وأجمعوا المسيرَء ذكروا ما كان بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مّنَاة بن كنانة من الحرب» فقالوا: : إنا نخشى أن يأتونا من خَلْفنا . فكادوا 
يئتنون»؛ فتبذى لهم إبليس في صورة سَرَاقة بن مالك المُدْلجِيَ» »> وكان من أشراف 
كنانةء» فقال: : أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء مما تكرهونه فخرجوا 
سراعاً. 

هذا ما كان من أمر قريش . 


ذكر خروج رسول الله بء ومن معه من المسلمين إلى بدر 

قال محمد بن إسحاق خرج رسول الله يَف من المدينة لثمانٍ خلؤن من شهر 
رمضان. 

وقال محمد بن سعد: خرج يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلث من شهر رمضان 
على رأس تسعةً عشرٌ شهراً من مُهاجَره» واستعمل على المدينة عَمرّو ابن أم مكتوم» 
واسمه عبد الله» ليصلي بالناسء ثم رد أبا لبابةٌ من الرّؤْحاء”" واستعمله على المديثة» 
وخرج َة في ثلثمائة رجل وخمسة عشرّ رجلا كان من المهاجرين منهم أربعة 
وسبعون» وسائر رهم من الأنصار بعد أن رَد من أصحابه من استصغرّهم» ولم يكن غزا 
بالأنصار قبلها. 

قال محمد بن سعد: وتخلّفَ من أصحاب رسول الله ية ثمانيةٌ لعلّة» ضرب 
لهم رسول الله ي بسهامهم وأجُورهم؛ ثلاثة من المهاجرين : وهم عثمان بن عفان» 
خلفه رسول الله يك على امرأته رُقيّة بنت رسول الله يك وكانت مريضة» فأقام عليها 
حي باد وطلّحةٌ بن عُبيد الله SCS‏ 
وخ اا ار وهم: “أو لاه تن عبد الد اة على :المدية وعاصم بن 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه 4ل 6 
يك وال و 


عديّ» خلفه على أهل العالية» والحارث بن حاطب رده من الرّوحاء إلى بني عمرو بن 
عَؤْف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن الصّمةء وحوّات بن جُبَيْ تمان 

وكانت ایل أصحاب رسول الله كل يومئلٍ سبعين بعيراً يعْتّقِبونها'' کان رشول 
الله ل وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهء ومَرْنّد بن أبي مَرْنّد الغنويٌ يعتقبون 
بعيراً. 

قال محمد بن سعد يرفعه إلى ابن مسعود قال: گنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» 
وكان أبو لُبابة» وعليّء زميليٰ رسول الله وء فكان إذا كانت عُهْبَةٌ النبي بي قالا له : 
اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك»› فيقول: «ما أنتما بأفوى على المشي مئي» وأما 
أنا أَغْنَى عن الأجر منکما) . 

قال ابن إسخاق: وكان حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة» وأبو كَبْشةء 
وأنسّة مولى رسول الله ية يعتقبون بعيراً؛ وكان أبو بكر الصدذيق» وعمر بن الخطاب» 
وعبد الرحمن بن“ عوف» يعتقبون بعيراً. 

فال اة وكات ال فرت رين الاد ابن عجرو" رفرس 
لمزثد بن أبي مرد الغئويّ . قال ابن إسحاق: وفرس للرْبَيْر بن العام . 


قال: ودقع رسول الله اة اللواء إلى مُضْعَبٍ بن عمير بن هاشم بن عبد مَناف بن 
عبد الدار» وكان أبيض»› قال: وكان مام رسول الله ية رايتان سؤداوان» إحداهما مع 
علي بن أبي طالب» والأخرى مع الأنصار. 


(۱) يعتقبونها: يتناوبون على ركوبها. 

٠ )۲(‏ عبد الرحمن بن غوف: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد» الزهري القرشي ٤٤(‏ ق . 
هه = ١ه‏ 107 م) صحابي من أكابرهم. . وهو أخد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى. ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلمء وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها . 
(الأعلام: ۳: .)۴۲١‏ 

(۳) المقداد بن عمرو: المقداد بن الأسود الكندي: هو ابن عرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود النهراني» وقيل: الحضرمي. وقيل كنيته أبو عمرو وقيل: أبو سعيد. أسلم قديماًء وتزوج 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي ية هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً والمشاهد 
بعدها . واتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان . قيل: وهو ابن سبعين سنة انظر: 
(الإصابة في تمييز الصحابة :٣‏ 400 رقم الترجمة '8147). 

(4:) مرثد بن أبي مرڻد: مرثد بن بي مرئد الغنوي» صحابي» وكان مرثد يحمل الأسرى. استشهد في 
صفر سنة ثلاث في غزوة الرجيع . انظر: (الإصابة في تمييز الصحابة ۳: ۳۹۸ رقم الترجمة 
.(YAVA‏ 

. بعد وقعة الجمل‎ ۳١ الزبير بن العوام: ابن عمة رسول الله وء توفي سنة‎ )٥( 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كلك) 
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قال ابن سعد: وكان لواء الخزرج مع الحباب بن المنذرء ولواء الأؤس مع 
سعد بن مُعاذء وجعل رسول الله ية على السّاقة قِيِْسَ بن أبي صغصعة أخا بني مازن بن 
النجار. قال: ولما كان رسول الله َة قريباً من الصّفْراء”'' بَعث بَسْبّسَ بنّ عمروء 
وعدي بنَ أبي الزغباء الجَهَِيَيّن إلى بدر يَتحسّسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره. 

ثم ارتحل بي إلى ذفران - وادٍ يَسارَ الصّفراء ‏ وأتاه الخبر بمسير قريش ليمتعوا 
عَيرّهم» فاستشار الناس وأخبرهم» فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسّنء ثم قام عمر 
فقال وأحسّن» ثم قام اليقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله! فنحن 
معك فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: ذهب أت ورب فَقَنيكَة إا كبا 
ودوت( [المائدة: ١۲]ء‏ ولكِنْ نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إلا معكما مقاتلون» 
فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الماد" لجالدنا معك مَنْ دونه حتى 
تبلعّه؛ فقال له رسول الله َة خيراً» ودعا له . 

ثم قال: أشيروا علي أيها الناس ‏ وإنما يريد الأنصار لأنهم عدد الناس - فقال له 
سعد بن مُعاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللهء قال: أجل؛ قال: فقد آمئا وصدّقناك» 
وشهدنا أن ما جئتٌ به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحقّ لو استعرضتٌ بنا هذا 
البحر فخضتّه لخضناه معك» ما تخلّف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقّى عدوّنا غداء 
إنا لصّبّر في الحرب» صُدَّق في اللّقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عيئك» فير بنا 
على بركة الله فقال علا : افوا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله 
لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

ثم ارتحل به من ذفران " حتى نزل قريباً من بدرء فركب هو وأبو بكر الصديق 
حتى وقفا على شيخ من العرب» فسأله عن قريش» وعن محمد وأصحابدء وما بلغه 
عنهم» فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني مَنْ أنتما؟ فقال رسول الله ب : إذا 
أخبرتنا أخبرناك. قال: أو داك بذاك؟ قال: نعم . قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمداً 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن صدّق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا ‏ للمكان الذي ترك به رسول الله َك أصحابه - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا 


)0( الصفراء: واد من ناحية المدينة» كثير النخل والزرع في طريق الحاج» وبينه وبين بدر مرحلة. 


(۲) برك الغماد: (بكسر الغين المعجمةء وقال ابن دريد: بالضمء والكسر أشهر) موضع في أقاصي 
أرض هجر وقيل: موضع أقصى اليمن. وقال الهمذاني: موضع بالحبشة. 
(۳) دفران: واد قرب وادي الصفراء. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه 5) ۱۷ 


وكذاء فإذا كان الذي أخبرني صدَقّني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به 
قريش - ثم قال: من أنتما؟ فقال له رسول الله ية : «نحن من ماء». ويقال: إن الشيخ 
سُفيان الضَمْريَ قال: ثم رجع رسول الله كل إلى أصحابه» فلما أمسّى بعث علي بن 
أبي طالب» والزبّير بن العرّام» وسعد بن أبي وقّاصء في نفر من أصحابه إلى ماء بدر 
يلتمسون له عليه الخبرء فأصابوا راوية”'' لقريش فيها أسْلّم» غلام بني الحجاج» 
وعَريض أبو يسار غلام بني العاص» فأنوا بهما؛ فسألهما رسول الله ية عن قريش» 
فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي تَرَّى بالعُذوة القُضوى» فقال لهما: كم القوم؟ قالا: 
كثير؛ قال: ما عِدَّتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرونٌ كل يوم؟ قالا: تسعاء ويوما 
عشراً؛ فقال رسول الله ية : القوم ما بين التسعمائة والألف» ثم قال لهما: فمّن فيهم 
من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعة» وأبو البَخْتَرِيٌ بن هشام» 
وحَكيم بن جزام» ونؤفل بن خُويْلدء والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن 
نوفل». والنصر بن الحارث» وزَّمْعَة بن الأسود. وأبو جهل بن هشام» وأميّة بن خلف› 
ونْبَيْه ومُنبّهِ ابنا الحجاج» وسَهَيْل بن عمروء وعمرو بن عَبْدٍ وده فأقبل رسول الله كل 
على الناس فقال: هذه مكة قد ألقَّتْ أفلاذ كبدها. 


قال : وبلغ أبا سفيان الخبرٌ بمقدم رسول الله كيو وقد ورد ماء بدر» فرجع إلى 
أصحابه سريعاً وصرفٌ وجة عِيره عن الطريق» فساحل بها" وترك بدراً يسارّه 
وانطلق . SS‏ 0 ورأى جُهَيْم بن الصَّلْت مَحْرّمة بن عبد 
المطلب رؤيا فقال: 1 ني فيما یری النائم» أو إني لبين النائم واليقظان» إذ نظرث إلى 
رجل ET‏ ومعه بعيرٌ له» ثم قال: فتل عَنّبة بن ربيعة» وة 
أبن ربيعة؛ وأبو الحَكم ؛ بن هشام» وأمية بِنُ خَلّف. وفلانٌ وفلان» فاو رخال ا 
كان َيِل يوم بدر من أشرافٍ قريش» ورأيته ضرب في لَبّة بعيره» ثم أرسله في 
العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه تَضِْحُ”*' من دمه. 

قال: فبلغث أبا جهل بن هشام فقال: وهذا أيضاً نب آخر من بني عبد المطلب! 
سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

قال : ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيرّه أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم 
للق الراوية : الإبل التي يستقى عليها الماء. 
(۲) ساحل بها: أي أخذ بها جهة الساحل. 


(۳) الجُخفة: قرية على ثلاث أو أربع مراحل من مكة. 


۱۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء ي) 


لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجاها الله فارجعوا! فقال أبو جهل : والله لا 
نرجع حتى نرد بدرأً» وکات ندر مرا ف موا سم العرب يجتمع لهم فيه سوق في كل 
عام» - فنقيم عليه ثلاثاً» فننحر الجزور» ونُطعَم الطعام» ولسقى الكمرء وتعزف علينا 
القيان”''؛ وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالونٌ يهابوننا أبداً بعدهاء فامضوا. 


فمضت قريش حتى نزلوا العُدْوَا" القُضْوَّى من الوادي» والقُلّب”" ببدر 

فى العدوة“ الدنيا؛ قال: وبعث الله السماء» وكان الوادي دَهْسا“» فأصاب رسول 
لله ية وأصحابه منها ما لبّد لهم الأرض» ولم يمنعهم من المسير. 

وقال انق خد .كان المسلموة يومئذٍ يميدون من النعاس ونزلوا على گیب 
أهْيّل» فمّطرت السماء فصار مثل الغا ب ميك 3 غ عا تحر انل الا + 6 
تفشام الئماس أَمَدَ مه ومر ورل يکم ِن و الام ا بو وَيُذْهِبَ عن ور 
ليطن وبر عل بك 5 به ادام 4069 [الأنفال: .]١١‏ 

قال ابن إسحاق : وأصابٌ قريشاً منها ما لم يَقدِروا على أن يرتَحِلُوا معه» فخرج 
رسول الله کل يبادِرُهم إلى الماءء حتى إذا جاء أدنى ماء من ماء بدر نزل به فأتاه 
الحُبَابُ بن المنذر بن الجَمُوح فقال: يا رسول الله » هذا المنزلٌ منزلٌ أنزلّكه الله ليس 
لنا أن نتقدّمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأيُ والحربٌ والمكيدة؟ فقال رسول الله كلو : 
«بل الرأيٌ والحربٌ والمكيدةٌ». قال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض 
بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فتنزله» ثم تُعَوّر" ما وراءه من القُلّب» ثم نبتني 
عليه حوضاً فنملأه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربونء» فقال رسول الله كله : 
«لقد شرت بالرأي»» فنهض بالناس وسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم» نزل عليه؛ 
ثم أمر بالقلّب فعُرّرتء وبنى حوضاً على القّلِيب الذي نزل عليه» فمُلىء ما ثم 
قذفوا فيه الآنية . 


)1١(‏ القيان: الجواري المغنيات. 

٠ )۲(‏ العدوة القصوى: أي جانب الوادي القريب من مكة. 
(۳) القُلْب: جمع قليب» وهو البثر. 

(4) . العدوة الدنيا: أي بالجانب الأدنى من المدينة . 

(5) الدهس: كل مكان سھلء ليس برمل ولا تراب. 
(7) كثيب أهيل: أي: رمل سائل . 

60 الصفا: الحجارة الصلدة. 

(۸) في قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 

(4) عور القُلْب : ندفتها . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كلِ) ۱۹ 

فقال ميحد بق معاد يا دن ان نى لك عا تكون فيه وتكرن مد 
ركائبك» ثم نلقّى عدُوّناء فإن أعرّنا الله وأظهّرنا على عدوّنا كان ذلك ما أحببناء وإن 
أقوام ما نحن بأشدّ لك حبًا منهم» ولو ظئّوا أن نلقَّى حرباً ما تخلّفوا عنك» يمنعُك الله 
الله اة عريشل» فكان فيه. 

قال: وارتحلت قريش حين أصبحث فأقبلت» فلمًا رآها رسول الله ية قال : 
«اللْهُمْ هذه قريش قد أق قبلت بخُتلذيب0) وفَخُرهاء تادا وتكذب رسولّك»› اللهم 
فنضْرَّك الذي وعَدتَنيء اللهم أجنهم“ الغداة» . 


قال ابن سعد: كانت قريش تسعمائة وخمسين» وخيلُهم مائة فرس» وكان لهم 
00 لواء ٠‏ د ولواء مع النّضْرٍ بن الحارث» ولواء مع 


01 


قال ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار وغيره» عن أشياخ من الأنصار» قال: 
لما اطمأنٌ القوم بعثوا عُمير بن وهب الجْمّحيّ فقالوا: | اخزر”** لنا أضحات محمد 
فجال بفرسه حول العَسْكر؛ ثم رجع إليهم» > فقال: ثلثمائة رجل يزيدون قليلاً أو 
يَنفُصُونهء ولكن أمهلوني حتى أنظرء الِلْقَوم كُمِينٌ أو مّدد؟ قال: فضرب في الوادي 
E‏ ير شيثاً؛ فرجع إليهمء فقال: ما رأيثٌ شيئ ولكني رأيتٌ يا معشرٌ 

يش البّلايا"“ تحمل المئاياء نواضح”" يَثْرِبَ تحمل الموت الناقع ٠‏ قوم ليس 
معهم مئقة ولا ملجا إلا سيوئهم کرژنهم خرصا لا يتكلمون؛ يتلمظون”" لط 
الأفاعي؛ واللَّهِ ما أَرَى أن يتل رجلٌ منهم حتى يُقتّل رجلّ منكم» فإذا أصابوا منكم 


)١(‏ الغريش : شبه الخيمة» يستظل به. 

(۲) الخيلاء: الكبر والإعجاب. 

(۳) تحادك : تعاديك. 

)€( أحنهم : أهلكهم . 

(5) الحزر: التقدير بالحدس والظن. 

(5) البلايا: جمع بلية» وهي الناقة» تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت . وكان بعض 
العرب ممن يقر بالبعث يقول: إن صاحبها يحشر عليها. 

(۷) النواضح: الإبل التي يستسقى عليها. 

(4) الناقع: الثابت البالغ في الإفناء . 

(9) يتلمظون: تلمظت الحية: إذا أخرجت لسانها (اللسان: لمظ). 


۲۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياء يَل) 
أغدادّهم , فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ فرًَا رأيكم. 

فلما سمع حَكيم بن جزام ذلك مشى في الناس؟ فأنّى عُتبَةَ بن ربيعة فقال: يا أبا 
الوليد إنك كبيرُ قريش وسيّدهاء والمطاعٌ فيهاء هل لك ألا تزال تذكر منها بخير إلى 
آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تَرجمٌ بالناس وتحمل أمرّ حليفك عمرو بن 
الحَضُرَمِيَ. قال: قد فعلتٌ. على عَقّله"؛ فأتِ ابنّ الحنظليّة» يعنى أبا جهل بن 
هشام» قال : فأتيته فقلتٌ: ب الحكمء قد أرسلني إليك غتبة بكذا وكذاء فقال: 
انتفخ واللَهِ سخره"" حين رأى محمداً وأصحابّه» كلا والله لا ترجع حتى يحكم الله 
بیننا وبين محمد» ثم بعت إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليمُك يريد أن يَرجع 
بالناس» وقد رأيتٌ ثأرَك بعينك» فقم فانشد حُمْرتك"» ا فقام عامر 
فاکتشف ثم صرّخ : واعمراه» وتران N EE‏ وت افر الناس» 
واستؤسقوا'' على ما هم عليه من الشر. قال: فخرج الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميّ ل و فقال: أعاهد الله لأشرينَ من حوضهم أو 
لأهدمئه» أو أموتّنَ دونه فخرج | ليه حمزةٌ بن عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حمزة 
فاط" قد مه بنصف ساقه» وهو دون الحوض» فوقع على ظهره. ثم جاء إلى 
الحوض يريد أن يُبِرَ يمينه» وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله . ثم خرج بعده عتبةٌ بنُ 
ربيعة» بين أخيه شَيْبة بن رَبيعة» وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا بَرّز من الصف دعا إلى 
المبارزة» 0 وهم. : عَوْف ومُعَوّذ ابنا الحارث» وعبد الله بن 
رَواحة. فقالوا: من نتم؟ فقالوا: رَهْط من الأنصار؛ قالوا: ما لنا بكي من جاه .م 
نادى مناديهم : ا أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فأخرج لهم رسول الله ٤ة‏ عمّه 
حمزةً بن عبد المطلب» وعلي ب بن أبي طالب» وعِبيدةً بن الحارث» فلما دَنَوا منهم 
قالوا: مَنْ أنتم؟ فسمّى كل رجل منهم نفسهء قالوا: هي أكلاء كرام فارز عيدة وكات 
أسنّ القوم - عتبة وبارز حمزة شيبة» وبارز عليّ الوليدَ بن عتبة» فأما حمزةٌ ة وعليّ 
فإنهما لم يُمهلا مُبارزيْهما أن قتلاهماء واختلف غبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما 


)١(‏ عقله: ديته. 

(۲) انتفخ سحره: يقال: للجبان الذي ملأ الخوف جوفهء والسحر: الرئة. 

(۳) انشد حُفرتك: أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك» لأنه كان حليفاً لهم وجاراً. 
€3 اكتشف : تعرى من ثيابه . وفي الطبقات : «فكشف عامر وحثا على استه التراب». 
(0) حخقب: اشتد. 

() استوسقوا: اجتمعوا. 

(۷) أطنٌ: أطار. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيل (غزواته وسراياء 4ل ۳١‏ 


ے۹ صاحبه» وك حمرة وعلىّ بأسيافهما على عتبة ودف ا وا حتملا 
صاحبّهما فحازاه”” إلى أصحابه. 

قال محمد بن سعد: وفي عُبيدة وعُتبةً نزل قوله تعالى : هلان حصان اختصبرا 
في يم [الحج: 15]. قال: ثم زحف الناس ودنا بعضهم من بعض . 

وكانت وقعةٌ بدر يوم الجمعة صَبِيحةً سَبْعَ عَشرةَ من شهر رمضان» على رأس 
تسعة عشر شهرا من الهجرة. 

وعدّل رسول الله ية الضَفوفٌ» ورجع إلى العغريش» فدخَلّه هو وأبو بكر 
الصديق ليس معه غيره فيه» وهو َة يناشد زبة ما وعده من التصرءع وقول فا 
يقول : الله إن تَهْلِكْ هذه العصابة اليم لا تعبدء وأبو بكر يقول: يا نبي الله» بعض 
مناشدتّك ربك» فإن الله مُنجزّك ما وعدك. وخفقٌ ”© رسول الله يك حَفقةٌ ثم انتبه». 
فقال: أَبْشِر يا أبا بكرء أتاك نصِرٌ اللهء هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. على ثناياه 
الق 

قال ابن إسحاق: وزيي مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقّيل» وكان أولَ 
قتيل قُتل من المسلمين» ثم رُمي حارثة بن سُراقة» اليبو اي وهو 
يشربٌ في الحوض بسهمء قأصاب نَحْرّم فقتل . 

ثم خرج رسول الله ية إلى الناس يُحرضهم» وقال: «والذي نفس محمد بيده لا 
يقاتلُهم الوم رجل فيقئَلُ صابراً محتيباً مُقبلا غير مُدبرء إلا أدخله الله الجنةاء فقال 
عُميّر بن الحُمام أخو بني سَلمةء وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بَخ!"'! أفما بيني وبين 
أن أدخلّ الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التّمرات من يدِهء 0 

وقال عَوْفُ بن الحارث ‏ وهو ابن عَفْراء - يا رسول الله: ما يُضجك” الربٌ من 


)١(‏ أثبت صاحبه: جرحه جراحة لم يقم معها. 
(۲) ذففا عليه: أسرعا قتله. 

(۳) حازاه: سارا به فى رفق. 

(5) يناشد ريه: يسأله ويرغب إليه. 

)2 خفق : نام نوماً يسيراً. 

(5) النقع: الغبار. 

(۷) بخ: كلمة تقال في موضع الإعجاب. 
(۸) يضحك الرب: يرضيه غاية الرضا. 


۲۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه ك) 


عبده؟ قال: عَمْسُّهِ يده في العدوّ حاسراً“. فنزع دِرْعاً كانت عليه» وأخذ سيفه فقاتل 
حتى قُتِل . 

قال: ثم أخذ رسول الله ية حَفْنة من الحَضباء فاستقبل بها قريشاًء ثم قال: 
شات" الوجوهء ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه فقال: شُدُوا؛ فكانت الهزيمةٌ على 
قريش» فقتل الله من صناديد قريش من قتل» وأسرّ مَن أسر. 

قال محمد بن سعد: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما نزلت: سيرم 
تع OES‏ [القمر: »]٤٥‏ قلت : وأيّ جمع يُهرَم 2 E‏ 
بدر نظرت إلى رسول الله م يِب في الدرع وثبا وهو يقول: سيرم لمع وبولُونَ 


ع 


ال )€ فعلمت أن الله تعالى سيّهزمهم . 

قال: ولما وضع القومٌ أيديّهم يأسرون» ورسول الله ية في العريش » وسعد بن 
مُعاذ قائم على باب العريش» مُتوشّح السيف» في نفر من الأنصار يحرسون رسول 
الله ياء يخافون عليه كرّة العدو» فرأى رسول الله ية في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لما يصنع الناس فقال له: لَكأئي بك يا سعد تكره ما يصنعَ القوم؛ قال : أجل : والله يا 
رسول الله » كانت أل وفعة أوقعها الله بأهل الشركء فكان الإنخان”" فى القتل أحبّ 
إليَ من استبقاء الرجال . 

وفي هذا اليوم أنزل الله تعالى الملائكة فقاتلوا مع المسلمين. 

قال محمد بن سعد: لما صف رسول الله ية أصحابّه وعبَأهُم للحرب» جاءت 
ريح لم ير مثلّها شدّةء ثم ذهبت» فجاءت ربح أخرى ثم ذهبت» فجاءت ريح أخرى » 
فكانت الأولى جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة مع رسول الله اء والثانية 
ميكائيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن مَيْمَئَةَ رسول الله ييا والثالثة إسرافيل 
في ألف من الملائكة عن مَيْسَّرة رسول الله بلا وكان سيما“ الملائكة يومئذٍ عمائم 
قد ارخوها بين اكتافهم: خضر وصفر وَخُمْر من نور» والصوف في نواصي خيلهم» 
فقال رسول الله اة لأصحابه : إن الملائكة قد سَوّمت”*' فسوّمواء فأعلّموا بالصوف في 


(). الإثخان: المبالغة. 

)٤(‏ سيما: علامة. 

)0( ات حملت علامتها المميزة . 

(5) المغافر: المغفر: وهو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 5ل (غزواته وسراياه يكل) ۳ 

قال: وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بى . 

وقال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدّث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: حدّثني رجل من بني غِمَار قال: 

أقبلتٌ أنا وابن عمّ لي حتى أصعدّنا في جبل يُشرف بنا على بدر ونحن مشركان 
ننظر الوّفعة على من تكون الدائرة؛ ننتهب مع من ينتهب» فبينها نحن في الجبل إذ 


دتما سخا فما فبها هة الشيل» فسبعت قائلا برل قينا" حَيْرُوم. 
قال: افأمًا ابنُ عمي فانكشف قَناعٌ قلبه» فمات مكانه. وأما أنا فكدت أنْ أهلِك. ثم 


وروى ابن إسحاق عن أبي أَسَيْد مالك بن ربيعة وكان شهد بدراً قال - بعد أن 


ذهب بصره -: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأرَيتكم القت الذي خرجت منه 
الملائكةء لا شك ولا آتمارى . 


وعن أبي داود المازنيّء قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه» إذ 
وقع رأسّه قبل إن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري . 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: كانتوبيما العلادكة يرع يدر 
عمائم بيضاً قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حُنِينِ عمائمٌ ُمرأء وفي حديث آخر عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائمٌ بيضاً قد أرخؤها 
على ظهورهم› إلا 0 فإنه كانت عليه عمامة صفراء . 


وعن ابن عباس © ' رضي الله عنهماء » قال: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم 
بدر» وكانرا فيما را من الأيام عق ودد لا ريون 
: أحَدّ 


قال : وكان شعار أصحاب رسول الله ية يوم بدر: 


قال ابنُ إسحاق : وأقبل أبو جهل يومئذٍ يرتجز وهو يقاتل ويقول: 


)١(‏ بلق: لونها أسود وأبيض. 

فق قم : : كما صوبه صاحب اللسان: كلمة تزجر بها الخيل. وحيزوم: اسم فرس جبريل عليه السلام. 

(۳) الشعب: الطريق في الجبل . 

)٤(‏ أتمارى: أشك. 

(5) عبد الله بن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس (” ق ه 1۸ 
ه = 1۸۷-11۹ م) حبر الأمة الصحابي الجليل. ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم 
رسول الله يلِه. وروى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في 
آخر عمره فسكن الطائف» وتوفي بها. (الأعلام: .)٩١ :٤‏ 


۲٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء يك) 
ما تئقِم الحرب العّوان مثي ازل فا خف ی 
#لمث لهذا ولتي أن »* 

قال: فلما فرغ رسول الله ئة من عَدوه أمَر أن يُلتّمس أبو جهل بن هشام في 
القثلى» فمرٌ به عبد الله بن مسعودء قال: دم بآخر رمق فعر فته 0 0 
على عنّقه» فقال لي : لقد ارتّقِيت يا رُونِعِيَ'" ' الغنم مُرتقّى صعباًء ثم قال: أخبر 
لمن الدائرة اليوم؟ فقت : لِلّهِ ولرسوله؛ ثم ا 
الله کا فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل ؛ فقال”" : آللَّهِ الذي لا له 
غيره؟ قلت: نعم واللَّهِ الذي لا إِلّه غيره» ثم ألقيت رأسّه بين يدي رسول الله يي . 
وعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنه قالت: لما أمَر رسول الله كك بالقتلى أن 
يُطرّحوا في القَلِيب» > طرحوا فيه إلا أميّة بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبُوا 
وو فافك وهاو را عله ما ی اا وا قالنكة وما الثرا 
في القّليب» وقف رسول الله ية فقال: «يا أهلّ القليب» هل وجدثُم ما وعد ربكم 
حقاء فإني قد وجدت ما وَعدني ربي حقاً؛. قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الل 
أتكلم قوماً مَوتى؟ فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق». وعن أنس رضي 
الله عنه نحوٌهء إلا أنَّ فيه : فقال المسلمون: يا رسول الله أتنادي قوماً قد جَيفُوا»؟ 
قال : «ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم"» ولكن لا يُستطيعون أن يُجيبوني». ش 
٠‏ قال ابن إسحاق : وكان الفتية الذين لوا ببدرٍ E e‏ 
هم المكيكة غالب اسيم الو وا فيم کم الوا كا کا مُسَتَصَْفِينَ في لض كَالوَا ألم كن رض أله 
ل ا ا س تهنا 4 اال :  ]۷‏ الحارثٌ بن 
زَمْعَة بن الأسود. وأبو قيس بن الفاكه ر بن المغيرة» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» 
وعلي بن أميّة بن خَلّف. والعاص بن منبّه . 


)١(‏ الحرب العوان: هي التي قوتل قبلها مرة. البازل: أصله في البعيرء يقال: بعير بازل» إذا استكمل 
السنة الثامنةء وطعن في التاسعةء والكلام هنا على التشبيه . يريد أن يقول: آنا مستجمع الشباب 
مستكمل القوة. 

)۲( رويعي: تصغير راع. 

(۳) كانت یمین رسول ألله لاء راجع الروض الأنف: ۲: ۷۲. 

(6) تزايل: تفرّق. 

)2( جَيّفوا: صاروا جيفاً. 

زف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: وا أت بيع من في الور 4 تجده واضحاً في 
الروض الأنف: 7: .۷٤‏ وفي شرح المواهب اللدنية: .٥۲۲ :١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي (غزواته وسراياء ك) ۲o‏ 


وذلك أنهم كانوا أسلموا بمكة» > فلما هاجر رسول الله لا حبسَهم آباؤهم 
وعشائرُهم بمكة وقَتَنُوهم فافتتّنواء ثم خرجوا مع قومهم إلى بدرء فأصيبوا كلهم . 

قال: ثم أمر رسول الله ييه بما في العسكر مما جمع الناسٌ فججمع» واختلف 
المسلمون فيه» فقالَ من جمعه: هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون العدوّ: والله لولا 
نحن ما أصبتموه» لنحن شَعْلْنا عنكم القومّ حتى أصبتم ما أصبتم؛ وقال الذين كانوا 
يحرسون رسول الله يل مخافة أن يُخالف إليه العدوٌّ: ما أنتم بأحقّ مناء لقد رأينا أن 
نقتل العدوّ إذ مئحنا الله أكتاقهم» ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه مَّن 
يمنعه» ولكنًا ّنا على رسول الله وه كرّة العدرٌ فقمنا دونه فما أنتم أحق به منا. 
كار الله تعالى: # يلوك عن تقال فل الال نه والتسول فاقوا أله وَأصْلِحُوا دات 

َنيح 4 [الأنفال: 2١‏ نزلت السورة بجملتها في غزوة بدر. 

قال: ثم أقبل رسول الله يل قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارّى من المشركين 
ل وجعل على التَّقل عبد الله بن كعب المازنيّ» ا رول الله اة من 

مضييق الضفرا نرل على كتيب بين المضيق وبين التارية يقال له سير إلى 
سَرّْحة حة”” به وهو من المدينة غلى ثلاث ليال» فقسم هناك التفل الذي أفاء الله على 
العسلهية على الوا 

قال ابن سعد: وتنفّل رسول الله ية سيمّه ذا المَقَاره وكان لمنبّه بن الحجاج» 
فكان صفيّه يومئذٍ؛ وأخذ رسول الله ية سهمّه مع المسلمين» وفيه جَمل أبي جهل بن 
هشام» وكان مَهْرِيا“» وبعث رسول الله بي زيدَ بن حارثة بشيراً إلى المدينة» وبعث 
عبد الله بن رَوَاحَة إلى أهل العالية . 


قال ابن سعد يرفعٌه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: خرج رسول 
الله بي يوم بدر بثلثمائة وخمسة عشرٌ من المقاتّلة» كما خرج طالوت فدعا لهم رسول 
الله كك حين خرجواء فقال: «اللهم إنهم حُفَاةٌ فاخملهم» اللهم إنهم غراةٌ فاكسّهمء 
اللهم إنهم جياع فأشبعهم». 

ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حي حين انقلبواء وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو 
جملين» فاكتسؤًا وشبعوا. 


)١‏ التّقَل: الغنيمة. 

(۲) النازية: عين على طريق الأخذ من مكة إلى المدينة» قرب الصفراء. 
(۳) السرحة: الشجرة العظيمة. 

(5) مهري: نسبته إلى قبيلة مهرة بن حيدان باليمن. 


ف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يكلل) 


وقال يرفعه إلى عِكرمة قال: قيل لرسول الله ية لما فرغ من أهل بدر: عليك 
بالعير ليس دونّها شيء» فناداه العباس : إنه لا يصلح ذلك لكء قال: لِمَ؟ قال: لأنّ 
الله تعالى وَعدك إحدى الطائفتين» فقد أعطاك ما وعدك. 


ذكر ورود الخبر بمُصاب آهل بدر على من بمكة من كفار قريش 
وهلاك أبى لهب بن عبد المطلب7١)‏ 

قال ابنُ إسحاق: كان أوّل من قدم مكة بمصاب قريش الحَيْسُّمان بن عبد الله 
الخزاعىّ» فقالوا له: ما وراءك؟ قال: فيل عتبة بن ربيعة» وشّيْبة بن ربيعة» وأبو 
الحكم 3 هشام» وأمية بن خلف» ورَّمْعَةَ بن الأسودء ويه ومَئبّه ابنا الحجاج» وأبو 
البَحْتَريّء وجعل يعدّد أشراف قريش» فقال صفوان بن أمية وهو قاعد فى الججر» : 
اا يقل هذا اسا عي قال :ها قعل مراد بن أف قال فو ذاله جال 
في الججر» قد والله رأيت آباه وأخاء ن ا 

وقال أبو رافع مولى رسول الله يك كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان 
الإسلام قد داخلنا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمث أم الفضل» وأسلمث» وكان 
العباس يهاب قومه» ويكره خخلافهم» وكان یکتم إسلامه وكان ذا مال كثير متفرّق في 
قومه» وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر» وبعث مكانه العاص ابن هشام بن المغيرة 
وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاء الخبر عن 
مضا أصضحاب بدر كبته”" الله واخراه». ووجدنا فى أنفسنا قوّة» وعراء: وكنث رجلا 
ضعيفاً» وكنت أنحت الأقداح في حُجرة زمزم» فوالله إني لجالسٌ فيها أنحت أقداحي 
وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سَرَّنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجرٌ رجليه 
بشرّء حتى جلس على طئُب”" الحجرة» وكان ظهري إلى ظهره» فبينما هو جالس إذ 
قال النأس :: هذا أبو سنفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فقال أبو لهب: هلم إلى 
فيندك لَعَمري الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا بن أخي» أخبزني 


000 أبو لهب: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش  ...(‏ اه > ٦۲٤...‏ م) عم 
رسول الله َة وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. 
كان غنياً عتياً. كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه» فآذى أنصاره» وحرض عليهم» وقاتلهم. 
وفي الآية مٽ يدا آي لهب وَتَبّ © مآ أَغْىَ عَنْهُ مالم وسا كسب 402 كان أحمر الوجه 
مشرقاًء فلقب في الجاهلية بأبي لهب . مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. (الأعلام: 4: .)١١‏ 

(۲) كبته: أذله. 

(۳) طنب الحجرة: طرفها. والطنب أيضاً: حبل طويل يشد به سرادق البيت. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه يلل) ۲۷ 
كيف أمْر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
شاءواء ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاًء 
على خيل بُلّق بين السماء والأرض» والله ما تليق" شيئاً ولا يقوم لها شيء. 

قال أبو رافع : فرفغتٌ طب الحُجرة بيدي» ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: 
فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» كَثاورئه”" فاحتَّمّلني» فضرب بي 
الأرض» ثم برك على صدري» وكنتٌ رجلاً ضعيفاًء فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحُجرة فأخذتة فضربته به ضربة فَلَقّت رأسه شجة منكرة» وقالت: أتستضعفه أن 
غاب عنه سيده؟ فقام مولا ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدّسة9© 


E 


وقالت قريش في قتلى بدر مراثي كثيرة ذكرها ابن هشام وغيره» تركنا إیرادها 
رغبة فى الاختصار» ولأنه ليس تحت ذلك كبيرٌ فائدة فيما نحن بصدده. إلا أنها تشهد 
نقذ كن :فل ميلد تذكرة إن ا الله ان 


ذِكرٌ تسمية من شهد بدرا من المهاجرين 
والأنصار مع رسول الله ككل 


كان جميع مَنْ شهد بدراً مع رسول الله 26 من المسلمين ومن ضرب له فيها 
بسهمه وأجره ثلثمائة رجل وأربعةَ عشرّ رجلا من المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن 
الأؤس أحدٌ وستونء ومن الخزرج مائةٌ وسبعون. 

فأما من شهد بدراً من المهاجرين» ومن صرب له بسهمه وأجره» فشهدها من 
بني هاشم بن عبد مناف اثنا عشر رجلاء وهم: سيدنا رسول الله وء وحمزةٌ بن عبد 
المطلب» وعليّ بن أبي طالب وزيدُ بن حارثة» وأْنّسَُ الحبّشيّ» وأبو كبْشَة الفارسي» 
مَوالي رسول الله كل وأبو مَرْنَد كتاز بن حُصَيْنء وابئه مَرْنّد» حليفا حمزة بن عبد 
المطلب» وعُبيدة بن الحارث بن المطلب» وأخواه: الطَمّيلُ» والحصين» ومسطح» 
E‏ ين أثالة رن قباد EG‏ 

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف وحلفائهم خمسة عشرّ رجلاء وهم: أبو 
حُذَّيفة بن عُتبة بن ربيعة» وسالمٌ مولاه. ومن حلفائهم من بني أسّد بن حْرَيمِةَ عبد 


)١(‏ ماتليق: ما تبقي 
)۲( ثاورته : واثبته . 
(۳) العدسة: قرحة قاتلة كالطاعون. وكان العرب يتشاءمون بهاء ويرون أنها شديدة العدوى. 


۲۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي (غزواته وسراياء ي) 


لبن يدان بن ركان وشكاشة بن و وشجاع بن وهب بن رَبيعة» وأخوه 
عقبة) وري عن وار 11 رركا واو سان ابن بخص وو 0ة امو كاش 
وابنه سئان» ومُخرز بن نُضْلة بن عبد الله وربيعة بن أكثم بن سَحْبّرة بن عمرو. ومن 
حلفائهم. من بني كبير بن عَم بن دُودان بن أسد: نَقْفْ بن عمُروء وأخواه مالك» 
ومُذْلِجء وهم من بني حجر آل بني سُلَّيم؛ وأبو مَحْشيء حَليف لهم . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف رجلان» وهما: عَنْبة بن غَرُوان» وحَبّاب مولاه. 
ْ ومن بني أسد بن عبد العُرّى ثلاثة نفرء وهم: الزبير بن العوّام وحاطبٌ بن أبي 
تلبتّعة» وسعد مولاه. 

ومن بني عبد الدار رجلان» وهما: مُصْعَبٍ بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابن 
ارم وسُوَيْبط بن سعد بن حُْرَيُملة» ويقال: ابن حرملة بن مالك بن عَمَيْلة بن 

ميق نجي لاف سلاف عالط فق الو رو نت 
وسعد بن أبي وقّاص» وأو وقاضن مالك بن أت وأخوه عُمَير بن أبي وقاص» ومن 
حلفائهم : المقداد بن عمرو بن تَعْلَْبةَ وعبد الله بن مسعود بن الحارث» ومسعود بن 

() عم 

ربيعة بن عمرو» وذى الشمالية” 

ومن بني تَيْمِ بن مرّة ومواليهم أربعة نفرء وهم: : أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء 
ومواليه» بال بن رَبَاح» وعامرٌ بن فُهَيْرة» وصَهَيْب بن سنان. 

ومن بني مخزوم خمسة نفر» وهم: : أبو سَلّمة عبدُ الله بن عبد الأسّد وشّمّاس بن 
تمان بن الشويد» واسم شمّاس عثمان» وَالأَْقُم بن أبي الأرقمء وأبو الأزقم هو عبد 
مناف بن أسد» وعمّار بن ياسرء ومُعتّب بن عؤف بن عامر حليفٌ لهم . 


عمير مر وات بد لفقم 


ومن بني عدي بن كعب وحلفائهم اثنا عشر رجلاء وهم: عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وأخوه زيد» ومِهْجَع مولى عمرء وعمر بن سَرَاقة بن المُعْتَمِره وأخوه 
عبد الله» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرَين» حليف لهم» وعامر بن البُكير» 
وأخواه خالد وإياس» حلفاء بني عديّ» وحَؤليَ بن أبي حَوْليَء وأخوه مالك» حليفان 
لهم ومنهم من عدّ هلال بن أبي حَوْليَ - وعامرٌ بن أبي ربيعة» حليف لهم: 

ومن بني جُمّح خمسة نفره وهم: عثمان بن مَظعونء وابنه السّائب وأخواه 
قدامةء .وعبد الله ابنامظعون» ومَثمر ين التحارث بن محر 


(۱) هذه رواية ابن هشام. وفي الاستيعاب» والإصابة» وأسد الغابة «رقيش بن رباب». وفي الأصول: 


ا(قيس بن رئاب». 
(۲) قال ابن هشام: إنما قيل له: «ذو الشمالين؛ لأنه كان أعسر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه يكل) 1 


ومن بني سهم بن عمرو: خْتَيْس بن حُدَّافة بن قيس. 

ومن بني عامر بن لؤيّ خمسة نفرء وهم: أبو سَبْرَة بن أبي رُم بن عبد العُرى»› 
وعبد الله بن مَخرمة بن عبد العرّى» وعبد الله بن سُّهُيل بن عمرو ‏ وكان قد خرج مع 
أبيه سُهيل» فلما نزل الناس بدراً فرّ إلى رسول الله ية فشهدها معه ‏ وعُمَّير بن عَوف» 
مولى سُهَيل بن عمرو» وسعد بن حَوْلَّة» حليف لهم. 

ومن بني الحارث بن فهر خمسة نفرء وهم: أبو عُبيدة عامرٌ بن عبد الله بن 
الجراح» وعمْرو بن الحارث بن زُمَيرء وسَهَيْل بن ربيعة بن هلال» وأخوه صَمُوان بن 
وَهب» وهما ابنا بيضاء» وعمرؤ بن أبي سرح بن ربيعة. 

هؤلاء الذين شهدوا بدراً من المهاجرين. 

وأما من ضرب له بسهمه وأجره» فثلاثة نفر» وهم: عثمان بن عفان وقد تقدم 
خبره - وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وكانا قد بعثهما رسول 
الله َ إلى الشام يتحسّسان له خبر العيرء فقدما بعد غزوة بدر» فضَرَّب لهما رسول 
الله ية بسهميهماء قالا: يا رسول الله» وأجرنا؛ قال: وأجركما. 

وأما من شهدها من الأوس ومن غاب وضرب له فيها بسهمه وأجره» فهم أحد 
وستون رجلا شهدها منهم ستة وخمسون رجلاء وهم: سعد بن مُعاذ بن النعمان» 
وأخوه عمرو بن معاذ» والحارث بن أنّس بن رافعء وسعد بن زيد بن مالك» وسل 
سَلامة بن وَفْش» وعبّاد بن بشر بن وَفْش» وسلمة بن ثابت بن وَفْشش» ورافع بن يزيد بن 
كُرْزء والحارث بن خَرّمة بن عديّ» حليف لهم» ومحمد بن مَسلمة بن خالد» حليف 
لهم» وسَّلَمَة بن أسلم بن حريش» حليف لهمء وأبو الهَيْئم بن النَيّهانء وأخوه عَُبّيد بن 
التيهان ‏ قال ابن هشام: ويقال: عَتيك بن التيهان ‏ وعبد الله بن سُهَيلء وقّتادةٌ بن 
النعمان بن زيد» وعُبيد بن أوس بن مالك وعبيد هو الذي يقال له: مُقرّنء لأنه قرن 
أربعة أسرى في يوم بدرء وهو الذي أسر عَقيل بن أبي طالب يومئذٍ» ونصر بن 
الحارث بن عبد بن رزاح بن كعب» ومُعَنْبِ بن عبيد وعبد الله بن طارق حليف لهما 
من بَلىّء ومسعود بن سعد بن عامرء ويقال فيه: مسعود بن عبد سعدء وأبو عَبْس بن 
جَبْر بن عمروء وأبو بُزدة بن ِيّار» واسمه هانىء» حليف لهم من بليّ» وعاصم بن 
ثابت بن قيْس» ومُعتّب بن قُضّيرء وأبو ميل بن الأزعر بن زيد» وعمرو بن مغبد بن 
الأزعرء وقيل فيه: عُمَير بن مغبد» وسهل بن حُئيف بن واهب» ومُبِشْر بن عبد 
المُنذر بن رَنبّر» وأخوه رفاعة» وسعد بن عُبيد بن النعمان» وعُوّيم بن ساعدة بن 


)١(‏ كذا في الإصابة والسيرة. وفي الأصول: «زبير»» تصحيف. 


٠‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله له (غزواته وسراياء كل) 


عَنْجُدة» وعبيد بن أبي عَبّيد» وتَعْلَبة بن حاطب» واو ومَعْنُّ بن 
عدي بن الجد من حلفائهمء وثابت بن تَعْلبة وعبد الله بن سَلَّمةء وزيد د بن أسلم بن 
تعلبة» وربعيّ بن رافع بن زيد. هؤلاء الخمسة من حلفائهم من بلي وعبد الله بن 
جُبَيْر بن النغمان» وعاصم بن قيس بن ثابت» وأبو ضَيّاح ثابت بن النعمان وأخوه أبو 
حَنة - ويقال: أبو حبّة ‏ وسالم بن عُمير بن ثابت بن النعمان» والحارث بن النعمان بن 
أمية» ومُنذر بن محمد بن عُقبة» وأبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة من حلفائهم» وَسَّعْد بن 
حَيئَمّة بن الحارث» ومُنذر بن قُدامة» ومالك بن قُدامة بن عَرْفَجة» والحارث بن 
عَرْفجة» وتميم مولى بني غَنْم» وجبر بن عَتيك بن الحارث ومالك بن ثُمَيلة» حليف 
لبني معاوية من مُّزينة» والنعمان بن عَصَر''» حليف لبني معاوية من بليّ. هؤلاء الذين 
شهدوها من الأوس. 

وأما من صرب له بسهمه وأجره منهم فخمسة نفرء وهم: أبو أُبابة واسمه يشير بن 
عبد الله» والحارث بن حاطب» وحاطب بن عمرو بن عُبيد وعاصم بن عَدِيٌ بن 
الج بن العَجلان» وحَوّات بن جبير بن النعمان. 


وأما من شهدها من الخزرج ومواليهم وحلفائهم فمائة وسبعون رجلاً: خارجة بن 
زيد بن أبي رُهَير» وسعد بن ربيع بن عمرو بن أبي زهير وعبد الله بن رَواحة بن امرىء 
القيس» وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو وبشير بن سعد بن ثعلبة» وأخوه سماك بن 
سعد» وسبيع بن قيس بن عَيْسْة بن أمية» وأخوه عَبّاد بن قيس» وعبد الله بن عَبْس» 
ويزيدٌ بن الحارث بن قيس وحَبَيْب بن إسَاف بن عتبة» وعبد الله بن زيد بن تَعْلبة 
وأخوه حُرَيث بن زيد» وسفيان بن تسر" بن عمرو بن الحارث» وتّميم بن يعار" بن 
قيس » وعبد الله بن عمير بن عديّ» وزيد ب ال ی فس وعبد الله بن عرفطة بن 
عديٌ. وعبد الله بن ربيع بن قيس› وعبد الله بن عبد الله بن أبئ [بن]*» مالك» 
وأوس بن خؤلي بن عبد الله بن الحارث» وزيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جَرْء 
وعُقبة بن وَهْب بن كَلَدَة» حليف لهم من بني عبد الله بن عَطْمَانْء ورفاعة بن عمرو بن 
تعلبة» وعامر بن سلّمة بن عامر» حليف لهم من اليمن» وأبو حميضة عبّاد بن قُشَيْر بن 
المُقَدّم» وعامر بن البُكيرء حليف لهم. وَنَؤْمْل بن عبد الله بن نَضْلةء وعُبادة بن 


)١(‏ في الأصول: «عيصر» وهو تحريف. 

(؟) في الأصول: «بشرا» تصحيف. 

(۳) في الأصل: «معاذ؛» وهو تصحيف. 

)€3 كنا فی دارفا يغب المي رفخ الوق رکو . راجع أسد الغابة: ۲: .14١‏ 


)2( زيادة عن جميع المراجع . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يَكة) ۳١‏ 
الصامت بن قيس بن أَضرمء وأخوه أؤس بن الصّامت والنعمان بن مالك بن ثعلبة بن 
دعدء وهو الذي يقال له: قَوْقَل2"7؛ وثابت بن هَرَال بن عمرو بن قُرْيُوشء ويقال: 
ُزيوس» ومالك بن الدّخْشم بن مالك» وربيع بن إياس» حليف لبني لَْذَان من اليمن» 
والمُجَذَّر بن زياد بن عمرو؛ واسم المجذرء عدا سلف ليومت ي وعُبّاد بن 
الخشخاش بن عمروء حليف» ونجاب بن لعلبة بن خزمة”"» ويقال: بَحَاتْء وعبد 
الله بن ثعلبة بن حَزمة» وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية» حليف لهم» وهو من بني 
سلیم» وأبو دُجانة سبماك بن حْرّشة . 

ا سماك بن أوس بن خرشة» والحنذو ین عمرو بن خیس بن 
حارثة» وأبو أسَيدٍ مالك بن ربيعة» ومالك بن مسعود البَدِيّ“» وعبد ربه بن حَقْ بن 
أوس بن وَفْش بن ثعلبة بن طريف . 

ومن حلفائهم من جهينة: كعب بن جَمّاز بن ثعلبة ‏ ويقال: جمار» وهو من 
عَبْشان - وضّمرة» ويَسْبَسء وزياد» بنو عمرو. 

وعبد الله بن عامر من بَلِيّء وخراش بن الصّمة بن عمرو بن الجَمُوح» وميم 
مولى خراش بن الصّمة» وعبد الله بن عمرو بن حَرام» ومُعاذ بن عمرو بن الجَمُوح» 
ومُعَوّذ بن عمرو بن الجموح» وخَّلاد بن عمرو بن الجموح» وعُقبة بن عامر بن نَابِي» 
وحَبيب بن أسود» مولى لهم» وثابت بن تُعلبة بن زيد بن الحارث» وثعلبة الذي يقال 
له: الجذع» وعمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث» وبشر بن البّراء بن مَعْرور بن 
صخر ١‏ والطمّيل بن مالك بن النعمان» وسِئَان بن صَيْفَيَ بن صخر وعبد الله بن الِجَدْ بن 
قيس بن صَخْرء وخارجة بن حُمَيْر» وعبد الله بن حميرء حليفان لهم من أشجع من 
بني ذُهْمان» وجَبّار بن صخر بن أمية بن خئاس» و وأخوه 
معقّل بن المُنْذِره وعبد الله بن التُعمان بن بَلْدَمة» ويقال: بُلْدُمة وبُلدُمة» والضخاك بن 
حارثة بن زيد بن تُعلبة» وسّواد بن رُرَيق بن تُعلبة؛ ومَعْبد بن قيس بن صخرء وأخوه 


)١(‏ قال في الاستيعاب : «إن النعمان هذا كان ذا عزة ومنعةء فكان يقال للخائف إذا جاءه: «قوقل حيث 
شئت فأنت آمن». فقيل لبني غنم وبني سالم لذلك. قواقلة» وفي القاموس : القوقل: اسم أبي بطن 
من الأنصارء لأنه كان إذا أتاه إنسان يستجير به أو بيغرب قال له: «قوقل في هذا الجبل وقد أمنت»» 
أي أرتق 

(؟) كذافي الأصول» وهو ما يوافق ما في سيرة ابن هشام وابن كثير وفي أسد الغابة: «عبادة». وفي 
رواية : «الحسحاس». 

(۳) فى الأصول: «حزمة»» وهو تصحيف . والتصويب عن القاموس والإصابة. 

(4) كذا فى الأصولء وفى أسد الغابة والإصابة: «البدن». 

(0) كذا في سيرة ابن هشام» والروض الأنف. والإصابة» وأسد الغابة. وفي الأصل: «عمر؛ 


۳۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء ي) 
عبد الله بن قيس» وعبد الله بن عبد مناف بن النعمان» والنعمان بن يسار مولى لبني 
النعمان» وأبو المُنذر بن يزيد بن عامر بن حديدة» وسيم بن عمرو بن حديدة» 
وقُطبة بن عامر بن حديدة» وعَدْئّرة!'' مولى سليم بن عمرو وعبس بن عامر بن عدي» 
وُعلبة بن غنمة بن عدي» وأبو اليسر وهو كعب بن عمرو بن باد بن عمروء 
وسهل” "“ بن قيس بن أبي كعب» وعمرو بن طلق بن زيد بن أمية» ومعاذ بن جيل بن 
عمرو» وحارثة بن مالك بن غَضْبٍ بن جُشمء وفيس بن مِخْصّن بن خالد بن مُخَلّد 
ويقال: قيس بن حِصّنء وأبو خالد» وهو الحارث بن قيس بن خالد بن ملك 
ی ی اناس ين الد م مولن واو عقن عن غاد ب ا بو مكلت 
وذكوان ان عدا قبن ين خلذة بن جاده ومعووسة خلا بن عار بن خاد 
وعبّاد بن قيس بن عامر بن خالد» وأسعد بن مَزيد بن الفاكه بن زيد بن حَلّدةء 
والفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد» ومُعاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة» وأخوه عائذ بن 
ماعص» ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة» ورفاعة بن رافع بن مالك بن العَجلانء 
وأخوه خلاد بن رافع» وعُبّيد بن زيد بن عامر» وزياد بن ليد بن م تعلبة ر بن سنان» 
وقَرُوة بن عمرو بن وذفة بن بيد وخالد بن قيس بن مالك ب بن العجلان» ورّجيلة بن 
تعلبة بن خالد بن ثعلبة» وعطيةٌ بن تُوَيْرة بن عامر بن عطية» ورافع بن المُعَلّى بن 
لَوذانَء وآنو آيوب سالد انن زيد بن كليب بن تحلبة» وثابت بن خالد:بن التعماك؛ 
وعمارة بن حزم بن زيد بن لَوْذان بن عمروء وسٌراقة بن كعب بن عبد العُرَّى بن غَزِيّة 
وحارثة بن النعمان بن زيد بن عُبيدء وسليم بن قيس بن فَهْدء وسيل بن رافع بن أبي 
عمرو بن عائذء وعدي بن أبي الرعْباءء حليف لبني عائذ من جُهينة» ومسعود بن 
وس بن زيد» وأبو خُرَيْمة بن أوس بن زيد» ورافع بن الحارث بن سواد بن ريد 
وعوف» ومعوذء ومعاذ» بنو الحارث بن رفاعة» وهم بنو عَفراء بنت عبيد بن ثعلبة» 
والنعمان بن عمرو بن رفاعة بن سّوادء ويقال: تُعَيمان؛ وعامر بن مخلد بن الحارث بن 
سواد» وعبد الله بن فيس بن خالد بن خَلّدة بن الحارث بن سَّوادء وعٌُصَيمة» حليف 
لبني سواد من أشجع» ووديعة بن عمروء حليف لهم من جُهَينة» وثابت بن عمرو بن 
اي ارد مشي جرد ع السو ا ب كي 

اء شهد بدراً - وثعلبة بن عمرو بن مِخصّن بن عمرو بن عتيك. والحارث بن 
اة بن عمرو بن عتيك» كُسر بالرَوحاء» فضرب له رسول الله ب بسهمهء واي بن 


)١(‏ في الأصول: «عنيزة» وما ذكر هو الصواب. 
(؟) في الأصول: «سهيل». 
(۳) زيادة عن الإصابة» وأسد الغابة» والاستيعاب. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا (غزواته وسراياه وَلنه) 5 


كعب بن قيس» وأنّس بن مُعاذ بن أنس بن قيس» وأوس بن ثابت بن المُنذر بن حرام 
وأبو شَيْخ أبيَ بن ثابت” بن المنذر بن حرام. 

قال ابن هشام : أبو شيخ أبيَ بن ثابت أخو”" حسان بن ثابت» وأبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام» وحارثة بن سُراقة بن الحارث بن عدِيّ» وعمرو بن ثعلبة بن 
وهب بن عدي» وسَليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك» وأبو سَلِيط - وهو 
أُسَيْرة بن عمرو - وثابت بن حَئْساء بن عمرو بن مالك بن عديّ» وعامر بن أمية بن 
زيد بن الحَسّحاس بن مالك». ومحرز بن عامر بن مالك بن عَدِيّ) وسواد بن عَزِيّة بن 
E‏ حليف لبني عدي بن النجار. 

وأبو زيد قيس بن سكن بن قيس» وأبو الأعور بن الحارث بن ظالم بن عبس ابن 
حرام» ويقال: أبو الأعور الحارث بن ظالم» وسيم بن مِلْحان» وأخوه حرام - واسم 
ملحان: مالك بن خالد بن ريد - وقَّيْس بن أبي صَعْصّعَة ‏ واسم أبي صعصعة : 
عمرو بن زيد بن عَوْف - وعبد الله بن كعب بن عمرو بن عَوف» وعَصَيْمة» حليف لبني 
مازن بن النجار من بني أَسَد بن خرّيمة» وأبو داود عُمَيْر بن عامر بن مالك ابن خنساءء 
وسراقة بن عمرو بن عَطيّة ابن حَنْساءء وفيس بن مُخَلّد بن تُعلبة بن صخر بن حبيب» 
e‏ بن عد ال شيل E E‏ والتّعمان» ابنا عبد 
عمروء وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة» وسعد بن سُهُيل بن عبد الأشهل» 
وكعب بن ريد بن فيس بن مالك» ويجَيْر بن أبي بُجّير» حليف لبني قيس بن مالك. 

هؤلاء الذين عذهم محمد بن إسحاق . 

قال ابن هشام: وأكثر أهلٍ العلم يذكرون في الُزرج ممن شهد بدراً عِتبان ابن 
مالك بن عمرو بن العجلان» ومليل: بن وبرة بن خالد بن العجلات» وعصمة بن 
الحصين بن وبّرة بن خالد بن العجلان» وهلال بن المُعلى بن لُوذان بن حارئة. 


م 3 2 ie‏ 3 
ذِكرٌ تسمية من استشهد من المسلمين في غزاة بدر 
كان من استّشهد من المسلمين في غزاة بدر أربعة عشر رجلاً» من المهاجرين 
ستة نقر» وهم: : عبّيدة بن الحارث بن المطلب» قله عتبة بن ربيعة» ار 
بالصفراء في قُفول رسول الله كله إلى المدينة» 00 '" بن أبي وَقْاصء وهو أخو 


E E ET TET (0)‏ 0 
(۲) كذا في سيرة ابن هشامء وفي الأصل: «أبو». 
(۳) ذكر الواقدي أن النبي بُ كان رد عميراً هذا في ذلك اليوم؛ لأنه استصغره» فبكى عمیرء فلما رأى ے 


۳٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء لله) 


سعيد» وذو الشمالين بن عبد عمرو بن تضلة الخزاعي» حليف لبني زُهْرة» وعاقل بن 
الخطاب» وصفوان بن بَيّضاء» من بني الحارث بن فهر. 

ومن الأنصار ثمانية» وق سعد بن خْيْثمة› ومُبَشّر بن عبد المنذر بن زَْبَر 
ويزيد بن الحارث» ون الم ورافع بن المُعَلّىء وحارثة بن سُراقة بن 
الحارث» وعوف» ومَعَوّذْ ابنا الحارث بن رفاعة. 


ذكرٌ تسمية من قُتل من المشركين في غزوة بدر 

ا ل مو السك كين ی ا بلا کی 

من بني عبد شمس ومواليهم وحلفائهم أربعة عشر رجلآء وهم: عُقبة بن أبي 
د نا و عند كنول رسول لله كل إلى المدية وقال.- - حين 
الأقلحم» رخال , ألو يادي سر قله للا بيك مولى رسول الله يق 
ويقال: شترك فيه حمزة بن عبد المطلب› ا 
e‏ وعامر ب بن الحضرمي» حليفان لهم. قتل عامراً عَمّار بن 
پاسر» وقتل الحارثٌ التُعمان بن عَصرء حليف الأوس» وعمير بن أبى عميرء وابنه» 
مَؤليان لهم . قتل عُميراً سالم مولى أبي حُذّيفة» وغبيدة بن سعيد بن العاص بن أميّة بن 
e eS‏ 
a LS 0000‏ ل 2 
طالب؛ وشَيبة بن ربيعة بن عبد شمس» قتله حمزة بن عبد المطلب» والوليد بن عتبة بن 
ربيعة» قتله علي بن أبي طالب» وعامر بن عبد الله» حليف لهم من بني أنمار» قتله 
علىّء ووهب بن الحارث» حليف لهم من بني أنمار» وعامر بن زيد» حليف لهم من 
اليمن. 

ومن بني نَؤْفَْل بن عبد مناف رجلان» وهما: الحارث بن عامر بن نوفل» قتله 
خبّيب بن إساف» وطعّيمة بن عدي بن نوفل قتله علي» ويقال: حمزة؛ وروى أبو 


SS 2‏ فقتل وهو ابن ست عشرة سنة (راجع المغازي للواقدي 
والروض الأنف). 
(1) يقال للرجل إذا حبس على القتل حتى يقتل: قتل صبراً. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياء يَكل) با 


عُمر بن عبد البر بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بل قتل طُعيمة بن 
عدي صبراً هو وعُقبة بن أبي م مُعَيط والنّضر بن الحارث. 
وناك امد لزن لطن بويت للا E‏ 

المطلب بن أسَّدء قتله ثابت بن الجذع» وقيل: اشترك فيه حمزة وعليّ مع ثابت» 
والحارث بن زّمعة قتله عمار بن ياسرء وعُقيل بن الأسود , بن المطلب قتله حمزة 
وعليّء وأبو البَحْتَرِي بور العاض بن هشام قال بن هشام : العاص بن هاشم بن 
الحارث بن أسدء قتله المُجَذَّر اللوي وكان رسول الله ل قد نهى عن قنله» لأنه كان 
أَكَفٌ الناس عن رسول الله یاف لما كان بمكة» ل ل 
يكرهه» وكان ممن قام في تقض الصحيفة كما تقدّم» فلما لقيه المجذّر قال له: | 
SEES RS‏ 
مكة» وهو جُنادة بن مُليحة ‏ رجل من بني ليث - فقال أبو البَختري: وزميلي» فقال 
المجدّر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما أمرنا رسول الله بي إلا بك وحدك. 
فقال: لا والله إذاً لأموتن أنا وهو جميعاً! لا تَحدّثُ عنّي نساء مكة أني تركت زميلي 
جرصاً على الحياة» وقال يرتجز: 

دن سملم اح خو واه سى تة أ برع سك 
ثم اقتتلاء فقتل المجذر أبا البختريّ» ثم أتى رسول الله بي فقال: والذي بعثك 
القن ب CEE E‏ لالش قات لماي 
ونوفل بن خويلد بن أسد قتله عليّ ب بن أبي طالب» وعقبة بن زيد» حليف لهم من 
اليمن» وعمير» مولى لهم. 

ومن بني عبد الدار بن قصيّ أربعة نفر وهم: النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة» قتله علي صبراً بالصّفراء”''» ولما بلغ ابنته فتيلة بنت النضر خبر مقتله كتبت إلى 
وسولةالله كل شهراً: [من الكامل] 

بجا راكب إة لافنا اكوسامة. عر عم ا ماران ار 
بلغبهميْتاًبأنتحيّةً ما إن تزال بها النجائب تخفيق0” 


)۲( الأثيل: موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصقراء. ومظنة الشى : مو ضعه ومألفه الذي يظن كونه 
فىه. 


(۳) النجائب: الإبل الكريمة. 


دم في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لا (غزواته وسراياء كله) 


فنس اله وة فة جادت لمائحها وأخرى تخحْتّق 00 


هل يسمعئ النضر إن ناديتّه بل كيف يسمع ميّت لا ينطق 
ظلت سيوف بني أبيه تَنوشّه لل هِأرحامٌ هناك تشقق'" 
تاا إلى اة ی و تمكو وو مان ي 
أمحمد أو لشت ضلْءَ نجيبةٍ في قومها والفحل فحل مُعرق 
نا كناك 1ه و ووا اال وهو اة ای 
النضر أقربٌُ من قتلت قرابة وأحقّهمإن كان عق يُعتق 
أوققت قابل فدية ققق باغ ماجلوب ةمايق" 
فلما سمع رسول الله هة ذلك بكى حتى اخضلت" لحيته وقال: «لو بلغني 
شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه» حكاه أبو عمر عن عبد الله بن إدريس» وحكاه 
الزبير بن بكار» وقال: فرق لها رسول الله يكل حتى دمعّت عيناه» وقال لأبي بكر : « 
أبا بكر لو كنت سمعت شعرها ما قتلت آباها» وزيد بن مُلّيصء مولى عُمَير بن هاشم» 
قتله بلال بن رَباح» مولى أبي بكرء ويقال: قتله المقداد بن عمروء وتُبيه بن زيد بن 
مليص» وعبيد بن سَلِيط» حليف لهم من قيس . 

ومن بني تَّيِم بن مرّة أربعة نفر وهم: عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم» قتله علي ب بن أبي طالب» ويقال: قتله عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن 
مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» قتله صهيب بن سنان. ومالك بن 
عبيد الله بن عثمان» أسر فمات من الإسارء فعد في القتلى» وعمرو بن عبد الله بن 
جدعان. 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة بن مرة أربعة وعشرون رجلاً: أبو جهل واسمه 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - ضربه معاذ بن عمرو بن 
الجموح فقطع رجله» وضرب ابنة عكرمة يد معاذ فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراءء 


)١(‏ مسفوحة: جارية» منسابة . جادت لمائحها: تعني أباها لأنه هو الذي يستبكيها ويستنزف دمعها. 
)۲( تنوشه: تتناوله . أرحام تشقق: أي : أقارب تقتتل مع بعضها. 

(۳) قسراً: مرغماً. 

)٤(‏ الضن: الأصل: المعرق: الكريم. 

(0) المحنق: الغاضب. 

(1) العتق: تحرير العبد وإطلاقه . 

(۷) اخضلت: تبللت بالدمع. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء ل) ۳۷ 


حتى أثبته» وتركه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود واحتزٌ رأسه كما تقدّم» 
والعاص بن هشام بن المغيرة» قتله عمر بن الخطاب» وكان خال عمر. ويزيد بن عبد 
الله» حليف لهم من بني تميم» قتله عمّار بن ياسر. وأبو مُسافع الأشعريّ» حليف 
لهمء قتله أبو دُجانة الساعديّ» وحَزملة بن عمرو حليف لهم» قتله خارجة بن زيد. 
ويقال: بل عليّ بن أبي طالب ومسعود بن أبي أميّة بن المُغيرة» قتله عليّ بن أبي 
طالب . وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» قتله حمزة بن عبد المطلب» ويقال: عليّ؛ 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» قتله على ويقال عمّار بن ياسِرء ورفاعة بن أبي 
رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قتله سعد بن الربيع» والمنذر بن أبي 
رفاعة بن عابد» قتله معن بن عديّ» وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» قتله عليّ بن 
أبي طالب» والسّائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم على ما 
حكاه ابن إسحاق . 

وقال ابن هشام بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما: إن السائب هذا ممن 
بايع رسول الله ية من قريش» وأعطاه يوم الجعرانة”'' من غنائم حنين» فقد وقع فيه 
الخلاف. والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومء قتله 
حمزة» وحاجب» ويقال: حاجز بن السائب بن عويمر بن عمرو بن عائذ» قتله علي بن 
أبي طالب» وعويمر بن السائب بن عويمرء قتله النعمان بن مالك القّوقليّ مبارزة» 
وعمرو بن سفيان» وجابر بن سفيان» حليفان لهم من طيىء» قتل عمراً يزيد بن 
رُقَيْشء وقتل جابراً أبو بُردة بن تيار» وحُذيفة بن أبي حُذيفة بن المغيرة» قتله سعد بن 
أبي وقاص» وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة» قتله صَهَيب بن سنان» وزُهير بن أبي 
رفاعة» قتله أبو أسَيد مالك بن أبي ربيعة» والسائب بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن 
عَوف . وعائذ بن السائب بن عُويمرء أُسِر ثم افتدي فمات في الطريق من جراحة 
جرحه إياها حمزة بن عبد المطلب» وعمير» حليف لهم من طيّىء» وخيار» حليف 
لهم من القارة”" . 

ومن بني سهم بن عمرو بن هُْصَيْص بن كعب بن لؤيّ سبعة نفر وهم: منبه بن 
الحجاج بن عامر بن حُذَيفة بن سعد بن سهم» قتله أبو اليَسَرء أخو بني سَلمة وابنه 
العاص بن مُنبّهء قتله عليّء وليه بن الحجاج» قتله حمزة بن عبد المطلب» وسعد بن 
أبي وقاص» اشتركا فيه وأبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهمء قتله عليّ» 
)١(‏ الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقربء نزلها النبي ية لما قسم غنائم هوازن وهو 


راجع من غزوة حنين. (معجم البلدان) . 
(۲) القارة: قبيلة تتألف من عضل والدبش ابنا الهون بن خزيمة . 


۳۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء ب) 


ويقال: e‏ و e‏ ا بن أبي عَوف بن ضير بن 
ل ا قتله عبد الله بن 

وس بي جح بن عمرو ين خصيص ين کا یو لزي أربعة لقره وهم اميه ميّة 
ابن خلف بن وهب بن خذافة بن جُمّح› له رسل دمن الأصار سن تق مانتال 
0 و وبيب بن إساف. اذ 0 
ا بى طالب» ويقال: SS‏ لفطب لقان ل و 
أب شتركا فيه وسبرة بن مالك» حليف لهم . 

اي د O‏ و معاوية ! عا 
N Bas‏ ا 

فجميع من انضبط لنا بالأسماء ممن فتل من المشركين يوم بدر ثمانية وستون 
على الشك في السائب بن أبي السائب» والذي ثبت في صحيح البخاريّ أن رسول 
وسبعين قتيلا . 

ذكر تسمية من أسِر من المشركين في غزوة بدر 

كانت عذة من آمو من المشركين ات بوم يزو EA‏ على .ها وردالى 
الصحيح ودلّت عليه الآية في قوله تعالى : لآو لما أصبكم مُصِيبَةٌ 5 َد أُصَدمُ با4 
[آل عمران: 8 يار يوم احم وكان قد قُتل من المسلمين يوم أحد سبعون رجلاً» 
والذي انضبط لنا بالأسماء من ایی بدو یک وسن رچ 

من بني عبد المطلب ب بن هاشم أربعة نفرء وهم: : العباس بن عبد المطلب بن 
هاشمء أسره أبو اليّسر كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو الخزرجيّ» وكان رجلا 
قصيراء والغباس رجلا طؤيلاً ضخماًء فقال له رسول الله م : «لقد أعانك عليه ملك 
كريم». وعَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» أسره عُبيد بن أؤس بن مالك الأوسي› 
ونؤفل بن الحارث بن عبد المطلب» وغتبة» حليف لهم من بني فِهُرء قال: وكان 
العباس وعقيل خرجا مُكرّهين. 

ومن بني عبد المطلب بن عبد مناف خمسة نفرء وهم: السائب بن عبيد بن عبد 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه ل) ۹ 


يزيد بن هاشم بن المطلب» وتُعمان بن عمرو بن عَلْقمة بن المطلب» وعَقِيل بن عمرو 
حليف لهم وأخوه تميم بن عمروء وابنه عمرو بن تميم. 

وو ی عبد ی عيلا متاق ا نكر اوم ا رو ابي ن 
عرب بن أمية بن عبد شمس؛ ل يد : وحرة د بن أبي عمرو - بن 
hS‏ وا 
وعمرو بن الأزرق» وعٌقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي» وأبو العريض يسارء مولى 
العاص بن أمية . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف أربعة نفر» وهم: عدِيٌ بن الخيار بن نوفل 
وعشمان بن عبد شمس حليف لهم من بني مان بن منصورء وأبو َوْره حليف لهم 
ونبْهان» مولى لهم. 

ومن بني عبد الدار بن قصيّ ثلاثة نفر» وهم: أبو عزيز بن عُمّير بن هاشم بن 
ا ا والأسود , بن عامر حليف لهمء وعقيل» حليف لهم من 
اليمن. 

ومن بني أسد بن عبد العزۍ بن قصي أربعة. نفر» وهم: .السائب بن أبي يش بن 
المطلب ب بن أسدء والحُوّيرث بن عبّاد بن عثمان بن أسد. قال ابن هشام: . هو 
ا وعبد الله بن حُمّيد بن زُهير بن الحارث» 

ومن بني تيم بن مُرّة رجلان وهما: مُسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة بن مرة عشرة نفرء وهم: خالد بن هشام بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخڙوم» أسره سواد بن عَزِيْة وأميّة بن أبي خذيفة بن المُغيرة» 
والوليد ر بن الوليد ر بن المغيرة» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وصَيْفيَ بن أبي رفاعة بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مځزوم» وأبو المنذر بن أبي رفاعة بن عابدء وأبو عطاء 
عبد الله بن السائب بن عابد» وقَيْس بن السائب» والمطلب بن خنئْطب بن الحارث بن 
بيد بن عمر بن مخزوم» وخالد بن الأعلمء حليف لهم من خُرّاعة» ويقال: عَمَيلِيَ . 
وزعموا أنه أل من فرٌ منهزماء وهو الذي يقول: [من الطويل] 

ولسُناعك الأدبار تذمي كلؤمنا + ولكن على أعقابنا تقطر ال“ 


)١(‏ وصوابه هكذا: 


2 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كإ) 


ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب خمسة نفرء وهم : أبو وداعة ابن 
صُبّيرة بن سعيد بن سعد بن سهم» وهو أل أسير افتَّدِي من أسرى بدر» افتداه ابن 
المطلب بن أبي وداعة» وقَرْوة بن قيس بن عديّ بن حذافة بن سّعيد بن سهمء 
وحَنْظلة بن قبيصة بن حُذافة بن سُعيد بن سهم والحجّاج"'' بن الحارث بن قيس بن 
عدي بن سُعيد''' بن سهمء وأْسْلّمء مولى بيه بن الحجاج. 

ومن بني جمح بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب أحد عشر نفراً وهم: عبد الله بن 
أبيَ بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمح وأخوه عمرو بن أبيّ» وأبو عزّة عمرو بن 
عبد الله بن عثمان بن وهب بن حذافة بن جمح» والفاكهء مولى أمية بن خلف 
ووهب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جمح» وربيعة بن دراج بن 
العئبس بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح»› وأبو رُهُم بن عبد الله حليف لهم. 
وموليان لأميّة بن خلف» أحدهما: نِسطاسء وأبو رافع غلام أمية بن خلف. قال ابن 
هشام : وحليف لهم ذهب عني أسمه. 

ومن بني عامر بن لوي خمسة نفرء وهم: سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء أسره مالك بن الدّحْشُم أخو بني سالم بن 
عَوْفء وعبد بن زّمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وَدّء وعبد الرحمن بن مَشنوء بن 
وَفدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّء» وحبيب بن جابر» والسائب بن مالك . 

ومن بني الحارث بن فهر أربعة نفر» وهم: الطفيل بن أبي قُتيع» وعَثبة بن 
عمرو بن جَحْدم» وشافع وشفيع» حليفان لهم من اليمن. 


5 فلسْنًا على الأعقاب تدمّى كلومُنا ولكن على أقدامنا تقطرٌ الدَّما 

وهو للحْصَّيْن بن الحُمام المُرّي من قصيدة له أوّلها: 
تأخّرت أستبقي الحياة فلم أجد ‏ لنفسي حياةمثل أن أتقدما 

يقول: نحن لا نولي فنخرج في ظهورنا فتقطر دماؤنا على أعقابنا؛ ولكن نستقبل السيوف بوجوهنا؛ 
فإن أصابئنا جراح قطرت دماؤنا على أقدامنا. انظر لسان العرب (مادة دمي)» والحماسة للتبريزي 
ص ۰٩4۳‏ والشعر والشعراء ص 570. 

)0( قال السهيلي في الروض الأنف: 7: ٠١7‏ «وأحسب ذكر الحجاج في هذا الموضع وهماء فإنه من 
مهاجرة الحبشة» وقدم المدينة بعد أحدء فكيف يعد في أسرى المشركين يوم بدر» . 

(۲) لم يوافق الواقدي ولا غيره ابن إسحاق على قوله: «سعيد بن سهم». وقالوا إنما هو سعد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياء كل) ۹۹ 


ذكر خبر أسارى بدر وما كان من فدائهم» 
ومن منّ عليه رسول الله كيا (وأطلقه منهم). ومن أسلم بسبب ذلك 


قال: لما قَمَل رسول الله ية من غزاة بدر ومعه الأسارّى سمع العباس”'' وهو 
يئنّ ويتأوّه» قد آلمه الوّئّاق» فقلق رسول الله ية تلك الليلة لذلك» فاستأذنه أصحابه 


رضي الله عنهم. في أن ينفّسوا عن العباس وَثاقه» فقال َد : «إن فعلتُم ذلك بجميع 
الأسرى فَيِعُم وإلا فلا»» أو كما قال : فنقسوا عن جميع الأسرى. 


ولما قدِم رسول الله يكل وفرق الأسارى بين أصحابه رول «استوصوا بهم 
خيراً». ثم جاءه جبريل عليه السلام في أمر الأسارى فقال: إن شئتم قتلتموهم» وإن 
شئتم أخذتم منهم الفداءء واستشهد قابلا منکم سبعون. قال: فنادى رسول الله ييا في 
أصحابه» فجاءوا ‏ أو من جاء منهم ‏ فقال: «هذا جبريل يخيّركم بين أن تقدّموهم 
فتقتلوهم» وبين أن تُفادُوهم ويستشهد قابلاً منكم بعدّتهم». فقالوا: بل ثفاديهم ويدخل 
قابلا منا الجنة سبعون. ففادوهم. رواه محمد بن سعد. 


وروی ابن قُتّيبة''' عن ابن إسحاق”" أن رسول الله بي قال للعباس: افد نفسَك 


وابتيْ أخويْك: عَقيل بن أبي طالب“ ونَؤْفل بن الحارث بن عبد المطلب”*', 


(1) العباس بن عبد المطلب: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل 5١(‏ ق ه 
۲ھ = ٥۷۳‏ _ 507 م) من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام وجدّ الخلفاء العباسيين. عم 
الرسول ية كان سديد الرأيء وا سع العقل» مولعا بإعتاق العبيد وكانت له سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام . أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه . هاجر إلى المدينة وشهد وقعة «(حنين» : وشهد 
فتح مكة» وعمي في آخر عمره . كانت وفاته في المدينة . (الأعلام : AES‏ 

)۲( أبن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد (۲۱۳ ۔ ۷۹ هھ = ۲۸ ۸4 م) من 
أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد» وسكن الكوفة. وتوفى ببغداد من كتبه: «أدب 
الكاتب» ا واعيون لجار . انظر (الأعلام : € : (TV‏ 

ل ل عا A a‏ 0 2.85 

(4) عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وكنيته أبو 
يزيد (... - ٦١‏ ه = . . . 1۸٠‏ م). أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابهاء صحابي» 
فصيح اللسان. أخو «علي» و«جعفرة» لأبيهما؛ برز اسمه في الجاهلية . بقي على الشرك إلى أن 
كانت وقعة بدر. أسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب» فرجع إلى مكة» ثم أسلم بعد 
الحديبية . عمي في آخر أيامه» وتوفي في أول أيام يزيد» وقيل: في خلافة معاوية. (الأعلام: 4 : 
01 

)0( نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى» القرشي : صحابي  ...(‏ ١٣۱ھ‏ = ... -555م). = 


٤‏ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه 4ل 


وخليقك» فإنك فى مال». فقال: يا رسول الله إني كنت مسلما ؤلكن القوم 
استكرهوني»؛ فقال رسول الله ملا : «الله أعلم بإسلامك إن يكن ما ڌ عي 
يجزيك به وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا». قال : فإنه ليس لي مال» قال: 
SS‏ 
أصِبتُ في سفري هذا فللفضل كذاء ولعبد الله كذا». قال: والذي بعثك بالحق ما علم 
بهذا أحدٌ غيرهاء وإني لأعلم أنك رسول اله ففدى نفسّه بمائة أوقيّة» وكل واحد 
بأربعين أوقية» وقال: اتركتني أسأل الناس في كفي) . قال: «وأسلم العباس» واف 
عَقيلاً فأسلم». 

ووم شي و م الما امسن تومل ن التعاوث سد قال له رل 
الله يِه : «افد نفسك)». قال: ما لي شيء أفتدي به. قال: «افد نفسك برماحك التى 
بجذدّة». فقال: والله ما علم أحد أن لي بجدّة رماحاً غيري بعد الهء أشهد أنك 0 
الله. ففدى نفسه بهاء وكانت ألفَ رمح» وقيل: كان إسلام نوفل وهجرثه أيام 
الختدق. 
1 قال ابن إسحاق: وكانت قريش حين ورد عليهم الخبر بمصرّع أصحاب بدرٍ 
ناخرا على E‏ ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلعٌ محمداً وأصحابه فيشمّتوا بكم ولا 

ا ا a‏ ا N‏ ب" " عليكم محمد وأصحايّه الفداء . فقال 
المطلت , ين أن وداعة : صدقتم» لا تعجلوا؛ وانسل من الليل فقدم المدينةء فأخذ أباه 
بأربعة آلاف درهم» وانطلق به. 

ثم بعثت قريش في فِداء الأسارى» فكان أعلى ما قُدِي به أسير أربعة آلاف درهم 
فما دونها إلى ألف درهم . 

وقال محمد بن سعد في طبقاته : كان فِداء أسارى يوم بدر أربعة آلاف إلى ما 
دون ذلك» فمن لم يجد عنده شيئاً عطي عشرة ة من غلمان المدينة فعلَّمَهم الكتابة» فإذا 


7 2 كان من أغنياء قريش . أخرجه قومه يوم «بدر» لقتال المسلمين» وهو كاره فأسرء ثم أسلم. رجع 
إلى مكة» ثم هاجر إلى رسول اله اة أيام الخندق» وشهد فتح مكةء حضر حنيناً والطائف. . 
عاتن إلى E‏ عم EE‏ 0414)). 

)١(‏ محمد بن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري (۱۹۸- ۲۳۰ ها = (e Ato - ۷۸٤‏ و 
أبو عبد الله : قزرت لقا ين ا . ولد في البصرةء وسكن بخدادء فتوفي فيها. أشهر 
كتبه: «طبقات الصحابة ط٤‏ اثنا عشر جزءا يعرف بطبقات ابن سعد . (الأعلام OTT:‏ 

(؟) تستأنوا بهم: تنتظروا بهم» أي تأخروا فداءهم. 

)۳( لا يأرب: لا يشتد. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياء كل) ۳ 
حدّقوا فهو فداؤه. وكان أهل مكة يكتبون» وأهل المدينة لا يكتبون» قال: فكان زيد بن 


ذكرٌ خبر أبي سفيان في أمر ابنه عمرو بن أبي سفيان وإطلاقه 

قال محمد بن إسحاق : SOLER E‏ 
سفيان: افدٍ ابتك عَمْراً؛ فقال : أيُجمَع عليّ دمي ومالي! قتلوا حَنظلة» ا 
دعَوه في أيديهم يُمسكوه ما بدا لهم. افلم يرل عذلك جني قدم ا التعمات بن 
أكال» أخو بني عمرو بن عَوف معتمراًء وكان شيخاً مسلماً 0 
وقد كانت قريش عهدوا أنهم لا يَعرضون لحاج أو معتمر إلا بخير» فعدا عليه أبو 
سفيان بمكة فحبسه بابنه عمروء ثم قال أبو سفيان: [من الطويل] 

أرهط ابن أكَالٍ أجيبوادُعاءه تفاقدتّم لا تُسلموا السيّد الهو“ 

فإ متي يرو لام أذلة ‏ إذالم يَمُكوا عن أسيرهم الكلا“ 

قال: فمشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله كل فأخبروه خبّره» وسألوه أن 
يعطيّهم عمرو بن أبي سفيان فيّفتكوا به صاحبهم» ففعل رسول الله يك فبعثوا به إلى 
0 


بك رول الله ل من مكة | 0 


وره رشع عليه بقير نكاح جديد 


فال ابن إسجاق:: كاذ انين ای ابو اا بن الربيع بن عبد الغزى .بن عند 
شمس» حن رسول الله كلل وزؤْجُ ابنته زينب. أسره خراش بن الصّمةء أحد بني 
حرام . 

وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة؛ وكان لهالة بنت 
خويلد أخت خديجة» فسألت خديجةٌ رسول الله ب أن يزوجه زينب» فزوجه بهاء 
وذلك قبل أن ينزل الوخي على رسول الله يله فكان معها وهو على شِرْكه وهي 
مسلمة . 


)0( البقيع : مكان مقبرة أهل المدينة . 
(۲) تفاقدتم: يدعو عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً. 
() الكبل: القيد. 


33 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء ل 


فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله كك في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقِلادةٍ لها كانت خديجة أدخلتها”'' بها على أبي العاص» 
فلا رامنا سرك اه كلق وق لا رقة دة وقال: «إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها 
كوا عليها ما انرا ار( نعم با رسو 4ء الاق ورةوااخليها الذي يمنت 
به» وأخذ رسول الله َة عليه أن يخلي سبيل زينب» ولم يُظهر ذلك» ثم بعث رسول 
الله ية زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء فقال: «كونا ببطن ياج حتى تمر بکما 
زينب» فتصحباها حتى تأتياني بها». فخرجا وذلك بعد بدر بشهر» فلما قدم أبو العاص 
مكة أمرها باللحوق بأبيهاء فتجهّزت لذلك» وقدّم لها حموها كنانة بن الربيع أخو 
زوجها بعيراً فركبته» وأخذ قوسه وکنانته» ثم خرج بها نهاراً يقود بهاء وهي في هَودڄج 
لهاء وتحدث بذلك رجال قريش» فخرجوا في طلبها» ی أدركوهًا بذئ طوی"؛ 
فكان أوّل من سبق إليها هَبّار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى الفهريّ» 
فروّعها بالرمح وهي في هودجهاء وكانت حاملاً فطرحت» فنثر حموها كنانته ثم قال : 
والله ليدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه سهماًء فتک رک 
حرب في جِلة من قريش فقال: أيها الرجل» كُفَ عنا نبلّك حتى نكلمك» > فكفٌء 
فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب» خرجت بالمرأة على رؤوس 
الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من محمدء فيظن الناس إذا 
حرجت له ببتته علانية على رؤوس الناس من بين أظهُرنا أن ذلك على ذل أصابنا عن 
مصيبتنا التي كانت» وأن ذلك منا ضعف ووَهْنء ولعَمْري ما لنا بحبسها عن أبيها من 
حاجة» وما لنا في ذلك من تُؤرة"“» ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات 
وتحدّث الناس أن قد رددناها فسُلّها سراً وألجقها بأبيها . قال: ففعل . 


الناس عنة 2 له أبو سفيان بن 


فأقامت لَيالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن 
حارثة وصاحبه» فقدما بها على رسول الله كك فأقامت عنده بالمدينة وفرّق بينهما 
الإسلام» حتى إذا كان قُبيل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام ‏ وكان رجلا 
مأموناً ‏ بمال له وأموال رجال من قريش» فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقَيْته سرية 
لرسول الله ية فأصابوا ما معه وأعجرّهم هارباًء فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله 


)١(‏ أدخلتها بها: منحتها إياها ليلة زفافها. 
)۲( يأجج : موضع على ثمانية أميال من مكة. 
(۳) ذو طوى: واد عند مكة. 

)٤(‏ تكركر: رجع. 

(0) الثؤرة: الثأر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء كلل) f‏ 


أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله ي فاستجار بها 
فأجارته» وجاء في طلب ماله» فلما خرج رسول الله ية لصلاة الصبح وكير وكبر 
الناس معه خرجت زينب من صفَّة النساء وقالت: أيها الناس» إني قد أَجَرْت أبا 
العاص بن الربيع . فلمًا سلّم رسول الله بيه من الصلاة أقبل على الناس فقال: «أيها 
الناس » هل سمعتم ما سمعثُ»؟ فقالوا: : نعم» قال: «أما والذي نفس محمد بيده ما 
علمت بشيء حتى سمعتٌ ما سمعتم» إنه يجيرٌ على المسلمين أدناهم؟» ثم انصرف 
رسول الله َة ودخل على ابنته وقال: «أي بنيّة أكرمي مثواه. ولا يخلّص إليك فإنك 
لا تُجِلِين له». 


قال : وبعث رسول الله ية إلى السريّة الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : 
«إن هذا الرجلّ متا حيث قد علمتم» وقد أصيّتم له مالاء فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذي 
له فإنًا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فَيْء الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحق به». قالوا: يا 
رسول الله» بل نردّه عليه فردوه عليه» حتى إن الرجل ليأتي بالدّلوء ويأتي الرجل 
بال والاداوة × حتى إن أحداهم نان اظ خی ردن عليه ماناس 
يفقد منه شيئاء ثم احتمل إلى مكة» فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ثم قال: :ايا 
معشر قریش » هل بقيّ لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراء 
فقد وجدناك وفيا كريماً؛ قال: فإني أشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» 
ما منعني من الإسلام عنده إلا تحَوّف أن يظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما 
أدّاها الله إليكم وفرغتٌ منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله ْو فرد عليه 
رسول الله ية زينت على النكاح الأوّل؛ ولم يُحدِث شيئاً. 


نرجع إلى تتمة أخبار أسارى بدر: 


)١(‏ الشنة: السقاء البالى. 

(؟) الإداوة: إناء صغير من جلد. 

(۳) الشطَاظ : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالقين» والجمع: أشظة 

)€( قال في الروض الأنف: EY 05:1١‏ الس ام ف سا 
النبي ب رد زينب على أبي العاص على النكاح الأول» لم يحدث شيئاً بعد سنين. ويعارض هذا 
الحديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية ردها عليه بنكاح جديد. وهذا 
الحديث هو الذي عليه العمل. وإن كان حديث داود ب بن الحسين اصع | إسناداً عند أهل الحديث . 
لأن الإسلام كان قد فرق بينهماء قال الله تعالى: الا هَن حل لَمْ ولا هم تو كن ومن جمع بين 
الحديثين قال في حديث ابن عباس : معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول 
في الصداق والحباء» لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره؟. 
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ذكر خبر الوليد بن الوليد بن المُغيرة 

قد تقدّم أنه كان ممن أُسِر يوم بدرء وكان الذي أسره عبد الله بن جحش ويقال : 
سره سَّليط بن قيس المازنيّ الأنصاريّ» فقدم في فدائه أخواه: خالد وهشامء فتمنّع 
ماد لعي حي امسر و ل ا 0 
فقال هشنام لخالد: إنه ليس بابن أمَكء والله لو أبَى فيه إلا كذاوكذا لفعلتُ. ويقال: إن 
النبي بيا قال لعبد الله بن جحش : لا تقبل في فدائه إلا شِكة أبيه الوليد - وكانت درعاً 
فَُضْفَاضة وسيفاً وبيْضة - فأبى ذلك خالد وأطاع هشام لأنه أخوه لأبويّْه فأقيمَت الشكة 
بمائة دينار» فطاعا بها وسلّماها إلى عبد الله. فلما افيّدِيَ أسلّمء فقيل له: هلا أسلمت 
قبل أن تُفتّدى وأنت مع المسلمين؟ قال: كرهت أن تظنوا أني جزعت من الإسار 
فحبسوه بمكة» فكان رسول الله يك يدعو له فيمن دعا له من مستضَعَضِي المؤمنين» ثم 
أفلت ولحق برسول الله بيه وشهد عُمرة القَضِيّة' . حكاه ابن عبد البر0 . 


ذكر من من عليه رسول الله يه من أسارى بدر وأطلقه بغير فداء 


قال ابن إسحاق: وكان ممن منَّ عليه رسول الله ية بغير فداء: أبو العاص بن 
الربيع هذا الذي تقدم خبره "والمطلث ر بن حَنْطب بن الحارث بن عُبيد المخزوميّ» 
راد ن الدمارك ون الخروج ؛ فرك في أيديهم حتى حَلَُوًا سبیله» فلحق 
بقومه» وصَيفيّ بن أبي رقاعة المخزوميّ» ي ا أحد في فدائه» 
فأخذوا عليه العهد ليبعئّنّ ليبعدنَ إليهم بفدائه وخلوا سبيله» فلم يَف لهم بشيى. وأبو عَرَّة 
مدرو ين ا کیا رن رظي إن ا کے كان ا 


)١(‏ عمرة القَضية: هي عمرة القضاءء ويقال لها عمرة القصاص؛ سميت بذلك لأن النبي بيه قاضى 
قريشاً عليها. (انظر الروض الأنف: ۲: 07054 . 

() ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي المالكي» أبو عمر: 
٤1۳ -۳۹۸(‏ ه = 5748 1١1/1‏ م) من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ أديب بحاثة يقال له: حافظ 
المغرب. ولد بقرطبة وتوفي بشاطبة. من كتبه: «الدرر فى اختصار المغازي والسيراء 
و«الاستيعاب» مجلدان. (الأعلام: ۸: ١ .)۲٤١‏ 

)۳( عمرو بن عبد الله الجمحي : : عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحي» ( .هھ Wo...‏ 
م). شاعر جاهلي» ام ارد الإسادم وار على الشرك يوم و کا رول 
الله اة فقال: يا رسول الله لقد علمت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وعيال» فامنن علي ولك أن 
لا أظاهر عليك أحداً. فامتنٌ عليه» فنظم قصيدة يمدحه بهاء منها البيت المشهوز: 

فإنك من حاربته لمحارب شقيء ومن سالمتهلسعيد 
ثم خرج وسار في بني كنانة» واشترك مع عمرو بن العاص (قبل إسلامه) في استنفار القبائل» ونظم - 
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يا رسول الله» لقد عرفت ما لي من مال» وإني لذو حاجة وذو عيال» فامئن عليّ» فمن 
عليه وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً؛ فقال أبو عَرَّة فى ذلك: [من الطويل] 


مَن مبِلِعٌ عئّي الرسول محمداً فإنك حى والمليك حميدٌ 

وأنت امرؤٌ تدعو إلى الحق والهدتى عليك من الله العظيم شهيدٌ 

وأنت امروؤٌ بُوَّنْتَ فينامَباءةَ لهادرجاتٌ سهلةٌ وضعو" 

فإنك مَنْ حاربئّه لمخارّبٌ شق ومن سالّمتّه لسعيدٌ 

ا E‏ تاوت فاي روو و 
ومنهم وهب بن عُمير عمير الجمحي» ولإطلاقه سبب نذكره. 


ذكرٌ خبر عمير بن وهب وإسلامه. وإطلاق ولده وهب بن عمير 

قال ابن إسحاق فى سبب إطلاق وهب بن عمير: إِنْ أباه عمير بن وهب بن 
خلّف بن حُذافة بن جُمح بن عمرو بن هُصَّيص بن كعب جلس مع صَفوان بن أمية في 
الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير ‏ قال: وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين 
قريش» ممن كان يؤذي رسول الله ية وأصحابهء ويَّلقَوْنَ منه عَناء وهو بمكة ‏ فذكر 
أصحاب القليب”" ومُصابّهم. فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خيرء فقال. 
عمير: صدقتٌ والله» أما والله لولا دَيْن على ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم 
الصَيْعة“ بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتلّه» فإن لي قبلهم عِلة؛ ابني أسير في 
أيديهم . م فقال : ا أنا اف عنك» ا 
قال: أبن 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ”” لهء ثم سُّمّْء ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما 


= شعراًيحرض به على قتال المسلمين. ثم أسره المسلمون. فقال: يا رسول الل من علي فقال 
النبي ييا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اد عام افده فضرب عنقه. (الأعلام: © 
.(A*‏ 

. بوتت فينا مباءة: نزلت فينا منزلة‎ )١( 

(۲) تأوب: رجع. 

() القليب: البثر القديمة التي لا يعلم لها حافر. 

)٤(‏ الضّيعة: الهلاك. 

. شحذ السيف: سنّه‎ )٥( 
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عمرين الخطاي رضي اك عه في نفررمن المسلمين يتحدثون عن يوم در ويذكرون 
ما أكرمهم الله به» إذ نظر إلى عُمير حين أناخ على باب المسجد متوشّحاً السيف» فقال 
غير هذا الكلب عدو الله قمر يق وت فا جا إلا لن وعدا الذئ حرشن يننا 
وحَزرنا" للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله ية فقال: يا نبي الله» هذا 
عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشّحاً بسيفه» قال: فأدخله علىّ» فأقبل عمر حتى 
أخذ بجمالة سيفه في عنقه فلبّبه”" بهاء وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: 
ادخلوا على رسول الله َه فاجلسوا عنده» واحذروا عليه هذا الخبيث,. فإنه غير 
مأمون» ثم دخل به على رسول الله كَلِ. فلما رآه قال: أرسله يا عمرء ادن يا عميرء 
فدنا ثم قال: انعمُوا صباحاً - وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم ‏ فقال رسول الله بل : 
ES Nd a‏ 
إن كنت يا محمد بها لحديتٌ عهد؛ قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا 
الأسير الذي في أيديكم ا كال فمادجال السيف في عنقك؟ قال: قبَّحَها الله 
من سيوف! وهل أغنت شيئاً! قال: اصذّقنىء ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا 
لذلك؛ قال: بل قعدت أنت وصفوانٌ بن أميّة في الججر فذكرتما أصحاب القَّلِيب من 
قريش ثم قلتَ: لولا دين عليّ وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداًء فتحمّل لك 
معاد اراي اللي اااي ام ولله حائل بينك وبين ذلك كال عور 


وما ينزل عليك من الوحي» ا امرك ا إلا أنا ان فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله فالحمد الله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المّساق» ثم شهدَ 
شهادة الحقّ . فقال رسول الله عله : «فقّهوا أخاكم في دينه » وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
أسيره»» ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شديدٌ الأذى لمن 
كان على دين الله» وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة. فأدعوهم إلى الله» وإلى رسولهء 
وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم» وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابّك في 
دينهم. قال: فأذن له رسول الله بي فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية يقول لقريش 
أبشروا بوفعة تأتيكم الآن في أيام» تُنْسِيكم وقعة بدرء وكان يسأل عنه الرُكبان حتى قدم 
راكب فأخبره بإسلامه. فحلف ألا يكلمه أبداًء ولا ينفعه بنفع . 


)١(‏ حرّش: أفسد. 
(۲) الحزر: تقدير العدد تخميناً. 
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فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام» ويُؤذي مَنْ خالفه اذى شديداًء 
فأسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق: وعُمير بن وهب أو الحارث بن هشامء قد ذُكر أن أحدهما 
الذي رأى إبليس حين تكص() ا سوم كو وو ا 
ولد ر لَهُمُ ألشَّيِطنٌ أَعَسْلَهُمْ وَمَالَ كل لكك ارو مت الاس ملف ج5 لَك 
لم ترَآءتٍِ لفان تكص عل ع عق ل 5 بر نڪمم ف ری ما لا تَرَوْنَ ن نَا 
2 وله سَدِيدٌُ أَلْيِكَاب (@4 ؛ [الأنفال : 4 وكان إبليس قد تشبّه لقريش بسّراقة بن 
مالك بن جُعْشُّم وقال: آنا جارٌ لكم من بني بكر بن عبد مَنَاة بن كنانة» كما قدّمنا ذكرٌ 
ذلك قال: وكانوا يُرؤنه في كل منزل في صورة سَرَاقة لا ينكرونه. فلما التقى 
الجمعان يوم بدر ورأى إبلِيسٌ الملائكة نكص على عقبيه وقال لهم ما قال. 

وقد أخذت هذه الغزوة حقّها من البسْط والإطالة وإن كان ذلك على سبيل 
الاختصارء فلنذكرٌ غيرها من الغزوات والسّرايا. والله المستعان. 


ذكر سرية عُمير بن عدي بن خََرَشَة الخَطَمِيَ 
إلى عَصماء بنت مروان من بني أمية بن زي 
قال محمد بن سعد: كاين مين مسي 0 
رأس تسعةً عَشَّرَ شهراً من مهاجر رسول الله كله قال: وكانت عصماء عند يزيد بن 
زيد بن حصن الخطمي» وكانت تعيب الإسلام وتُؤذي النبي ية وتحرّض عليه» وتقول 
الشعر» فجاءها عمير بن عَدِيّ في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نمر من 
ولّدها نيام» منهم من تُرضعه في صدرهاء فجّسّها بيده وكان ضريرٌ البصر ‏ ونّحَى 
الصّبيَ عنهاء ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع 
النبيّ بيده فقال له رسول الله كك: قتلْتَ بنتَ مزوان؟ قال: نعمء فهل على في ذلك 
شيء؟ قال: لآ ينْتَطِح فيها عنزان”" . 


)١(‏ نكص: رجع عما كان عليه» أحجم. 

(؟) عمير بن عدي: عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة. ذكره ابن السكن في 
الصحابة . كان أول من أسلم من بني خطمة وهو الذي قتل عصماء بنت مروان» وهي من بني أمية بن 
زيد» كانت تعيب الإسلام وأهله فقتلها عمير بن عدي ومن يومئذٍ عز الإسلام وأهله بالمدينة. ولما 
قتلها عمير قال النبي ية : «لا ينتطح فيها عنزان»» فكان أول من قالها فسار بها المثل. وكان ذلك 
لخمس بقين من رمضان من السنة الثانية . (الإصابة ۳: 7 رقم الترجمة 57 )1١‏ نسبتها إلى بني 
أمية بن زيد الأنصاري ؛ قيل لأنها حليفتهم أو لكون زوجها منهم . انظر الزرقاني: :١‏ 047. 

(۳) هذا مثل مشهورء أراد أن هذا الفعل لا يكون له تغيير» ولا له نكيرء أي لا يختلف فيه اثنان. انظر 
مجمع الأمثال: ۲: .١148‏ 
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قال محمد بن إسحاق: فرجع عمير بن عدي إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ كثيرٌ 
مجه ' في شأن ابنة مرُوان» ولها يومئذ بنون خمسة رجال» فقال: يا بني خطمةء 
آنا قتلت ابنةَ مروان» فَكِيدُوني جَميعاً ثم لا نْظِرون" . قال : فذلك اليوم اول ما عرّ 
الإسلام في دار بني خطمة» ان من ا مني ی پد وعمير هو أوّل من 
أسلم من بني خطمة. قال: وأسلم يوم قتلها رجال من بني خطمة لما رأوا من عر 
الإسلام . 


ذكر سرتة سالم بن عُمَير العمْريٍ إلى أبي عَفّك اليهوديّ 

قال ابن سعد: كانت سريّة سالم في شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة» 
ركان أب نك امن .بن مرو بن بظوف شيا كي ا ا 
يحرّض على رسول الله َة ويقول الشعرء فقال سالم بن عمير - وهو أحد البكائين 
وقد شهذ بدراً - : علي نر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه؛ فجاء وقد نام أبو عفك 
بالفناء في ليلة صائفة» فوضع السيف على كبده» ثم اعتمد عليه حتى حش في 
الفراش » فصاح عدو الله فثار إليه ناس ممن هم على قوله. فأدخلوه منزله وقبروه. 


ذكر غزوة بني قاع (وهي بضم النوم وقيل بكسرها) 
غزاها رسول الله ية في يوم السبت النصف من شوال على رأس عشرين شهراً 
من اجره 
< قال ابن سعد: وكانوا حلفاء عبد الله بن أَبِيَ ابن سَذُولء وكانوا أشجعَ يهودء 
وكانوا صاغةً» فوادعوا رسول الله يلاء فلما كانت وقعة بدر أظهروا البعْي والحسد 


5 


ونبذوا العهد والمذة» اول الله تعالى على نبيّه مل : وولا ا من و 


ت 


رر رہ 


بهم عل سوا إِنَّ َه لا يحب ييي 469 [الأنفال: 58]. 
وقال أبو عبد الله محمد بن إسحاق في سبب غزوة بني ي قينقاع : إن رسول الله ار 
جَمَعهم بسوق بني قُينقاع”*' ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 


دلق موجهم : اضطرابهم وتحيرهم . 

)۲( تنظرون : تؤخرون. 

(۳) البكاءون : سبعة نفر أتوا رسول الله ية في غزوة تبوك» فلم يجد ما يحملهم عليه» فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً. فسموا البكائين. راجع القرطبي: ۸: ۲۲۸. 

(5) بنو قينقاع: لممطن لور د ا لد ضحت الج مزق ال ا فيقال: سوق 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كل) ١ه‏ 
تك ل تا ا ارا ا و لج ج 00111 


عن التقمة وام فإنكم قد عرفتم أي نبيَ مرسلء تجدون ذلك في كتابكم وعهدٍ 
او قالوا: يا محمد» لا يَغْرَنك أنك لقِيتَ قوماً لا علمّ لهم بالحرب فأصبتٌ 
منهم فرصة» إا والله لئن حاربناك لتعلمن أنَا نحن الناس a‏ : قل 
کک سنفبویت وترو > إل جَمَئَمٌ يق ليما 9© د e‏ 
وكين ألما كه فة َل ف سيل الله و ڪاو کک َأ لمن وا 
ب روہ من 2 إت ف کت ليب لوي الأبصسر 402 [آل عمران: ؟1-1]. 
حكاه ابن إسحاق بسندٍ يرفعه إلى ابن عباس . 
وقال ابن هشام في سبب هذه الغزاة: إن امرأة من العرب حَلّت بجَلّبِ”"' لهاء 
فباعتّه بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على ككشف 
وجههاء فأبت» فعمّد الصائغ إلى طرف ثوبها فعمّدَه إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سوءثهاء فضجكوا منهاء فصاحت» فوئّب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» 
وكان يهودياء وشدت اليهود على على المسلم فقتلوه» فاستصرّخ أهل المسلم المسلمين 
على اليهود» فأغضبهم » فوقغ الشر بينهم وبين بني قينقاع .. 
عُدنا إلى مساق حديث ابن سعد؛ قال: فسار رسول الله د إليهم» وحمل لواءَه 
حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذرء 
ثم سار إليهم فحاصرهم خمسٌ عشرة ة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وكانوا وَل من غدر 
من اليهود. وحاربوا وتَحصّنوا في جصنهم»› E‏ أشد الحصار» حتی قَذَّفَ الله 
في قلوبهم الرعب ونؤلوا على بحكم رسول الله اء وأن لرسول الله بلا أموالّهم » وأن 
لهم النساء ل | فأمر بهم فكتفواء واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة الشلعي. 
فكلّم عبد الله بن أَبِيَ فيهم رسول الله وك ولح عليه فقال : : خذهمء لعنهم الله ؛ 
وتركهم من القتل؛ وأمرّ بهم أن يُجلوا من المدينة» وولّى إخراجهم منها عُبادة بن 
الصامت» فَلجِمُوا ارا *. فما كان أقلّ بقاءهم فيها . 
وقال ابن إسحاق في خبر عبد الله ابن أبن بن سلول: إنه قام إلى رسول الله يا 
حين أمكنه الله من بني قينقاع» فال نا مهد أخسن في مَوالىٌ . وكانوا خلقاء 
الخزرج» فأبطأ عليه رسول الله بي فقال: يا محمدء أحسن في مواليّ. قال: 
فأعرّض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع النبي ياء فقال له رسول الله لا : 
أزسلني» وغضب حتى ظهر ذلك في وجهه. ثم قال: ويحك! أرسلني» قال: لا والله 


١‏ الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع. 
(۲) أذرعات: بلد في أطراف الشام» يجاور أرض البلقاء . 


4 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه‎ o۲ 
س‎ 


لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ» أربعمائة حاسر' “ وثلائماثة دارع" » قد منعوني من 
الأحمر والأسود» تحصدهم في غَداةٍ واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال 
رسول الله كه: هم لك. 

وحكي أيضاً قال: كان لبني قينقاع من عُبادة بن الصامت من الجلفٍ مثل الذي 
لهم من عبد الله بن أبيّ» فمشى عبادة إلى رسول الله ية وتبرّأ إلى الله وإلى رسوله من 
جلفهم» وقال: أتولّى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم . 
فأنزل الله تعالى فيه وفي عبد الله بن أبي : : 3 اا الذي اموأ لا يدوا الود والتصسر 
ويه : ب مم أزياة بتي تن توم يتك كنك مهم إِنَّ أنَهَ لا يَهَدِى انتوم اللي 2 فى ا 
ف شوم مرض رغوت فيم يقولون كي أن نيبا دآيرة فى أن َه أن يأ امتح آو أُمْرِ مِنْ 
عند فَيصَيحُوأ شیا عل نا اسا ن شرم تدييت 469 إلى تول : لا ولم أله ورس 07 
اموا ا بقيمو الوه ويون وة وَهُمْ ركمو 4 [المائدة: ]٠١‏ وذلك لعبادة بن 
الصامت . 

قال محمد بن سعد: وأخذ رسول الله يِه من سلاحهم ثلاث قسي: : الكُوم» 
كيرت باع والرّؤحاء» والبَيّْضاء» وأخذ دِرْعَين: الصعْديّة» وأخرى فضة؛ وأخذ 
ثلاثة أسياف: سيف قلي" › وسيف يقال له: بثّاره وسيف آخر؛ وثلاثة أرماح» 
ووجد في حصنهم سلاحاً كثيراً وآلة الصّياغة» فأخذ إلا صفيه ل اين 
أربعة أخماس على أصحابه» ركان الن تون کن ارات محم إن ا 


ذكر غزوة السّويق 
قال محمد بن سعد: خرج رسول الله وك من المدينة لخمس حَلُوْن من ذي 
الحجة على رأس اثنين. وعشرين شهراً من مهاجره» واستخلف على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذر» وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة حرم 
الهن حتى يثأر من محمد وأصحابه . 
قال ابن إسحاق: نذر ألا يمس رأسّه ماء من جنابة2 حتى يغزو محمد ئة . 


)١(‏ الحاسر: الذي لا درع له. 

(۲) الدارع: الذي عليه الدرع . 

(۳) سيف قلعي: منسوب إلى القلعة» وهي موضع بالبادية تنسب السيوف إليه. 

(:) الصفي: ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 

(0) يقال: : فض الشيء على القوم أي قسمه وفرّقه بينهم . 

(5) قال السهيلي في الروض الأنف: «إن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية بقية من دين 
إبراهيم وإسماعيل» كما بقي معهم الحج والتكاح». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياه كل) or‏ 


قال ابن سعد: فخرج في مائتي راكب» وقيل: في أربعين راكباًء فمرٌ 
بِالعُرَيْض”'"» - بينه وبين المدينة نحو من ثلاثة أميال ‏ فقتل رجلا من الأنصارء وأجيراً 
له» وحرّق أبياتاً هناك وتِبْناًء ورأى أن يميئه قد حُلّتء ثم ولّى هارباًء وبلغ ذلك 
النبي كله فخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار في أثرهم» وجعل أبو سفيان 
وأصحابه يتخمّفون للهرب فيلقون جُرب السويق”' وهي عامّة أزوادهم» فأخذها 
المسلمون» فسمّيت غزوة السويق» ولم يلحقهم وانصرف. وكانت غيبته عن المدينة 
خمسة أيام . 

قال محمد بن إسحاق: بلغ قَرْفَرة الكذر”" ثم انصرف راجعاًء فقال المسلمون 
حين رجع بهم : يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: نعم. 


ذكر غزوة قزقرة الكدر ويقال قرارة الكدر وهي غزوة بني سليم 

غزاها رسول الله َة للنصف من المحرّم على رأس ثلاثة وعشرين شهرأ من 
مهاجره» وهى ناحية معدن بني سليم› وبينه وبين المدينة ثمانية يرد واستخلف على 
المدينة عبد الله ابن أمّ مكتوم» وحمل لواءه عليّ بن أبي طالب» وكان قد بلغ رسول 
الله كَل أن بهذا الموضع جمعاً من بني سيم وغطفان» فسار إليهم فلم يجد في المحال 
أحداًء ووجد رعاء “ منهم غلام يقال له: يسارء فانصرف رسول الله ية وقد ظفر 
بالنعم فانحدر به إلى المدينة» فاقتسموا غنائمهم بصِرّارء على ثلاثة أميال من المدينةء 
وكانت العم خمسمائة بعيرء فأخرج حّمسّة وقسم أربعة أخماس على المسلمين» 
فأصاب كل رجل منهم بعيران» وصار يسار في سهم النبي يك فأعتقه حين رآه 
يصلى . وكانت غيبة رسول الله مَل عن المدينة خمس عشرة ليلة. 


ذكر مقتل كعب بن الاشرف اليهودىٌ وخبر سريّته 
سعدٍ ‏ دخل حديث بعضهم في حديث بعض -: كانت سريّة قتل كعب بن الأشرف 
لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل على رأس خمسة وعشرين شهراً من هجرة 


. العْرّيض: وادي المدينة‎ )١( 

فق السويق: قمح أو شعير» يقلى ثم يطحن . 

)۳( فرقرة الكدر: قال الواقدي : (بناحية المعدن» بينها وبين المدينة ثمانية برد). وقال غيره: «ماء لبتي 
سليم؟ . راجع معجم البلدانء مادة: «كدر». 

)€( رعاء : جمع راع. 


٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء 4لا 


رسول الله لا . وذلك أنه كان رجلا شاعراً ب يهجو النبي َة وأصحايّه ويحرّض عليه م 
ويؤذيهم» وكان لما بعث رسول الله بيه زيدَ بن حارثة إلى أهل السافلة وعد الله بن 
رَواحة إلى أهل العالية بشيرين إلى مَّن بالمدينة من المسلمين بخبر بدرء فقال كعب بن 
الأشرف -.وكان رجلاً من طيىء» ثم أحدّ بني نَبْهانء وكانت أمْه من بني النضِير”'؟ - 
أحَقٌ هذا؟ أترؤن محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب 
وملوك التاس» والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء ا 


و 7 ا TE‏ 


a 


قريش . 


ثم رجع إلى المدينة فشبّب”" بنساء المسلمين حتى آذاهم . فقال رسول الله اة : 
«اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت»؛ وقال: «من لي بابن الأشرف فقد آذاني»؟ فقال 
محمد بن مسلمة» أخو بني عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول اللهء أنا أقتله؛ قال: 
«فافعلُ إن قدرتت على“ ذلك». فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا 
يشرب إلا ما يُمسك رمقّه؛ فبلغ ذلك رسول الله بي فقال له: «لِمْ تركب الطعام 
والشّراب»؟ فقال: يا رسول الله؛ قلت لك قولاً لا أدري هل أفي لك به أو لا؟ قال: 
لإنما عليك الجهد» قال: يا رسول الله؛ لا بذ لنا من أن نقول» قال: «قُولوا ما بدا 
لكمء فأنتم في حل من ذلك». فاجتمع على قتله محمد بن مَسْلمة» وأبو نائلة 
سِلكان بن سلامة بن وقش - وكان أخا كعب من الرّضاعة - وعباد بن يشر بن وقش؛ 


والحارث بن أوس بن مُعاذء وأبو عبس بن جَبْرء أخو بنى حارثة» فقدموا إليه 
لكان بن سلامة» فجاءه فتحدّث معه ساعة» وتناشدا شعراًء ثم قال أبو نائلة سِلكان: 
ويحك يا بن الأشرف! إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرّها لك فاكتم عني؛ قال: أفعل» 
قال: قد كان قدومٌ هذا الرجل علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمتنا عن قوس 


)١(‏ كعب بن الأشرف: قال صاحب الأغاني: 194: .٠١١‏ طبع بولاق: «كعب بن الأشرف مختلف في 
نسبه» فزعم ابن حبيب أنه من طبىء» وأمه من ب: بنى النضير» ا فحملته أمه 
إلى أخوالهء فنشأ فيهم» وساد وكبر آمره» وقيل: رانس ا وكان شاعراً فارساً» الخ . 

زفق راجع هذه الأشعار في سيرة ابن هشام : o0:‏ لاه طبعة الحلبي» بمصر. 

(۳) يروى أنه شبب بأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب. راجع الطبري: 27 ٤‏ 
ص ۱۳۹۹. 

)٤(‏ قال السهيلي في الروض الأنف: ۲: 177 : «في هذه من الفقه وجوب قتل من سب النبي َة وإن 
كان ذا عهد» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى قتل الذمي في مثل هذا . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياه يكل) o‏ 
واحدة» وقُطِعَت عنا السبّل حتى ضاع العيال» وجُهدت الأنفس» وأصبحنا قد جُهدنا 
وجهد عيالنا؛ فقال كعب: أنا ابن الأشرف» والله لقد كنت أخبرك يا بن سلامة أن 
الأمر سيصير إلى ما آقول؛ فقال له سلكان: إنَا نريد التنحيّ منه» ومعى رجال من 
قومي على مثل رأبي+ وقد أردث أن ثيك بهم فنبتاع منك طعاماً وتمرًء ونرهنك ما 
يكون لك فيه ثقة ووفاء؛ فقال: أترهنوني نساءكم؟ قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت 
ا أهل يشرب وأغطرُهم؛ فقال: أترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردتٌ أن تفضحنا 
أن يُعيّر أبناؤنا؛ فيقال: هذا رهينة وسق» وهذا رهينة وسقين» ولكتا نرهثئك ' 
سلاحنا وقد علمتَ حاجتنا إلى السلاح؛ فقال: نعم إن في الحلقة”" لوفاءء وإنما أراد 
سِلكان ألا يُنكرٌ السلام إذا جاءوا بهاء ثم رجع سلكان إلى أصحابهء وأخبرهم الخبر 
وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه عند رسول الله كلل فقعلوا. ‏ ' 

ومشى معهم رسول الله يك إلى بقِيع”*' العَرْفّد ثم وجههم وقال: انطلقوا على . 
اسم الله اللهم أعنهم . ورجع بيه إلى بيته» وتوجّهواء وكانت ليلة مقمرة» حتى انتهوا 
إلى حصنهء فهتف به أبو نائلة» وكان ابن الأشرف حديث عهلٍ بعرس» فوثئب فى 
ملحتته». فالعلك ر داسيها وثالكة إللقة رو ارت و إن اجات الکن 
ينزلون فى هذه الساعة ؛ قال: إِلّه أبو نائلة» لو وجدنى نائماً ما أيقظنى؛ فقالت: والله 
لأعرف في صوته الشرء فقال لها: لو يُدعى الفتى لطغنة لأجاب . ١‏ 

وفي حديث البخاريّ”' من رواية سُفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قالت: 
أسمع ويا كأنه يقطر منه الدم؛ فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة» ورضيعي م 
نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب؛ قالوا: ونزل إليهم فتحدّثوا معه-. 
ساعة» ثم قالوا: 0 أن قياش إلى تيت الور فد به 
بقية ليلتنا. فقال: إن شئتم» فخرجوا يتماشؤن» فمشوا ساعة» ثم وضع أبو نائلة يده 


() أشب: أفضلهم شباباً. 

(۲) الوسق: حمل البعير. 

(9) يريد «بالحلقة»: السلاح كلهء وقيل: هي الدرع خاصة. 

() بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة . 

(9) البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري» أبو عبد الله (707-145 ه = 
۸۷١-٠١‏ م): حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله ية . صاحب «الجامع الصحيح» 
المعروف: بصحيح البخاري. ولد في بخارى» ونشأ يتيماً وقام برحلة طويلة (سنة )۲٠١‏ في طلب 
الحديث. مات في سمرقند» وكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليها. (الأعلام: ١‏ : 
75 

٠)0‏ شعب العجوز: بظاهر المدينة. 


5ه في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كلِ) 


في فود رأس ابن الأشرف» ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طِيباً أَعْطرٌ قط من هذا! 
فقال: هذا عِطر أمّ فلان» يريد امرأته. ثم مشى قليلاً وعاد لمثلها حتى اطمأنءٍ ثم عاد 
لمثلهاء فأخذ بمَؤد رأسه وقال : اروا فضربوه»› فاختلفت عليه أسياقهم فلم 
تُغن شيئاً. 

قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا”'' في سيفي حين رأيت أسيافنا لم تغن» 
فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نارء فوضعته في 
ته" ثم تحاملت عليه حتى انتهى إلى عانته”". ثم حزّوا رأسه وحملوه معهم؛ 
e a‏ ك 
ا و 3 وقد أبطأ غلينا الحاردف» وندّؤولا '؟ الدم 
فوقفنا له ساعة حتى أتانا فاحتملناه وجئنا به. 

قال ابن سعد: فلما بلغوا بة بقيع الغرقد كبّرواء وقد قام رسول الله َة تلك الليلة 
على لا سبع کر كبن ر وعرف أن قد قتلوه؛ ثم انتهوا إلى رسول اله 4ا 
فقال: «أفلحت الوجوه» قالوا: وجهك يا رسول الله ورموا برأسه بين يديهء فحمد الله 

قال ابن إستحاق» قال محمد .بن مسلمة: وتفل رسرل اله له على جرح صاحبنا 
فبرأ» فرجعنا إلى أهليناء فأصبحنا وقد خافت يهود لوقَعَيّنا بعدوّ الله » فليس بها يهوديٌ 
إلا وهو خائف على نفسه. 


وفي مقتل كعب بن الأشرف يقول عاد بن يشر : [من الوافر] 


. المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه‎ )١( 

(۲) الثنة: ما بين السرة والعانة. 

(۳) في الأصول: «غايته»» وهو تصحيف. انظر شرح المواهب: ۲: .٠١‏ 

)٤(‏ بُعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. وفي رواية 
أخرى : «بعاث» . 

(5) حرة العريض: الأرض الصلبة الغليظة التي البستها حجارة سود نخرة والعريض: وادي المدينة . 

»( نزفه الدم: خرج منه كثيراً حتى ضعف . 

(۷) عباد بن بشر: عباد بن بشر بن وقش الأشهلي الخزرجي الأنصاري: (۳۳ ق هھ ۱۲ هھ = 5911 
۳ م) صحابي من أبطالهم أسلم في المديئة» وشهد المشاهد كلها. وكان رسول الله اة يبعثه إلى 
القبائل يصدّقها (يجمع الصدقات) وجعله على مقاسم حنين» واستعمله على حرسه بتبوك. استشهد 
يوم اليمامة. (الأعلام: ۳: 0701. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه كل) 


ا غزوة ذي مر 


صرختٌ به فلم يَعرض لصوتي 
فَعُْدْتٌُ له فقال من المنادي 
وهمذي درغنارهناً فخذها 
فقال معاشرٌ سَغِبوا وجاعوا 
فأقبل نحونايهوي سريعاً 
و ااا هاه 
اة ابن مسملة الفرذى 
فكا الله سادسّنا فا 


وجاء برأسه تمر كرام 


(Da °‏ 
وأوفى طالعاً من رأس جدر 


فقلت أخوك عاد بن بشر 
لشهر إن وفى أو نصفِ شهر 
وما عدموا الغنى من غير فق" 
وقال: أمالقد جئتملأمر 
مجرّبة بها الكفارٌَ نفري" 
اكمار اللي اله 
فقَطره أبو عبس بن ج 
بألعم نغمةواعرٌنضر 
هُمٌناهيك من صلق وبر 


(0 


ذكر غزوة عطفان إلى نجد 


- 


(VW) - 


1 5 22 58 په 0 ۸ 
0 لس ( 


مُهاجَرِهء الي ل ل بذي 8 


تجمّعوأ يريدون أن ر يصيبوا من 


ليلة مضت من شهر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين رجلاء ومعهم أفراس» 


0) 
(۲) 
زف‎ 
(€) 
(0) 
(» 
(v) 


(A) 
إلى‎ 


الجدر : الحائط . 

معاشر: أناس . سغبوا: لم يعد عندهم ما يأكلونه . 

البيض الحداد: السيوف القاطعة. 

أرداه: قتلهء الهزير: من أسماء الأسد. 

قطره: أسال دمه. 

أينا: عدنا. 

سمى ابن إسحاق هذه الغزوة «غزوة ذات الرقاع». وقال في سبب هذه التسمية: «إنما قيل لها غزوة 
ذات الرقاع» لأنهم رقعوا فيها راياتهم ؛ ويقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع» يقال لها: ذات 
الرقاع؛ . 

في سيرة ابن هشام: «غورث بن الحارث». وفيه روايات أخرى . راجع المواهب اللدنية: ۲: .٠١‏ 
في طبقات ابن سعد أنها كانت في المحرم على ST‏ 


مه فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه 5 
ود د ي 


واستخلف على المدينة عثمان بن عفان - رضي الله عنه ساو رچ مھم کدی 


القّصّة يقال له جَبّار من بني ثعلبة» فأدخل على رسول الله هة فأخبره من خبرهم 
وقال: لن يُلاقوك» لو سيعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك. 
فدعاه رسول الله له ميد إلى الإسلام» فأسلم وضمّه إلى بلال» ولم يلاق يلا أحداً. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيْهقي") رحمه الله: وهربت منه الأعراب 
فوق ذرْوة من الجبال» ونزل رسول الله مو ذا أمرّ وعسكرٌ به فأصابهم مطر كثير» 
فذهب رسول الله َة لحاجته» فأصابه ذلك المطر فيل ثوبه» وقد جعل رسول الله ب 
واديٌ ذي أمر بينه وبين أصحابه» ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف»› وألقاها على شجرة ثم 
اضطجع تحتهاء والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله با فقالت الأعراب 
وكان سيّدّها وأشجعَها: قد أمكنك محمد ES ae‏ 

رث" بأصحابه لم يُث حتى تقتلّه؛ فاختار سيفاً من سيوفهم صارماء : ا 
مشتملاً على السيف حتى قام على رسول الله ئ بالسيف مشهوراًء فقال: 1 
من يمنعك مني اليوم؟ قال : الله . ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده؛ فأخذه 
رسول الله ية وقام على رأسهء فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحدء وأنا أشهد أن 
GR‏ ار 
سيفه» ثم أدبر» ثم أقبل بوجهه ثم قال: والله لأنت خير منى. قال رسول الله 295: | 
أحق بذلك منك . فأتى قومهء فقالوا: لس عدي" 
قال: قد كان والله ذلك رأيي» ولكن نظرت إلى رجل أبيض”“ طويل فدفع في صدري 
فوقعت لظهري» فعرفت أنه مَلّك» وشهدت أن محمداً رسول الله والله لا أكثر عليه؛ 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه الآية : #يكايبًا لذبت ءامنا أذ كرو نعمت أله 
يڪم إذ هَمَّ قوم أن بطو نک أده مكف لدِيَجُرْ عنم [المائدة: ]١١‏ الآية . 
ثم أقبل رسول الله كك إلى المدينة» و كيدا E‏ ةب 


(o), وه‎ ۶ 011100 ٠ 
ذكر غزوة بني سَليم ببحران‎ 
غزاها رسول الله ية لست خلون من جمادي الأولى على رأس سبعة وعشرين‎ 


. ذو القَصة : موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة‎ )١( 

(۲) البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر (۳۸۲- ٤٥۸‏ ه = ٠١5-4414‏ م) من أئمة 
الحخديث» ا ل ا د وطلب إلى نيسابور» 
فلم يزل.فيها إلى أن مات» ونقل جثمانه إلى بلده. (الأعلام: .)١١5 :١‏ 

. غوث: قال: واغوثاه. )€( أراد جبريل‎  .)۳( 

)٥(‏ بحران: موضع بناحية الفرع . وفي الأصل : «بنجران». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه ككلل) 9۹ 


شهراً من مُهِاجَرِه - وبحران من ناحية الفُرع'' “» وبين الفرع وبين المدينة ؛ ثمانية 
برد - وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً من بني سليمء > فخرج في ثلثمائة رجل من 
اتا واستخلف على المدينة ابن أمَ مكتوم وا السو جين .ورم سان 
فوجدهم قد تفرقوا في میاههم» فرجع ولم يلق كيداًء وكانت غيبته عشر ليال. 


(بالقاف» وضبطه ابن الفرات بالفاء وكسر الراء المهملة) 

بعثه رسول الله َي لهلال جمادي الآخرة» على رأس ثمانية وعشرين شهراً من 
الهجرة» وهي آوّل سريّة خرج زيد فيها أميراً يعترض لعير قريش فيها صَفُوان بن أميّةء 
وخخوَيطب بن عبد العرّى» وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير» وكان دليلهم فراتٌ 
ابن حَيّان العجلىّ» > فخرج بهم على ذاتٍ عرق 47 طريق العراق . 

قال ابن إسحاق: وفيها أبو سفيان بن حرب» وكان من حديثها أن قريشاً خافوا 
طريقهم الذي كانوا يسلكون إلى الشام حين وقعة بدر فكانوا يسلكون طريق العراق» 
فخرج منهم تُجَار وفيهم أبو سفيان بن حرب معه فضّة كثيرة» وهي أعظم تجارتهم . 

قال ابن سعد: فبلغ النبي ية ذلك فوجّه زيد بن حارثة في مائة راكب» 
فاعترضوا لهاء فأصابوا العير وأفلت أعيانٌ القوم» وقدموا بالعير على رسول الله كك 
فخمُسهاء > فبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم» وقسم ما بقي ب بين أهل السريّة. ا 
فُرات بن حيّان» فأسلم» فرك من القتل . 

والقردة: من أرض نجد بين الربذة وَالعَمزة . 

ذكر غزوة أحد 

0 : كانت غزوة رسول الله ي أحداً يوم السبت لسبع 
خلون من شوال» 0 لد وثلاثين اس الم 

ل ا ورجع من نجا منهم إلى 
مكق وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب موقوفة في دار الندوة. فمكنت 


)0 0 : قرية من ناحية المدينة» ويقال: : هي أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة. 
زفوفق ذات برق : E RENE‏ ا 


وهو الجبل الصغير. (اللسان: عرق). 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه 235) 
ل ل لي يوو ب 


أشراف فريش إلى ابو سُفيانء فقالوا: نحن طيّبو أنفس أن تجَهّزوا برح هذه العير 
جيشاً إلى محمد؛ فقال أبو سفيان: وأنا أوَّل من أجاب إلى ذلك» وبنو عبد مناف 
معي ؛ فباعوها فكانت ألف بعيرء والمالُ خمسين ألف دينار» فسلّم إلى أهل العير 
رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم» وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار ديناراً . 

قال ابن سعد وغيره: وفيهم نزل قوله تعالى: ل ايت كرو قفوت وهر 
جمد تروت ©4 [الأنفال: ]۳١‏ وبّعثت قريشٌ رُسلّهم إلى العرب يَدعُونهِم'" إلى 
صر هم ا لير ۳ 

قال ابن سعد: وكتب العبّاس بن عبد المطلب إلى رسول الله َو بخبر قريش» 
فأخير زسول الله 26 سعد بن الربيع بكتاب العباس. وأرْجَفَ”؟» المنافقون واليهود 
بالمدينة» وخرجت قريش من مكة بِحَدّها(© وجَدّها وأحابيشها" ومن تابّعها من 
كنانة وأهل تهامة» وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل» فيهم سبعمائة دارع» ومعهم مائتا 
فزن وثلاثة آلاف بعيرء وخرجوا معهم بالظعن" التماس الحفيظة””» وألا يفرّواء 
وكان معهم خمس عشرة امرأة» فخرج أبو سفيان بن حرب ‏ وهو قائد الناس - معهم 
هند بنت عتبة» وخرج عِكرمة بن أبي جهْل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن 
المغيرة» وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة» وخرج صفوان بن 
أميّة ببرة بنت مسعود بن عمرو بن عمير النّقفيّق» وهي أم عبد الله بن صفوان» وخرج 
عمرو بن العاص بريْطة بنت مُنبّه بن الحجاح» وهي أم عبد الله بن عمروء وخرج 
طلحة بن أبى طلحة ‏ عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار ‏ بسلافة بنت 
شا 0215" الالضارية حرجت حئاس بنت مالك بن المُضرْبِ””'' مع ابنها أبي 


)10( في الأصول: #يدعوهم». 

(۲) أوعبوا: خرجوا كلهم إلى الغزو. 

(۳) ألبوا: أتوا من كل جانب. 

)£( أرجف القوم: اختلقوا أخباراً كاذبة يكون معها اضطراب في الناس . 

)٥(‏ بحدها وجدها: بغضبها وعظمتها. 

(1) أحابيش قريش: قوم من بني المصطلق والهون بن خزيمة» اجتمعوا وحالفوا قريشاً عند حبشي» 
وهو جبل بأسفل مكة» فسموا به. 

)۷( الظعن : جمع ظعينة» وهي المرأة ما دامت في الهودج . 

(۸) الحفيظة : الحمية والغضب. 

)1( كذا في السيرة» والطبري في «الأصول»: «سهيل». وفي رواية الطبري: (سهيد) . 

)٠١(‏ ما ذكر رواية السيرة والطبري. وفي الأصول: «النضر». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كلة) 51 
عزيز بن عمير» وخرجت عَمْرة بنت علقمة إحدى نساء بنى الحارث بن عبد مَناة. 

قال محمد بن إسحاق: ودعا جُبير بن مُطعم غلاماً له حَبشيًاء يقال له: وحشيّ ۰ 
يقذف بحربة له قذف الحبشة» قَلْما يُخطىء بهاء فقال له: اخرج مع الناس» فإن أنت 
قتلتَ حمزة عمّ محمد بعمّي طعيمة بن عدي فأنت عتيق . 

فكانت هند بنت عتبة كلما مرّت بوحشيّ أو مر بهاء قالت: وها" و 
اشف الم وكان المح كيني دسمة. 


شرل ال 8 اومان بي اء اه الشمس لمخم بين من فز مر 
ا اا ار بن الور 
فيهم فحرَرهم "© وجاءه بعلمهمء وبات سعد بن معاذ وأسَيّد بن خضيرء وسعد بن 
عبادة فى عد ليلة الجمعةء عليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله ياد وخرست 
المدينة حتى أصبحواء ورأى رسول الله ية تلك الليلة كأنّه في درع حَصينة» وكأنّ 
سمه ذا الفُقار قد انقصم من عند ظبته“» وكأن بقراً تُذبّح» وكأنه مُردِفٌ كَبْشاً فأخبر 
بها أصحابه وأوّلها"”*» فقال: أما الدّرع الحصينة فالمدينة» وأما انقصام سيفي فمصيبة 
فى نفسى »2 وأما البقر التي تذبح فقتل في أصحابي» وأما مردف كيشا فكبْش الكتيبة 
يقتله الله إن شاء الله : فكان رأي رسول الله كل ألا يخرج مِن المدينة لهذه الرؤياء 
فأحبّ أن يُوافق على رأيه» فاستشار أصحابه في الخروج . فأشار عبد الله بن أبي بن 
سلول ألا يخرج» وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصارء فقال رسول 
الله يك امكثوا في المدينة» واجعلوا النساء والذراريّ في الآطام” . فقام فتيان 
أحداث لم يشهدوا بدراًء فطلبوا من رسول الله َة الخروج إلى عدوّهم ورغِبوا في 
الشهادة. وقالوا: اخرج بنا إلى عدوّنا لا يرؤن آنا قد جبّنَا عنهم وضْعْمفْنا. فعَّلبوا على 
الأمرء فصلى رسول الله ية الجمعة بالناس» ووعظهم وأمرهم بالجدٌ والجهادء 
وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيُؤ لعدوّهم» ففرح الناس بالشخوص» 


)١(‏ ويها: كلمة معناها الإغراء والتحضيض . والدسمة: السواد. 
(؟) العريض: واد بالمدينة. 

(*) الحزر: العد بالظن والتخمين. 

)٤(‏ ظبطه: طرفه. 

(0) أوّلها: فسرها. 

(1) الآطام: الحصون المبنية بالحجارة» والبيوت المربعة المسطحة. 


۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله جيل (غزواته وسراياء 4ل 


ثم صلى بالناس العصرء وقد حَشّدواء وحضر أهل العَوالي» ثم دخل رسول الله لاز 
بيته ومعه أبو بكر وعمرء افعمّماه وألبساه”» Es‏ س له ينتظرون خروجه» 
فال معد من عاذ را ون خف لتر عي رود اله و 
والأمر ينزل عليه من السماءء فَرُدوا الأمر إليه. فخرج رسول الله يك قد لبس لمي 
وأظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة من ادم من حمائل سيفه؛ واعتمٌ وتقلّد السيف»› 
وألقى التُرْس في ظهره» فندموا جميعاً على ما صنعواء وقالوا : ما كان لنا أن نخالفك 
فاصنع ما بدا لك . فقال ية : SS‏ 
وبين أعدائه» فانظروا ما آمركُم به فافعلوا وامُضُوا على اسم الله » فلكم النصر ما صَبّرتم 

ثم دعا بثلاثة أرماح» فعقد ثلاثة ألوية» دقع لوا المهاجرين إلى علي بن أبي طالب 
ويقال: إلى مصعب بن عُمَير ٠‏ ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حُضَير”"'» ودفع لواء 
الخزرج إلى الكتّاب بن المتذر”" > ويقال: إلى :سخد بن غبادة: واستخلف على المدينة 
عبد الله بن أمّ مَكتوم» ثم ركب فرسه وتنب القّوس» وأخذ قناة بيده والمسلمون 
عليهم السلاج قد أظهروا الدروع› فيهم مائة دارع» وخرج السَّعدانٍ أمامه» يعدوان» 
سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» كل منهما دارع» والناس عن يمينه وشماله» فمضى 
حتى إذا كان بالشَيْخيْن - وهما ا كان يهودي ويهودية يقومان عليهما يتحدثان» 
فلذلك سمّيا بالشيخين» وهما في طرف المدينة - التفت فنظر إلى كتيبة خشناء" لها 


(1) العوالي: قرى بظاهر المدينة. 

(۲) فى الأصول: «لبان» وهو تحريف. 

© ضف اصطف: 

)٤(‏ اللأمة: الي أو السلاح كله 

)0( مصبعب بن مير امسن 1E E e‏ 
هھ ك . - ۲ م) شجاع› من السابقين إلى الإسلام» أسلم في مكة . وهرب مع من هاجر إلى 
الحبشة قاس إلى المي شهد بدراً؛ وحمل اللواء يوم أحد. (الأعلام: ۷: .)۲٤۸‏ 

0 اه كفي اتد الحشير بن ماك بن عسك ا لادی :ابو ى 47 د مک 
1٤١ -‏ م) صحابي» كان شريفاً في الجاهلية والإسلام . يعد من عقلاء EN‏ 
شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني عشرء ال ل 
جراحات . وشهد الخندق والمشاهد كلها. توفي في المدينة . (الأعلام: .)۴۳١ :١‏ 

(۷) الحباب بن المنذر: الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري» الخزرجي» ثم السلمي؛ صحابي» 
من الشجعان الشعراءء قال له: «ذو الرأي» هو صاحب المشورة يوم أحد. وكانت له في الجاهلية 
آراء مشهورة. مات في خلافة عمر» وقد زاد على الخمسين . (الأعلام: ۲: .)١١۳‏ 

(۸) تنكب القوس : ألقاه على منكبه . 

(9) كتيبة خشناء: كثيرة السلاح» خشنته . 
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الوا صر كا ركو 0ك و الرواية وسراو a O‏ 


زج فقال: ما هذه؟ قالوا: حلفاء ابن أبي من يهود. فقال بي : لا تستنصروا بأهل 
الشرك على أهل الشرك. وعرض من عرض بالشيخين» فر من ردّء وأجاز من أجاز. 


قال محمد بن إسحاق: أجاز رسول الله ية يومئذٍ سَمُرة”" بن جُئْدُب الفزاري» 
ورافع بن خديج أحدّ بني حارثة» وهما ابنا خمس عشرة سنةء وكان قد ردّهماء فقيل 
ل ا فأجازهء فقيل له: لضم عير ران فأجازه. ورد 
خرن الاك اغا OE a as E‏ 
والبراء بن عازب» وعمرو بن حزم رين ٠‏ ثم أجازهم يوم 
الخندق» وهم أبناء خمس عشرة سنةء ورد عرَابة بن ن¿ أوس وهو الذي يقول فيه 


)١(‏ الزجل: الجلبة والضوضاء. 

(۲) في الأصل : «تمرة؛ وهو تحريف. 

(۳) أسامة بن زيد: أسامة بن زيد بن حارثة. يكنى أبا محمد ويقال أبو زيد» أمه أم أيمن حاضنة 
النبي يَكِ. ولد في الإسلام» ومات النبي بي وله عشرون عاماً. . وكان أمره على جيش عظيم . 
اعتزل الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية . . وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة 
أربع وخمسين (الإصابة في تمييز الضحابة» ترجمة رقم : 89). 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطاب: العدوي» أبو عبد الرحمن ( ۰ ق ها ۷۳ھ = 5078 597 م( 
صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد 
فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. . كف بصره في آخر حياته وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. 
(الأعلام: 4: .)1١84‏ 

0 زيد بن ثابت: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو خارجة: ١١(‏ ق ها 40 ه = 
٠٠١-١‏ م) صحابي من أكابرهم . كان كاتب الوحي . ولد في المدينة ونشأ بمكة. وهاجر مع 
النبي كه وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلم وتفقه في الدين. وكان ابن عباس يأتيه إلى بيته للأخذ عنه. 
وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي يي من الأنصار. (الأعلام: ۳: 05). 

فق البراء بن عازب: البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو عمارة: (... ا۷ھ =...۔ 
م) قائد صحابي من أصحاب الفتوح ملم صخرا رعا ونوك الله € تسن رفي 
أوّلها غزوة الخندق. عاش إلى أيام مصعب بن الزبير فسكن الكوفة . واعتزل الأعمال. . وتوفي في 
زمنه. (الأعلام: ۲: 45). 

)۷( عمرو بن حزم : عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري أبو الضحاك  ...(‏ 07 ه =..._ 
۴ م) وال» من الصحابة» شهد الخندق وما بعدها ET RS‏ 
عهداً مطولً» فيه توجيه وتشريع . (الأعلام: 1:6 .)۷١‏ 

)۸( أسيد بن ظهير: : سيد بن ظهَيْر بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة 
الأنصاري الحارثي ابن عم رافع بن خديج يكنى أبا ثابت له ولأبيه صحبة . قال البخاري:. مدني 
يماني. . مات في خلافة عبد الملك بن مروان. . (الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ رقم الترجمة 
(AA‏ 
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وا ا 
.002 
الشَّمَّاخ '': [من الوافر] 
إذا مارايةً رفعت لمجي تلقاهاغرابة باليمين 

قال ابن سعد: وبات رسول الله َة بالشيخين» وكان نازلاً في بني التجارء 
واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مَسْلّمة في خمسين رجلاء يُطيفون 
بالعسكرء وأدلج”") رسول الله ية فى السّحَرء ودليله أبو حَيِكَمة» فانتهى إلى أخد» 
فحانت الصلاة» وهو يرى المشركين» فأمر بلالاً فان وأقام» فصلى بأصحابه الصبح 

قال ابن إسحاق: ولما كان رسول الله يل بالشّؤْط”" بين المدينة وأحدء 
اتدل عنه عبد الله عن بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام 
تقتل أنفسّنا ها هنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من قومه مِن أهل التفاق»› واتبعهم عبد 
الله بن عمرو بن حَرَام أخو بنى سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا قومكم 
ونَبيكم عندما حضّر عدوّهم؛ قالوا: لو نعلم ألكم تُقاتلون لما أسلمناكم» ولكن لا نرى 
أنه يكون قتال. قال: فلما استّغصّوا عليه وأَبَوًا إلا الانصراف عنهمء قال: أبعدكم الله 
أعداء الله » فسيّغني الله عنكم نبيه م . 

قال ابن سعد: انخزل عبد الله بن أبن بثلثمائة» وبقي رسول الله ييه في سبعمائة 
ومعه فرسه وفرس لأبي بُرْدة بن نيار. وأقبل يصفٌ أصحابّه ويسوّي الضَفوف على 
رجليه» وعليه ڍزعان ومِعْفَّر”"'' وبَيْضّةء وجعل له مَيْمََةَ ومِئْسرةٌ» وجعل أحُداً وراء 
ظهره» واستقبل المدينة ؟ وجعل یتین ۔ جبلاً - عن يسارهء وجعل عليه خمسين من 


)0( خرج الشماخ يريد المدينة فلقيه عرابة بن الأوس» فسأله عما أقدمه المدينةء فقال: أردت أن أمتار 
لأهلي وكان معه بعيران. فأوقرهما له عرابة تمراً وبر وكساه وأكرمه» فخرج عن المدينة وامتدحه 
بالقصيدة التي منها هذا البيت. 

)۲( أدلج : سار ليلاً. 

(۳) الشوط : قال في معجم البلدان: «اسم حائط» يعني بستاناً بالمدينة؟. 

)٤(‏ انخزل: ارتد. 

ليك عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد. الخزرجي» أبو الحباب» المشهور بابن سلول» 
وسلول جدته لأبيه من خزاعة (. . . 9 ه = . .  .‏ 7700 م) رأس المنافقين في الإسلام من أهل 
المدينة . كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية. ولما تهيأ النبي كَل 
لوقعة أحدء انخزل ابن أبي وعاد إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك . (الأعلام: ٤‏ : 
6( . 

(1) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوةء أو حلق يتقنع بها المتسلح . 

(۷) عينان: جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة . 
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الرّماة» واستعمل عليهم عبد الله بن جُبير» a‏ قله واحيوا 
ظهورناء لا يأتونا من خلفناء فإن رأيثّمونا قد غتِمْناء فلا تَشُركوناء وإن رأيتمونا تُقْتَل 
فلا تنصرونا. 

وأقبل المشركون» وقد صقوا صفوفهم. واستعملوا على الميمّنة خالد بن الوليد» 
وعلى الميّسرة عكرمة بن أبي جَهْل» ولهم مُجَنَّتان”'' مائتا فرس» وجعلوا على الخيل 
صَفوان بن أميّق ويقال: عمرو بن العاص . وعلى الرّماة عبد الله بن أبى ربيعة. وكانوا 
مائة رام» ودفعوا اللّواء إلى طلحة بن أبي طلحة ‏ واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد 
العُْرّى بن عثمان بن عبد الدار ‏ فسأل رسول الله ياة: من يحمل لواء المشركين؟ 
فقيل: عبد الدارء فقال: نحن أحق بالوفاء منهم» أين مُصعَب بن عُمَير؟ قال: هأئذا؛ 
قال: خَذٍ اللواء؛ فأخذه مصعبء فتقدّم به بين يدي رسول الله يكلل. 

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله ة: من يأخذ هذا السيفٌ بِحَقّه؟ فقام رجال» 
فأمسَكه عنهم» > حتى قام أبو دُجَانَة سِمّاك بن خَرَشة”" أخو بني ساعدة» فقال: وما 
حقه يا رسول الله؟ قال : تضرب به في العدوٌّ حتى ينحني ؛ قال: آنا آخذه يا رسول الله 
بحقه . فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة إذا اعلم بعصابة له حمراء» علم الناس أنه سيقاتل» 
فلما أخذ السيفٌ من يد رسول الله ية أخرج عِصابّته تلك فعَصب بها رأسّه» وجعل 
يتبختر بين الصّفين. فقالرسول الله ية حين رآه: إنها لمشية يُبِغْضها الله ورسولهء إلا 
في هذا الموطن. ظ 

قال ابن هشام”": إن الزّبير بن العوّام قال: وَجذْت”*'' في نفسي حين سألت 
رسول الله ي السيف فمنّعنِيه وأعطاه أبا دُجانة» فقلت: والله لأنظرنَ ما يصنع. 
فاتبعته» فأخرج عصابة حمراء فعصّب بها رأسهء فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة 
عصابة الموت. وجعل يقول: [من الرجز] 


(1) المجنبتان: الميمنة والميسرة. 


(۲) سماك بن خرشة: سماك بن خْرّشة الخزرجي البياضي الأنصاري» المعروف بأبي دجانة:  ...(‏ 
۱ھ ل رون م) صحابي » شهد بدراً وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة. واستشهد 


باليمامة . وكان يقال له: «ذو المشهرة» وهي درع يلبسها في الحرب . و«ذو السيفين» لقتاله يوم أحد 
بسيفه وسيف رسول الله از . (الأعلام: ۳: 178). 
(۳) ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال الدين (... - 


۳ھ =... A14‏ م). مؤرخ كان عالماً بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في 
البصرة» وتوفي بمصر. أشهر كتبه: «السيرة النبوية ‏ ط المعروف بسيرة ابن هشام. (الأعلام: ٤‏ : 
7 


(5) وجدتٌ: حزنتٌ. 


٦‏ ش في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4لا (غزواته وسراياه 4ل 
ا ا اد و 
أنا الذي عامَدني خبلِيلي ونحنٌ بالسًفْح لدَى الٽخيل 
الاو ادر في الكدبول”. 'أفدرث ساف الل ولسو" 

قال الرّبير: فجعل لا يَلْقَى أحداً إلا قتله. وكان من المشركين رجل لا يدع لنا 
جريحاً إلا ذنّف”"' عليه» فدغوت الله أن يجمع بينهماء فالتقياء فاختلفا ضربتين» 
فضرب المشرك أبا دُجانة» فائّقاه بَدَرقته""» وضربه أبو دُجانة فقتله» ثم رأيته قد حمل 
السيف على مفْرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدله عنهاء قال الزبير» فقلت: الله ورسوله 
أعلم . 

قال أبو دُجانة: رأيت إنساناً يحمش الناس حَيْشاً؟» فصمّدتٌ له قلما حملت 
عليه السيف وَلْوَّلء فإذا امرأة . وأكرمتُ سيف رسول الله كل أن أضرب به امرأة. 

قالوا: وكان أول من أنشب الحرب يوم أُحُد أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن 
مالك بن النعمان» أحد بني ضبيعة بن زيدء وكان قد خرج إلى مكة مُباعِداً لرسول 
ا كله ونه رة غلاا من الأومن 6 وكان يعد قريشا أن لو قد لني قومه لم 
الما لس لم رم 
يا فاسق - وكان في الجاهلية : يسمى الراهب» ا ا كما ا 
من عبرو قال a‏ و قال : لقد أصاب قومي بعدي شرٌ. ثم قاتلهم 
قتالاً شديداًء ثم راضّخهو” *؟ بالحجارة قرامخرف حتّى ولَى هو وأصحابه هاربين. 

قال : وكان أبو سفيان قد قال لأصحاب اللواء من بني عبد.الدار يحرّضهم بذلك 
على القتال: يا بني عبد الذار» إنكم قد وَلَيتم لوا يوم بدرء فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما 
يُؤتّی الناسٌ من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإمًا أن تكفونا لواءناء وا أن تخلرا غا 
وبينه فُتكفيكموه؛ فهموا به وتواعدوه» وقالوا: نحن نُسْلِم إليك لواءنا؟ ستعلم غداً إذا 
التقينا كيف تَصْنع ! وذلك أراد أبو سفيان. 


قال : ولما التقى الناس» ودنا بعضهم من بعض»› قامت هند بنت عتبة في النسوة 


)0 الكيُول: آخر الصفوف في الحرب» وهي رواية اللسان وإحدى روايتي ابن هشام. وفي الأصول: 
«الكبول»: جمع كبل: وهو القيد الضخم. وقد ذكر هذين البيتين صاحب لسان العرب. 

(0) ذقف: أجهز. 

() الدرقة: الترس المصنوع من الجلد. 

)€3 يحمش الناس : يسوقهم بغضب. أي يحرضهم على القتال ويغضبهم . 

. راضخهم: راماهم‎ )٥( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياه يلغ) ۷ 
اللاتي معهاء وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرّضنهم» فقالت هند فيما 
تقول: [من مجزوء الرجز] 
رها جعي ف واا زا ا اة 
#عسوبا سكل بتار“ 
وقالت أيضاً: 
نحن بناث طارق" نمشي على التمارق9) 
E E 25‏ أو دروا ت فتارق 
# فراق ير وام كو ٭ 
قال: وكان شعار المسلمين يوم أحد. أيتء أَيِت. ودنا القوم بعضهم من 
بعض» والرّماة يرشقون خيل المشركين بالئبل» فلي هوارب» فبرز طلحة بن أبي 
طلحة» صاحب لواء المشركين» وقال: من يُبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب» فالتقيا 
بين الصفين» فبدّره علي بضربة على رأسه حتى فلق هامته» فوقع وهو كَبْش الكتيبة» 
فس رسول الله 5ة بذلك وكبّرء وكبّر المسلمون» وشدّوا على كتائب المشركين 
يضربونهم حتى نغضّت”*' صفوفهم» ثم حمل لواء المشركين عثمان بن أبي طلحة» 
وجعل يرتجز وهو أمام النُسوة: 
إن على أهل اللواء حقًّا أن يَخْضِبوا الصغدة أو تند“ 
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب» ٠١‏ روات على كاهله فل يله رقن 
حتى انتهى إلى مُؤْتَرَّرِه وبدا سَخره”", ثم رجع حمزة وهو يقول: أنا ابن ساقي 


)000( البتار: القاطع 
4 «قولها: بنات طارق. تريد النجم؛ أي نحن» شريفات رفيعات كالنجمء وقيل: الشعر لهنذ بنت 
ا قالته في حرب الفرس لإيادء فتمثلت به هند هذه». وقال لسان العرب: 
.. إن هنداً بنت عتبة هي هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي . وذكر الأبيات برواية 
كر وهي تخالف رواية المؤلف وروايتي الطبري وابن إسحاق . راجع لسان العرب مادة 


«(طرق)». 
(۳) النمارق: جمع نمرقة» وهي الوسادة الصغيرة والطنفسة فوق الرحل. 
(6) الوامق: المحب. 


)0( النغض : التحريك والاضطراب. 
() الصعدة: القناة التي تنبت مستقيمة 
(۷). السحر: الرئة. 


1۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا (غزواته وسراياه ك) 
13235 لالس ٠٠‏ 3تتانت عست و اد اي 15و ضع سوام عاك ماي EG‏ 


الحجيج . فحمل اللواء أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب 
حلجرته» فأدلع”'' لسانه ادلاع الكلب» فقتله. دس م 
طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فقتله» ثم حمله كلاب بن طلحة بن 
طلحة» فقتله الّبير بن العرّام . ثم حمله الجُلاس بن طلحة ؛ د 
عُبيد الله . ثم حمله أزطاة بن شُرَحْبِيلء فقتله علي بن أبي طالب . ثم حمله شرح بن 
ا مَل ثم حمله صاب غلامهم» وهو حبشِئّ» فقاتل يومئٍ حتى قُطِعَتَ 
يده فاعت عتنق اللواء حتى فيل عليه وهو يقول: اللهمّ هل أعذزت» واختلف في قاتله» 
فقيل: قتله سعد بن أبي وقاص» وقيل: علي بن أبي طالب» وقيل : قتله قُرمان على 
الأصح . 

قال: فلما فُتل أصحابُ اللواء صار مُلقى» حتى أخذته عَمْرة بنت عَلْقمة الحارئيّة 
فدفعته لقريش» فلائوا" به. ثم انكشف المشركون وانهزموا لا يلوون على شيء؛ 
ونساؤهم يدعون بالويّل» وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى 
أجهضوهم”“ عن العشكرء ووقعوا ينهبون العسكرء ويأخذون ما فيه من الغنائم . 

قال ابن إسحاق بسند يرفعه إلى الرّبير بن العوّام» أنه قال : والله لقد رأيئني أنظر 
إلى خدم هندٍ وصواحبها مشمّراتٍ هوارب» ما دون أَحَذِمنْ قليل ولا كثير. 


قال ا وتلم الرّماة الذين على الجبل واختلفوا بينهم» وثبت أميرهم عبد 
الطاب ي “ في نفر يسير دون العشرة» وقال: لا أجاوز أمرّ رسول الله و ووعظ 
أصحابّه وذكرهم سول الله يله فقالوا: لم يُرد رسول الله هذاء قد انهزم 
م a‏ ا يتبعوث المسكر يتهبوت e‏ وترکوا 0 
جهل» م ب وا ي وات ار ا ورا 
وكان قبل ذلك صا" ونادى إبليس - لعنه الله -: إن محمداً قد قُيِل. واختلط 


. ادلم : أخرج‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول. وفي سيرة ابن هشام: «القاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مئاف بن عبد الدار؟ . 

إفرف 0 اجتمعوا حوله. 

(4) أجهضوهم: أزالوهم 

(0) عبد الله بن جبير : عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري (. .  .‏ “اه > . .  .‏ 556 م) صحابي» 
شهد العقبة وبدراًء وكان أمير الرماة يوم أحدء فاستشهد فيها. (الأعلام: .)۷١ :٤‏ 

(5) الدبور والصبا: الصبا: ريح تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار وهي تقابل 
الدّبور: (اللسان: صيا) . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياء كلله) 14 


المسلمون فصاروا يقتتلون على غير شِعَاره ويضرب بعضهم بعضاًء ما يشعرُون به من 
العجلة والدَّمَشُء وفتل مُصعب بن عُميرء فأخذ اللواء ملّك في صورة مُصعب» 
وحضرت الملائكة يومئذٍ ولم تقاتل» ونادى المشركون بشعارهم: يا لَلْعْرَّى يا 
هبل" . فقتل من أكرمه الله بالشهادة من المسلمين حتى خلّص العدوٌ إلى رسول 
الله يكيو وثبت وة معه عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجرين» 
فيهم أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» وسبعة من الأنصارء ورمّى رسول الله ل عن 


٤ 


فأخذها قتَادة بن النعمان» فكانت عنده ثم ذت 


قوشة عدن اندقت سيا .قا 
بالحجارة» وکسرت يومئدٍ رَباعِيته”"© يك وكلمت شَمَته» وشجّ في وجهه» وجُرح في 
وجنته» وكسرت البيضة على رأسه. فسال الدم على وجهه» فجعل يمسحه ويقول: 
كيف يُفلح قوم خضبوا وجه ُيتّهم» e‏ ااي ا 
الس کک من الأمر ا و سوب ڪهم أو ”9 د و بَهُمْ ِنَم FAY‏ 59 [آل عمران: 58 .]١‏ 

ا N E‏ 
ابي وقاص رمى سيول الله َة يومئذ» فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته 
السفلى» وأن عبد الله بن شهاب الزُهريّ شجّه فى جبهته» وأن ابن قيئة جرح وجنته» 
فدخل حلقتان من حلق 1 حلق المغفر في وجنته» ووقخ رسول الله كلا قي خفرة من الع 
SST‏ 0 بن أبي طالب بيده» ورفعه 
الڏم من وجه رسول الله ب ثم زرده فقال اة : e e‏ 


00000 شي ا و و ا ی 
يقول: إنما هو غمارة بن يزيد ب بن السكن. فقاتلوا دون رسول الله يِه رجلا رجلا 
يقتلون دونه» حتى كان آخرّهم زياد أو عمارة» فقاتل حتى أنبتته الجراحة . باصت ذه 
المسلمين فأجهّضوهم عنهء فقال رسول الله ئا : أدنوه مني » فَأَذْنَوْه منه» فوسّده 
قدّمه» فمات وَحَدَهُ على قدم رسول الله ل . 

قال: وقاتلت أمْ عُمارةً نسِيبة بنت كعب المازنيّة يومئذِ» فحدّثت وقد سئلت عن 
خبرها» فقالت: خرجت أوّل النهار أنظر ما ب يصنع الناس » ومعي سقاء فيه ماء. فانتهيت 


)١(‏ العزى وهبل: صنمان لقريش. 
(۲) السية: طرف القوس. 
(۳) الرباعية: السن التي بين الثنية والتاب. 


7 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه َكدِ) 


إلى رسول الله ياء والدولة والريّح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى 
رسول الله له فقلت : أباشر القتال ولا لع بالف حتى خلّصت الجراحة إلىّ» 
وكان على عاتقها جرح أجوف له غَوْرا “» فقيل لها: من أصابك بهذا؟ فقالت: ابن 
قيئة» أَقْمَأه”" الله لما ولى الناس عن رسول الله ية أقبل يقول: دلوني على محمدء 
فلا نجوتٌ إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب بن عُمير وأناس ممن ثبت مع رسول 
الله ل فضربنى هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولكنّ عدو الله كان 
عليه درعان. ١‏ 


قال ابن إسحاق: وترّس” دون رسول الله ية أبو دُجانة بنفسه» يقع البل في 
ظهره وهو منحن عليه خت كدر فية لنب ورمى سعد بن أبي وقّاص دون رسول 
الله کیا قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل ويقول: إرم فداك أبي وأمي» حتى إنه 
ليناولني السهم ما له من تصل»› فيقول: ارم به قال: وأصيبت يومئكٍ عين قتادة بن 
النعمان.» حتى وقعت على وجنته» فردّها رسول الله َه بيده فكانت أحسنّ عينيه 
وأحدهما. قال: وانتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب» 
وطلحة بن عُبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصارء قد ألقَوًا بأيديهم» فقال: ما 
يجلسكم؟ فقالوا: فيل رسول الله كَلِهِ قال: فما تصنعون بالحياة بعده» قُوموا فموتوا 
على ما مات عليه» ثم استقبل القوم فقاتل حتى قُتل. قال أنس بن مالك: لقد وجدنا 

: 5 ۴ ل ل 0000 5 

به سبعين ضربة» وأصيب عبد الرحمن بن عوف في فمه فهُتِم''» وجرح عشرين 
جراحة أو أكثر» فأصابه بعضها في رجله فعرّج. 

قال ابن إسحاق: وكان أوّْلَ من عرف رسول الله ية بعد الهزيمةء وقول التاس : 
قتل رسول الله كَل كعبُ بن مالك» قال كعب: عرفت عينيه تُزهران”"' تحت المغفرء 
فناديت بأعلى صوتي : : يا معشر المسلمين» أبشرواء هذا رسول الله كل فأشار إليّ: 
أن أنصت.» N GSS‏ تومو بر N‏ 
الشعب» معه أبو بکر» وعمر» وعلىّ» وطلسة بن ع والزبير بن العوّامء 


)١(‏ أذب: أدافع. (۲) غور: عمق وفجوة. 

(۳) أقمأه: أذله. 

4 في الأصول: «ولقد عنى ذلك ضربته ضربات». وفيها تقديم وتأخير وصوابه عن الطبقات . 

(60) ترس : جعل نفسه ترساً. (1) هُئم: سقطت ثناياه. 

(۷) تزهران :. تضيئان» المغفر: الخوذة. 

(4). طلحة: أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان الرسول يسميه طلحة الجودء وطلحة الخير. مات يوم 
الجمل سنة 5*. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه ل) ۷۱ 
والخارث بن الصمة» ورهط مق الستلمين»قلما انعد" رسول اله كه فى الكت 
أدركه أبيَ بن خلف» وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوتٌ إن نجاء فال القن ارول 
الله» أيعطف عليه رجال منا؟ قال رسول الله كلةِ: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله كلل 
الحزبة من الحارث بن الصمةء قال: فلما أخذها انتفض منا انتفاضة تَطايرنا عنه تطاير 
الشعراء"“ عن ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه بها طعنة في عنقهء داد 
متها عن أقرسه مراراً؛ وكان أبيَ بن خلف قبل ذلك يلقى رسول الله يل فيقول: إِنّ 
عندي العَؤد ‏ فرساً - أعلفه كل يوم فُرْفاً““ من ذُّرة أقتلك عليه. فيقول رسول الله كَل : 
بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش» وقد خدشه في عنقه» خدشاً غير 
كبير» فاحتقن الدم فيهء فقال: قتلني والله محمد؛ قالوا: ذهب والله فؤادك! والله إِنْ 
لترباس؟ كال إنه قد قال لي بمكة: ا اطالك راف ار يصن عار لكاي فمات عدو 
الله بسَرف”* ' وهم قافلون إلى مكة» وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت ': [من الوافر] 
لقدوَّرث الضلالة عن أبيه اك يو با جم 
اتيت إليه تحمل رم عظم ونُوعِده وأنت به ججهول””" 
وقدقتلت بنوالتججار منكم أميّةإذيقوّث: ياغقياة"» 
وتنك اتنثا ويسعة إذا أطناعنا:. + أبنا هل تيه اليب 
وأفلت حارث لماشغلنا بأسرالقومءأشرتهقليل 
وقال حسان أيضاً فيه : [من الوافر] 
الاين سيدق مدقي الجن شير اماس م 


)١(‏ أسند: صعد. (۲) الشعراء: ذباب له لذع. 

(۳) تدأدأ: تدحرج. 

() الفرق: مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً. 

)٥(‏ سرف: موضع على ستة أميال من مكة» وقيل سبعة» وقيل غير ذلك؛ تزوج به رسول الله لا 
ميمونة بنت الحارث . 

(1). حسان بن ثابت: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليدء الصحابي (. . . - 4ه 
ه = . .. - 5/4 م) شاعر النبي ية واد الم هين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش 
ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. فضل حسان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الأنصار في 
الجاهلية» وشاعر النبي كَل في النبوة» وشاعر اليمانيين في الإسلام. (الأعلام: 7: .)٠۷١‏ 

(۷) الرم: البالي. 

(۸) يغوّث: يقول: واغوثاه. 

(9) ثبٌٍّ: هلك والهبول: الفقد. 

)١(‏ السحق: البعد والعمق. 


7 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 5ل (غزواته وسراياه ل 
ا E n‏ 
تمتي بالضلالة من بعيدٍ وتُقسم أن قدزت معالنّذورٍ 
تيك الأتاكى من شعكن.. وقول الك يرشع في رور 
فقدلاقيْتٌ طغنةً ذي جفاظ كريم البيت ليس بذي فُجور" 
وا علي اة وات ات الزر" 

قال : ولما انتهى رسول الله ية إلى فم الشّعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملا 
دَرَكَته”" من الماءء فجاء به إلى رسول الله ية ليشرب منه» فوجد له رِيحاًء فعَافه 
وغسل عن وجهه الم . 

قال: وبينما رسول الله ية بالشُعب» معه أولئك التفر من أصحابه» إذ علّت 
عالية من فُريش الجبلّ» وكان على تلك الخيل خالد بن الوليد“» فقال رسول الله يك : 
الله إنه لا ينبغي لهم أن يعلُونا! فقاتل عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى 
أهبطوهم من الجبل. ونهض رسول الله ية إلى صخرة من الجبل ليعلوّهاء وقد كان 
بدن“ وظاهّر بين درعين» فلم يستطع» فجلس تحته طلحة بن عبيد الله» فنهض به 
حتى استوى عليها. 

قال ابن هشام: وصلى رسول الله يكل الظهر يوم أَحُد قاعداً من الجراح التي 
أصتابعة ”وض المسلفوة تخلفه فعؤها: 

قال ابن إسحاق : ولما أراد القوم الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل ثم 
صرخ بأعلى صوته: أَنْعَمتْ”'' فعَال» إن الحرب سجال» يوم بيوم بدر. فقال رسول 
الله لله: قم يا عمر فأجبهء فقيل: الله أعلى وأجلء لا سّواء""» قتلانا في الجنّةء 


)١(‏ الحفاظ: الذب عن المحارم. (۲) نابت ملمات الأمور: حلت الدواهي والمصائب. 

(۳) الدرقة: الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب . 

)€( خالد بن الوليد: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي (.. . ۲١‏ ه > 1٤١...‏ م) 
سيف الله الفاتح الكبير» الصحابي» كان من أشراف قريش في الجاهلية. أسلم قبل فتح مكة. سنة 
/لاه. ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام. مات بحمص» وقيل: بالمدينة. انظر 
(الأعلام: 5:7 0000. 

)٥(‏ بدَّن: ضعف. ظاهر: طابق. 

(3) أنعمت فعال: كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين» فكتب على أحدهما نعم 
وعلى الآخر «لا4 ثم يتقدم إلى الصنم ويجيد سهامهء فإن خرج سهم «نعم؟ أقدم» وإن خرج سهم 
«لا»» امتنع» وكان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى أحد استفتى «هبل» فخرج له سهم الأنعام» 
فذلك قوله لعمر رضي الله عنه: أنعمت فعالء أي أجابت بنعم» فتجاف عنهاء ولا تذكرها بسوء. 
يعني آلهتهم . هذا ما ذكره صاحب اللسان. انظر المواهب اللدنية: ”: ا9. 

(۷) لا سواء: لا تكافىء بيئنا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله به (غزواته وسراياه كَلةِ) Vr‏ 
وقتلاكم في النار؛ فقال له أبو سفيان: هَل إليّ يا عمرء فقال رسول الله كَل لعمر: 
إيته فانظر ما شأنّه؛ فأتاه» فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقّتلنا محمداً؟ قال 

E‏ لا ل الآنء قال: أنت عدي من ابن قَمئة 


yS 
فقال: لا تجيبوه» قال: أفي القوم ابن أبي فُحافة"؟ قال: لا تجيبوه» قال: أفي القوم‎ 
ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عُمر  رضوان‎ 
الله عليه نفسهء فقال: كذبتٌ يا عدو اللهء أبقى الله لك ما بُخزيك . قال أبو سفيان:‎ 
فقال النبى يَكلِ: أجيبوه» فقالوا: ما نقول: قال: قولوا: الله أعلى‎ ٠" اغلُ هُبّل‎ 
وأجلّ؛ قال أبو سفيان: لنا العرّى"" ولا عُرّى لكمء فقال النبي ككهِ: أجيبوه» قالوا:‎ 
ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم؛ قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء‎ 
والحرب سِجال» وتجدون مُكْله) لم امر بها ولم تسؤني.‎ 

قال ابن سعد: ثم نادى أبو سفيان عند انصرافه: إن موعدكم بدر العام القابل. 
ير م قل له: نعم هو بيننا وبينك موعد. ثم بعث 
رسول الله ية علي بن أبي طالب فقال: اخرّج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون» 
SEBS‏ جَتّبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة» وإن 
0 الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده لعن أرادوها لأسيرَنَ 

فيهاء ” ا 9" . قال علي : فخرجت في آثارهم فرأيتهم قد جَتبوا الخيل 
0 و ل 


ذكر خبر مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهء 
وما فعلته هند بن بنت عتبة» وما قالته من الشعرء وما أجيبت به 


كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» قد قتّل من ذكرنا من المشركين آنفاًء 


)١(‏ يعني أبا بكر. 

(۲) هُبّل: اسم صنم كان في الكعبة. 

۳) العزى : اسم صنم كان لقريش . 

: يقال : «مثلت» بالقتيل» إذا جدعت أنقة رأة أو شيا من أطزافه‎ )٤( 

(5) جنبوا الخيل : قادوها إلى جنوبهم . 

00( أناجزنّهم : المناجزة في القتال: المبارزة والمقاتلة» وهو أن يتبارز الفارسان حتى يقتل كل واحد 
منهما صاحبه أو يقتل أخدهما. 


” فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه َلِهِ) 


ومر به سباع بن عبد العرّى العُبشانيَ» وكان يكنى بأبي نيار» فقال له حمزة: هلم إليّ 
يا بن مقطعة البُضُور”'' ‏ وكانت أمّه أم أنمار مولا شريق بن عمر بن وهب الثقفيّ» 
وكانت ختَانة بمكة فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. فقال وحشيّ غلام جبير بن 
مطعم : والله إني لأنظر إلى حمزة يهُدَ الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء» فوالله إني 
لأتهيّأ أريده» وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني» إذ تقدمني إليه سباع» فلما رآه 
حمزة قال له ما قال» فضربه حمزة فقتله» فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها 


عليه» فوقعت في لته حتى خرجت من بين رجليه؛ وذهب ليئوء” 2 نحوي فتركته 
فعُلب وإيّاها حتى مات» ثم أتيته فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه» 
فلم يكن لي بغيره حاجة» إنما قتلته لأعتق . 

قال ابن إسحاق: ووقفت هند بنت عتبة والنسوة اللاتى معها يمئّلن بالقتلى من 
أصحاب رسول الله یی يدغن الآذان والآئف» حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وآنفهم قلائد ودم » وأعطت قلائدها وخدمها وقُرْطها وحشِيّاء وبقّرت عن كبد 
حمزة فلاكثها فلم تسطع أن تسيغهاء فلمَظتهاء ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت 
بأعلى صوتهاء ثم قالت: [من الرجز] 

تحن جزيناكم بيوم بدر الت معد لسرت دات ل 

ما كان عن عتبة لي من صبر ولاأخي وعمّهوبكري 
(A)‏ 0000 ا 5 

شفيت وخشي غليل صدري 
aE‏ اف هم كه < fs‏ م ذاه فى 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عَبّاد بن المُطلب فقالت : [من الرجز] 


و۰ E‏ م ع ر 


)١(‏ البضور: لغة في البظر. 

)۲( جبير بن مطعم : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي أبو عدي» (...- ٥4‏ ه 
= ... 374 م) صحابي كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة. وعده الجاحظ من كبار 
النسابين. له ستون حديثاً. (الأعلام: ۲: .)١١١‏ 

(۳) الثنة: أسفل البطن. 

٠‏ (6) ينوء: ينهض بجهد ومشقة. 

(0). يجدعن: يقطعن. 

(5) الخدم: الخلاخيل. 

(۷) سعر: تأجج واشتعال. 

(۸) الوتر: الثأر. 

() ترم: تبلى. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يل) Vo‏ 
خزيتٍ في بدر وبعدبَذْرٍ يابنتٌ وقاع عظيم الكفر“ 
صبًّحك الله َداة الفبجر بالهاشميّين الطوال الزّهر 
بكل قطاع حسام يَفري حمزُلَيْئِي وعليّ صَفْرِيي" 
إذرام شيب وأبوك عَذرِي فخسّبامنه ضواحي التخر” 


O E ENE EE OE 
وقالت هند غير ذلك من الشعر وأجيبت بمثلهء وتركنا ذلك اختصاراً.‎ 


قال ابن إسحاق: ومر الحُلِّيس بن رَبّان أخو بني الحارث بن عبد مناة» وهو 
يومئذٍ سيد الأحابيش بأبي سفيان» وهو يضرب في شذق حمزة برج الرمح» ويقول: 
دق عَمَّى“ . فقال الحُليس: يا بني كنانة» هذا سيد قريش يَصنع بابن عمه ما ترون 
لحما“؛ قال: ويحك! اكتُّمْها عنّيء فإنها كانت زلة. قال: ولما فرغ الناس لقتلاهم 
خرج رسول الله َة يلتمس حمزة» فوجده ببطن الوادي قد بقِر بطنه عن کبده» وجدع 
أنفه وأذناه. فقال حين رآه: لولا أن تحزن صَفيّة ويكون سئّة من بعدي لتركتك حتى 
تكون في بطون السّباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمتّلن بثلاثين رجلاً منهم» فلما رأى المسلمون حزن رسول الله بي وغيظه 
على من فعل بعمّه ما فعل» قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لتُمثُلن بهم 
ET‏ فأنزل الله تعالى قوله: ون عَاتَسِسْم فَعَاقبِوَاً بِمِثْلٍ ما 
غوسم يوه ولین صم لهو + حب ليد 67 واصیر وما صب إلا ياو ولا رن 
بهن ا نف فى ڪت يِنَا بتڪ © إذّ لله عم ليبن اققو لي هم 
يوت 407 [النحل: ]١١8-57‏ قال: فعفا رسول الله ية وصبر. ونهى عن 
ال 

قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله َة على خمزة قال: لن أصابَ بمعلك 
أبداً! ما وقفت موقفاً قط أغيظ إليّ من هذا! ثم قال: جاءني جبريل عليه السلام فأخبر 


)١(‏ الوقاع: الذي يغتاب الناس. 

)۲( يفري : يقطع . 

(۳) شيب: تريد. . شيبة : ضواحي النحر: ما ظهر من الصدر. 

(5) عقق: أي يا عاق . 

)0( لحماً: أي ميتاً. 

(5) المثل: التنكيل. فإن قيل: لقد مثل رسول الله ية بالعرنيين» قلنا: في ذلك جوابان» أحدهما: أنه 
فعل ذلك قضاصاً . وثانيهماء أن ذلك كان قبل تحريم المثلة. راجع الروض الأنف: 7: .٠٤١‏ 


۷٦‏ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياء كَل) 


أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب 
أسد الله وأسد رسوله. قال ابن إسحاق يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
عو رتسوك اله كل يحور ی ای م عليه وكثر اسع کیرک آي 
بالقتلى يُوضعون إلى حمزة» فصلَّى عليهم وعليه معهم» حتى صلى عليه ثنتين وسبعين 
صلاة" . قال: وأقبلت صفيّة بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيها حمزة» فقال رسول 
الله كي لابنها الزّبير بن العوام : إلقها فارجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أمّاه: إن 
رسول الله ية يأمرك أن ترجعي» فقالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مُثْل بأخي» وذلك 
في الله عڙ وجل» فما أرضانى أنا بما كان من ذلك! لأحتسبنٌ ولأصبرنٌ إن شاء الله 
تعالى. فلما جاء الزبير إلى رسول الله يل وأخبره بذلك قال: خلٌ سبيلهاء فأتته» 
فنظرت إليه» وصلّت عليه» واسترجحت» واستغفرت له» ثم أمر به رسول الله يلا 
فدفن. قال: واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة» فدفنوهم بهاء ثم نهى 
رسول الله كك عن ذلك› وقال: ادفنوهم حيث صُرعوا. 


المهاجرين من بني هاشم : حمزة بن عبد المطلب› رضى الله عنه» وقد تقدم خبر 
مقتله, ومن بني أمية: عبد الله بن جحش» حليف لهم من بني أسد بن خُرّيمة”" قتله 
أبو الحكم بن الأخنس بن شريق. ومن بني عبد الدار بن فصي : مصعب بن عمير» 
وقتله عبد الله بن قمئة الليثيّ» ومن بني مخزوم بن يَقَظة : شمَاس بن عثمان قتله أبي بن 
لم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء الأربعة. 
وقال محمد بن سعد فى طبقاته الكبرى: وعبد الله» وعيد الرحمن» ابتا الهبيب› 
قابوس» وزاد الثعلبي سعداً مولى عتبة» ولم يذكر الأربعة الذين ذكرهم ابن سعد بل 


)١(‏ سجَى: غطى. 

(؟) لم يأخذ بهذا الحديث فقهاء الحجاز ولا الأوزاعي لوجهين: أحدهما: ضعف إسناد هذا الحديث. 
وثانيهما: أنه حديث لم يصحبه العمل» ولا يروى عن رسول الله ية أنه صلى على شهيد في شيء 
من مغازيه إلا هذه الرواية. راجع: الروض الأنف: 7: .٠٤١‏ 

(r)‏ في الأصول: «خزيم» تحريف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه 86) VV‏ 


واستشهد من الأنصارء من بني عبد الأشهل اثنا عشر رجلاء وهم عمرو بن 
مُعاذ بن التُعمان أخو سعدء والحارث بن أنس بن رافع» وعسارة من ادبن 
السّككن» وسَلّمة بن ثابت بن وَفْشء وأخوه عمرو بن ثابت» وأبوهما ثابت» ورفاعة بن 
وَفْشء واليّمان أبو خذّيفة بن اليمان» واسمه خسيل بن جاير» أصابه المسلمون في 
المعركة ولا يدرون» وأراد رسول الله ية أن َيه فتصذق ابنه خحُذّيفة بدِيّته على 
المسلمين» وصيفيّ بن قَيْظِيَ وخباب بن قيظيّ» وعَبّاد بن سَهْلء والحارث بن أوس بن 
معاذ. 

ومن أهل راتِج”" ثلاثة نفرء وهم: إياس بن أوس بن عَتِيكء وعُبيد بن التّيهان» 
ويقال: عتيك بن التيّهان» وحبيب بن زيد بن تَيْم . ومن بني ظمُر : يزيد بن حاطب بن 
أميّة بن رافع» ومن بني عمرو بن عوف». رجلان» وهما: أبو سفيان بن الحارث بن 
قيس بن زيد» وحنظلة ر بن أبي عامر بن صيفيّ بن النعمان» وهو غُسِيل الملائكة. وكان 
قد ألتقى هو وأبو سفيان» فلما استعلاه حنظلة رآه شاد بن الأسود فقتله فقال.رسول 
الله يلِ: إن صاحبكم لتغسله الملائكة» فسألوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: 
خرج وهو جُنب حين سمع الهاتفة» فقال رسول الله هة : لذلك غسّلته الملائكة. وقال 
شذاد بن الأسود حين قتل حنظلة : [من الرجزاء 

ابي و بسي بطغنة مثل شعاع الشمس 

ومن بني عبيد بن زيد“ : أنّيس بن قتادة. ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف 
رجلان» وهما: أبو حية بن عمرو بن ثابت» وعبد الله بن جُبير بن التعمان» وهو أمير 
الرّماة. ومن بني السَّلْم بن امرىء القيس بن مالك: حْيئَمة أبو سعد بن خيثمة. ومن 
حلفائهم من بني العَجلان: عبد الله بن سَلمة. ومن بني معاوية بن مالك رجلان» وهما 
سبع بن حاطب بن الحارث» ويقال: ری ين الحارت : ومالك بن ية مليفب 
لهم من مُرَينة. ومن بني النجار ثم من بني سواد بن مالك خمسة نفرء وهم: عمرو بن 
قيس بن زيد بن سواد» وابنه قيس بن عمروء وثابت بن عمرو بن زيد»ء وعامر بن 
مَخْلْد ومالك بن إياس. ومن بني مبذول رجلان» وهما: أبو هُبيرة بن الحارث بن 
علقمة» وعمرو بن مُطرف بن علقمة. ومن بني عمرو بن مالك بن النجار رجلان» 


)١(‏ في الأصل: «الربيع». 

)۲( يديه : يدفع ديته . 

(۳) رات تج : أطم من آطام المدينة (أي حصن) . 
)4( في الأصول : (عبد زيدة. 

(0) في الأصل: «سويق» وهو تحريف. 


۷۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يكل) 


وهما: أؤس بن ثابت بن المنذرء وهو أخو حسان وإياس بن عدي . ومن بني عديّ بن 
التجار رجل واحد» وهو: أنس بن اضر بن ضضم بن زيد بن حرام بن جُندب بن 
عامس بن عدى تن لجار وقد تقدم خبره. . ومن بني مازن بن النجار رجلان» وهما: 
كبن بن ملد وكيْسان عبد لهم . ومن بني دينار بن النجار رجلان» وهما: سليم بن 
الحارث» ونعمان بن عبد عمرو. ومن بني الحارث بن الخزرج ثلاثة نفرء وهم: 
خارجة بن زيد بن أبي زُهيرء وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير - حكى محمد بن 
سعد في طبقاته أن رسول الله يك قال يوم أحد: مّن رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع» 
أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما 
فعل» فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق" قال الأنصاريّ: فقلت له: إن رسول 
الله يك أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات» فأبلغ 
رسول الله بي عني السلام» وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما 
جزى نيا عن أمته» وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول 
لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلِص إلى نبيّكم وفيكم عين تطرف”". قال 
الأنصاريّ: ثم لم أبرح حتى مات» فجئت إلى رسول الله به فأخبرته خبره» وأؤس بن 
الأرقم بن زيد. ومن بني الأنجر» وهم بنو خُذْرة» ثلاثة نفر» وهم: مالك بن سنان بن 
عُبيد بن ثعلبة بن عبد [بن]”" الأبجر» وهو أبو أبي سعيد الخُدريَء وسعيد بن سُوَيْد بن 
قيس بن عامر بن عبّاد بن الأبجرء وعُتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية. ومن بني 
ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان» وهما: ثغلبة بن سعد بن مالك بن خالدء 
وثقيف بن فروة بن البديّ . ومن بني طريف» رهط سعد بن غبادة رجلان» وهما: 
عبد الله بن عمرو بن وَهب» وضمْرة حليف لهم من جُهينة. ومن بني عوف بن 

الخزرج خمسة نفر» وم : نوفل بن عبد الله» وعبّاس بن غبادة بن نَضلة» ونعمان بن 
مالك بن. ثعلبة» والمُجذّر بن زياد» حليف لهم من بَلِىَّ؛ وعبادة بن الحسحاس. ومن 
حي التاق أ وقاعة ی کر ومن بني سَلمة ثم من بني حرام أربعة نفر» وهم: عبد 
الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الججموح بن زيد بن حرام» وخلاد بن عمرو بن 
الجموح» وأبو أيْمن مولى عمرو بن الجموح . ومن بني سواد بن 0 نفر» وهم : 
سليم بن عمرو بن حديدة» ومولاه عنترة» وسهل”“ بن قيس بن أبي كعب بن القين. 


(1) الرمق: بقية الروح. 

(۲) تطرف: تطبق أحد جفنيها على الآخر. 

(۴). الزيادة من ابن هشام» وفي أسد الغابة والاستيعاب: «عبيد بن الأبجر». 
٠ )٤(‏ في الأصول: «سهيل؛. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كا (غزواته وسراياه 4لا ۹ 


ومن بني زُرَيقَ بن عامر رجلان» وهما: کوان“ بن عبد قيس» وعُبيد بن المعلّى بن 
لَوْذان. ا ل : الحارث بن عدي بن حَرَّشْة بن أمية» ومن بني 
سالم بن عوف: عمرو بن إياس 
ذكرٌ تسمية من قتل من المشركين يوم أحد 

تل من المشركين يوم أحد اثنان وعشرون رجلاً: من بني عبد الدار بن قصيّ 
أحد عشر رجلاً ‏ وهم أصحاب اللواء - طلحة بن أبي طلحة» قتله علي بن أبي طالب» 
وأبو سعيد بن أبي طلحة› قتله سعد بن أبي وقاص»› ويقال: علي . وعثمان بن أبي 
طلحة» قتله حمزة بن عبد المطلب» ومسافع بن طلحة بن أبي طلحة» قتله عاصم بن 
ثابت بسهم» والجلاس بن طلحة» قتله عاصم أيضاً كما تقدّم؛ وكلاب بن طلحة 
والحارث بن طلحة» قتلهما قُزمان حليف لبني ظَمَّرء وأزطاة بن عيد بن شرخپيل ين 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» قتله حمزة» ويقال: قتله علي» واو 
عمير بن هاشم» قتله قزمان» وصؤاب غلام لهم حبشيّء قتله قزمان» والقاسط بن 
شريح بن هاشم» قتله قزمان. ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن قصيّ: عبد الله بن 
حُميد بن زُهير بن الحارث بن أسد: قتله علي بن أبي طالب . ومن بني زُهْرة بن كلاب 
رجلان» وهما: أبو الحكم بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف 
لهم قتله علي بن أبي طالب» وسِبّاع بن عبد العُزّى ‏ واسم عبد العزى عمرو بن 
نضلة بن عُبْسانَ ‏ حليف لهم من خزاعة» قتله حمزة كما تقدم. ومن بني مخزوم أربعة 
نفر» وهم : Ga‏ بن أبي أمية بن المغيرة» قتله قزمان» والوليد بن العاص بن المغيرة» 
قتله قزمان أيضاًء وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة» قتله علي بن أبي طالب» 
وخالد , بن الأعلم حليف لهمء > قتله قزمان. ومن بني جُمّح رجلان» وهما: عمرو بن 
عبد لاسن كدر بن روعت بو ای بن عم ا زهو ابو غ فته و 
صبراً - وكان قد أسر يوم بدر» فمن عليه رسول الله اة وأطلقه كما ذكرناء فقال: لا 
أكثر عليك جمعاً؛ فلم يف. وخرج يوم أحد مع المشركين فأسرء ولم يؤسر يومئذ 
غيره» فقال: مُنَّ على يا محمد؛ فقال رسول الله كَةِ: إن المؤمن لا يُلدَعْ من جحر 
مرتين» لا ترجع إلى مكة تمسح عارِضَيْك» تقول: سحرت”" محمداً مرتين» ثم أمر 
ا ا ا ا Si‏ 


)00( في الأصول: «عامر بن ذكوان» . 
(؟) كذا في الأصول. وفي ابن هشام: «أبو يزيد . 
(۳) فى الطبقات: «سخرت بمحمد). 


۸۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياء يك) 


رسول الله بی بيده كما تقدم» ومن بتي غامو بن لوي رجلان» وهما: عبيدة بن 


جابر وشَيْبة بن مالك بن المُضرّبء قتلهما قُزمان» ويقال: قتل”' عبيدة بن جابر عبد 
الله بن مسعود. 

قال محمد بن سعد في طبقاته: ثم انصرف رسول الله ود يومئذٍ من أحدء فصلى 
المغرب بالمدينة» وشيت عبد الله بن أبيّ بن سَلولَ والمنافقون بما نيل من رسول 
لله ية في نفسه وأصحابه» فقال رسول الله : لن ينالوا مثا مل هذا اليوم حتى 
نستلم الرّكن. قال: وبكت الأنصار على قتلاهم» فسمع رسول الله ية البكاء فبكى» 
وقال: لكنّ حمزة لا بواكي له» فلما رجع سعد بن مُعاذ وأسيد بن حُضّير إلى دار بني 
عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتَحرَمْن» ثم يذهبن فيبكين على عم رسول الله يك فلما 
سع رسول الله يق بكاءهن على حمزة خرج عليهنْ وهنّ على باب مسجده يبكين» 
فقال: ارجغن يرحمكنّ الله فقد آسيتّنَ بأنفسكن ونهى رسول الله ب يومئذٍ عن النؤح . 

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: مرّ رسول الله ية بامرأة من 
بني دينار» وقد أصيب زوجها وأخواها وأبوها مع رسول الله بي بأحدء فلما تُعوا لها 
قالت: ما فعل رسول الله ككِو؟ قالوا: خيراً يا أم فلانء هو بحمد الله كما تحبّين» 
قالت: أَرُونيه حتى أنظر إليه؛ قال : فأشير لها إليه يكه؛ حتى إذا رأته قالت: كل مُصيبة 
بعدك جَلّل؛ رضي الله عنها. 

ولما قدم رسول الله ية المدينة كانت فاطمة ‏ رضي الله عنه - تخسل جُرحه؛ 
وعليّ يسكب الماء عليها بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدّم إلا كثرة» 
عمدت إلى قطعة من حصير نأحرقتهاء وألصقت ذلك على الججرح فاستمسك الدّم» 
ولم يبت رسول الله َة بالمدينة إلا تلك الليلة» ثم أصبح فخرج في طلب العدو إلى 
حمراء الأسد. على ما نذكره إن شاء الله . 


ولنصل غزوة أحد بتفسير ما أنزل الله تعالى فيها من القرآن. 

ذكر ما أنزل على رسول الله لا من القرآن في غزوة أحد. 
د 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله : وكان مما أنزل الله تعالى في غزوة أحد من 


القرآن ستون آية من سورة آل عمران» أول ذلك قوله تعالى: ##وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك 


)١(‏ كذا في سيرة ابن هشام. وفي الأصول: اعبيد». 
(0) في الأصول: «قتل عبيدة بن جابر بن عبد الله بن مسعود» وما أثبت رواية ابن هشام. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كل) ۸۱ 
وئ الْحْؤْمِنِينَ مَفَاعِدٌ لقتال واه سمي عَلِيمْ 43 [آل عمران: .]15١‏ 


قال أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الشعلبي النيسابوري - رحمه الله - في تفسير 

المترجم بالكشف والبيان عن تفسير القرآن: إن المشركين a‏ 
والخميس والجمعة» وذكر نحو ما قدمناه من خروج رسول الله َة ليلة السبت للنصف 
من شوال» وأنه ي جعل يَصفُ أصحابّه للقتال كما يقوّمْ القذحء ارات عندرا ارجا 
قال : e‏ قوله تعالی : وذ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ* الآيةء وقوله تعالى: #إِدٌ هَسّت 
ايفان ينُم أن تفتكا واه ليما وع لله تومل وة 402 [آل عمران: ؟١؟1]‏ 
تفشلاء أي تَجبُنا ونَضعُفا وتتخلفا عن رسول الله كله وهما بنو سلمة بن الخزرج» 
وبنو حارثة بن الأوس» وكانا جناحي العسكرء وذلك أن عبد الله بن أبيّ ابن سلول”) 
لما انخزل بثلث الناس كما قدمنا وقال هو ومن وافقه من أصحابه: لو ملم قتا 
E‏ همّ بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف معه» فعصمهم الله تعالى فلم 
ينصرفواء ومضوا مع رسول الله وَل فذكرهم | لله تعالى عظيم نعمته» فقال: #إواسه 
نأ أي ناصرهما وحافظهما لول ار توگ نيشر ثم ذكرهم الله كته عليهم 
إذ نصرهم ببدرء فقال: #ولقد تصركم أله يدر اسم أله 4 إلى قوله: #وَمًا التَصْرُ إل 
من عند لَه السب أكير4 قوله: لقع را کک أو هم نلبوا يي 
4 «ليفْطْمَ طرَفاً أي يهلك طائفة «أو يَكَبِتَهُمْ» أي يهزمهم «فينقلبوا خائبين» 07 
ينالوا شيئاً مما كانوا يرجون من الظفر بكم . 


قوله تعالى : لت کے ين الأثر کی [ر يوب عقي ار ممم َم كيت 462 
[آل عمران: ۱۲۸]. 


# 


م 


اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية» فقال عبد الله بن مسعود: أراد رسول 
منهمء فئهاه الله تعالى عن ذلك» وتاب عليهم» وأنزل هذه الآية. وقال عكرمة”", 


)١(‏ تبوىء المؤمنين: تتخذ لهم مقاعد ومنازل. 

(؟) في الأصل: «ابن سلام»» وهو خطأء إذ أن الذي انخزل بثلث الناس هو عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وأما عبد الله بن سلام فهو بريء من ذلك . راجع تاريخه في الاستيعاب: :١‏ 48". 

(۳) عكرمة: عكرمة بن عبد الله البربري» المدني» أبو عبد الله ٠١١  70(‏ ه = ۷۲۳-٠٤١‏ م) مولى 
عبد الله بن عباس : تابعي» كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي . خرج إلى بلاد المغرب فأخذ 
عنه أهلها رأي «الصفرية» وعاد إلى المدينة» فطلبه أميرهاء فتغيب عنه حتى مات. وكانت وفاته 
بالمدينة . (الأعلام: :٤‏ 1155). 


۸۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء بي 
لش ا ا 


وا ومِقّسَم : أدمى رجلّ من هُذيل يقال له: عبد الله بن قمئة وجه رسول الله يا 
يوم أحدء فدعا عليه رسول الله يله فكان حتفه أنْ سَلط الله عليه تَيْساً فنطحه حتى 
قتله» E OG‏ عي 
ال عليه هذه الأية . وقال الربيع والكليئ : ل 
أحدء وقد شج في وجهه وأصيبت رَباعيتُه عيئهء فهم رسول الله ئة أن يَلعَن المشركين 
ويدعوٌ عليهم› > فأنزل الله تعالى هذه الآيةء لعلمه فيهم أن كثيراً منهم سيّؤمنون. 

قولهُ تعالى #قَدَ حَلتْ من قبل سن قِيل: أمثال. وقيل: أمَّم . NES‏ 
قال الشاعر : [من الشاعر] 

ما عايّن الناسٌ من فضل كفْضَلِهمٌ ولا رأؤا مثلّهم في سالِف السَّئَنِ 

وقيل : أهل سُئَن؛ وقيل: أهل شرائع؛ قال : e‏ مضت وسَلَفت مني 
فيمن قبلكم من الأمم الماضية المكذبة الكافرة سُئَنْ بإمهالي واستدراجي إيّاهم حتى بلغ 
الكتاب فيهم أجلي الذي أجلت لإدّالة7" أنبيائي - وأهلكتهم . . يوا في الْأرضٍ 
فانظروا کف كان علقبَة الْتَكد كذينَ4 [آل عمران: ٣۷‏ أي منهم » فأنا أمهلهم وأستدرجهم 
حتى يبلغ الكتابُ أجلي الذي أجلت في نُصرة النبيّ وأوليائه ومّلاك أعدائه . 

قوله تعالى: #ولا هنوا ولا روا وانتم لْأَعَلوْنَ إن كر مُزْمِنِينَ 9©)* [آل 
عمران: ٠‏ قال : هذه الآية تعزية من الله تعالى لنبيّه ية وللمؤمنين على ما أصابهم 
من القتل والجرح يوم أحدء وحتٌ منه إيّاهم على قتال عدوّهمء ونهْيّ عن العَجز 
والفشل» فقال تعالى: «ولا تَهِنُوا؛ أي لا تضعفوا ولا تجبنوا من جهاد أعدائكم بما 
نالكم يوم أحد من القتل والمَرْح . وَل تَخْرَنُواه على ظهور أعدائكم ولا على ما 
أصابكم من الهزيمة والمصيبة «وَأَنْتمُ الأغلّونٌ» أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر (إِنْ 


و د 


کنتم مؤمِنِينٌ . 

قوله تعالى: #إن يسک م فَقَدْ مَس الوم نح يَنَل4 أي جرح يوم أحد 
فقد مَس القومم E‏ يدر . َلك الام او 5 ل لتاس وَلِيعْكَمَ 1 > 
ءامنا وت نگم شتا و لا عب ب ارين آل ا ]٠۰‏ يعلى إنما كانت هذه 


1۸١ 2 ه1١8-51١( قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن غغزيز» أبو الخطاب» السدوسي البصري‎ )١( 
.)۱۸۸ :٥ ل م) مفسرء حافظء ضرير أكمه. (الأعلام:‎ 
. (؟) الإدالة: الغلبة والنصرة» أي غلبة أنبيائي ونصرتهم‎ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء يك) AY‏ 


وقبل: المعنى : «وليغلم الله الذي آمثواة بأفعالهم موجودة كما عَلِمها منهم قبل أن 
كلّفهم» «وَيتَخْذَ مِنَكُمْ شهدا يُكرِمٌ أقواماً بالشهادة» وذلك أن المسلمين قالوا: أرِنا 
يوماً كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونلتمس الشهادة. فلقوا المشركين يوم اعد فاتخذ 
الله منهم شهداء. 

قوله تعالى: لوَلسَخِصَ أله الدنَ ءامنوا وَيَمْحَقّ الكفريت 479 [آل عمران: ]14١‏ 
يعني يطهّر الذين آمنوا من ذنوبهم «ويَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» يفنيهم ويهلكهم وينقصهم. ثم 
عرّاهم الله تعالى فقال: ام حب أن دلوا الْجَنّدٌ ولما يعار أله آل جَنهدوا نكم 
وَيعلَمَ لصَِرنَ 47 [آل عمران: ؟15]. 

قوله تعالى: و محمد لا رَسُولٌ هد حت من قب اسل فين کات أذ هير 
اقم ڪل َفيك ومن يقب عل عقبيه فلن يضر اله سيا وَسَيَعْرِى اله لجرب 
49 آل عمران: [€٤‏ وف أ لما ذل عبد ال بن تعد سیت بل في وض 
صارخ ‏ يقال: هو إبليس» لعنه الله ألا إن محمداً قد قتل . وانهزم الناس» فقال بعض 
المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أَبََ فياخد لنا آماناً من أبي سَفيان. 8 
بعض الصحابة وألقوا بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمد قد قُتل 
فالحقوا بدينكم الأوّلء فقال أنس بن النضر: يا قوم» إن كان قد قُتِل محمد فإن رب 
محمد لم يقتل» ل ل ا ا ا موتو 
على مامات عليه؛ ثم قال: الهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء ‏ يعني 
او ا ثم إن 
رسول الله اة انطلق إلى الصخرة» وهو يدعو الناس» فانحدر إليه طائفة من أصحابه» 
فلامهم يي على الفرارء فقالوا: يا نبي الله» فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك 
فتلت فرُعِبت قلوبنا فوليّنا مدبرين. ا وما يد إلا رسول هد عل عن 
لِد اسل أبن مَاتَ4 أي على فراشه #أوْ فيل نَع عل 0 أي رجعتم إلى 
دينكم الأوّل الكفر ##ومن بقلب عل عق i‏ سا ص ص آله سا4 
بارتداده» وإنما يضر نفسه #وَسَيَجْرِى أله اَللَدَكرِيَ4 أي المؤمنين. 

قوله تعالى : لوكين ین بي قت ممم ریو کی فما ونوا لا أصَابَهُمْ في سبي اله 
وما صَعْفُواْ وما کا اله ميب البرك 47 [آل عمران: 1 قيل: الربيُون الألوف 
7:1" ارو فونه طق لأف ونين + ار Ns‏ موقيل يلاع E‏ 


)١‏ الرّبة: كذا في لسان العرب. وفي الأصل : «الربية». ولم نعثر في المراجع التي بأيدينا على هذا 
اللفظ بهذا المعنى . وفي القرطبي: .١ 5٠ :٤‏ عن أبان بن ثعلب: «الربى عشرة آلاف» وعليه فربيون 
جمع ربي . 


A٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء وة) 


الرّبانيون الؤلاة» والربيون الرعِيّة. وقيل: الرّبيون الذين يعبدون الرّب تعالى . قال: 
ومعنى الآية» فما ضعمُوا عن الجهاد لما أَصَابهُمَ في سيل أله لما نالهم من الجراح 
وقتل الأصحاب» وما عجزوا بقتل نبيهم وما صَعْنُواْ وما سْكَكَانواً # قال قتادة والربيع : 
يعني ما أرتدوا عن بصيرتِهِم''' ودينهم» ولكنهم قاتلوا على ما قاتل عليه نيهم حتى 
لحقوا بالله تعالى. قال السَّدَي: وما ذَلُوا. وقال عطاء: وما تضرّعوا. وقال مقاتل: وما 
أستسلموا وما خضعوا لعدوّهم. ولكنهم صبروا على ما أمر ربّهم. وطاعة نبيّهم» 
وجهاد عدوّهم وال يِب الصَّبرِيَ» . 

قوله تعالى: #وَمَا كن ولھ إل أن قالوا ریا افر لا دیا وَإسَرَاكَنَا يذه مرا وَكَيَتْ 
مامتا وَأنضرها عل الْقَوَوِ الْكَدِيَ )4 قال: معنى الآية لمَوْلَهِرٌ 4 عند قتل نبيهم 
ل إلا أن مالو ربا أغيْرَ نا دتا وَإسَرَاكنَا نخ أمرتا) يعني خطايانا بت أقَدَامتا) لعلا 
تزول «#وأصرا عل الور ألْكَفِي». 

قوله تعالى : فلم أله واب الا يعني النصر والغنيمة «وَْمَنَ كواب الأو 
الجنة وله ميب [آل عمران: .]١48‏ 

قوله تعالى : #يََآَيا الت ءَاصَنُوأ إن مُلِيمُوا الرّرت گرو قال علي رضي 
الله عنه: يعني المنافقين في قولهم لل عند المريمة اهر إلى خراك 
وآدخلوا في دينكم. يذوم ع اقيم أي ترجعوا إلى أل أمركم الشرك 
#فتَنقلبواً حَسِرِينَ4 [آل عمران: 149] أي فتصيروا مغبونين # بل اه مرک ڪُم) أي 
ناصركم وحافظكم على دينكم وهو حير أَلتَصِرِنَ4 [آل عمران: .]16١‏ 

قوله تعالى: #ستلتق ف فلو الت كَمَرُوا أريّمَت» قال السدّي: لما ارتحل 
أبو سفيان والمشركون يوم أحدٍ متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق ثم 
إنهم ندمواء وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » 
ارجعوا فاستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب» حتى 
رجعوا عما هموا به» فأنزل الله تعالى : تلتق في فوب الت گترو الرضت» يعني 
الخوف ليبا أَمَرَِكُوا ياو مَا ل مرل يي سلطا وَمَأوَنهُمُْ4 أي حجة وبياناً وعذراً 
وبرهاناًء ثم أخبر الله تعالى عن مصيرهمء فقال: الاڈ وَيِنْسَ موی الللییک) [آل 
عمران: ]١‏ أي مقام الكافرين. 

قوله تعالى : ولد صَدَئّكُمْ اه وَعَدَهُء4 قال محمد بن كعب القرظِي”": لما 


e 


(1) وفي تفسير الطبري عن قتادة والربيع : «نصرتهم». 
(۲) محمد بن كعب: محمد بن كعب بن سليم القرظي» تابعي» مقرىء» في تحديد وفاته خلاف. انظر 
طبقات القراءة: ۲: ۲۳۳. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يك) Ao‏ 


رجع رسول الله ية وأصحابه إلى المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم بأحدٍ قال ناس من 
أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : و 
َه وَعَدَهْء» أي الذي وعد بالنصر والظفرء وهو قوله تعالى: ب إن تصيروا وَتَتَقُوأ» 
الآية. وقول رسول الله ية للرّماة: «لا تبرحوا مكانكم فلن نزال غالبين ما ثبتم 
مكانكم؛ وقوله [تعالى]”'2: «إِدْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِدٍء» أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً شديداًء 
ردك سوه تكو جما لخدم قوله: #حَوَّى إذا شاشر وَتَسَرَعْتُم في لْأَمَرِ 
وَعَصصيتُم © قث تما : أي جبنتم وضعفتم «وتَتَارَّغتّم؛ أي اختلفتم . وهو ما وقع بين 
الرّماة» ونزول أكثرهم لتحصيل الغنيمة كما تقدم. فكانت الهزيمة بسبب ذلك» قوله: 
لين بد ما أرسم ما ثحبو( وهو الظفر والغنيمة» قوله: «ونحكم من بريد 
ألدّيسا4 يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب رينم تن بريد لخر 4 
يعني انين را ن اله ين جُبير أمير الرماة حتى قتلر . قوله: لام رڪم 
عتم أي ردكم عنهم بالهزيمة « يك ولد عكا عَنكُمْ» أي فلم يستأصلكم 
بعد المعصية والمخالفة #واله ذو فصل على الْمُوّمِنينَ4 [آل عمران: ؟16]. 
قوله تعالى: د ودوت يعني ولقد عفا عنكم إذ تصعدون هاربين ولا 
0 أحد». ثم رجع إلى الخطاب فقال: راسك يڏوڪ فيه 
أَخْرَسَكُمَ4 قال يقال: أصعَدَّت إذا مضيت جيال وجهك» وصعدت إذا ارتقيت في جبل 
أو غيره» والإصعاد: السير في مستوى الأرض وبطون الأودية غات والصعود: 
الارتفاع على الجبال وغيرها. وقال المبرد: أصعّد إذا أبعد في الذهاب . قال الشاعر: 
[من الطويل] 
ألا أيَهذا السائِلي أين ادرف فإن لها في أهل بطرت وعدا 
وقال 2 الإصعاد الابتداء في كل سفرء والانحدار الرجوع منه. وقوله: 
ولا تت ع أكحدر» يعني لا تعرجون ولا تقيمون على أحد منكم ولا يلتفت 
الى ن غا وفراراء قال الكلبي : لعل ك4 يعني محمدا ب . 
ارس يدَعوكُم ف ركم يعني في آخركم وش ورائكم : إلىّ عباد الله إليّ 
عباد الله » فأنا رسول الله من يكرٌ فله الجنة. ات4 أي فجازاكم ؛ جعل الإثابة 
بمعنى العقاب» كقوله: «مَبيّرّمُم بِصَدَابٍ أَيِي#؛ معنى الآية: أي جعل مكان الثواب 
الذي كنتم ترجون #عَمَ] + NRL‏ يعني بغمٌ المشركين يوم بدر. وقال 


)۱( زيادة للإيضاح . 
زفق هذا البيت من قصيدة لأعشى قيس. وفي ديوانه: «أين يممت». 


45 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يَلل) 


غيره: غماً على غمّ. وقيل: غماً متصلاً بغم Gm‏ 
والظفرء والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة. وقيل: الغم الأوّل ما أصابهم من 
القتل والجراح» والغم الثاني ما سمعوا أن محمداً بي قد قتل» وا 
وقيل: غير هذه الأقوال. والله أعلم. قوله تعالى: ڪيلا روا عل مَا 
فاكم أي من الفتح والغنيمة ولا مآ أْمبَكُمْ4 من القتل والهزيمة؛ هذا أنساكم 
ع ار و ل ل . وقال: المفضل: «لا» صلةء 

i EG‏ وترككم 
المركز لاله بی يما تَتْمَنُوْنَ4 [آل عمران: .]٠٥۳‏ 


قول « 


رُوي عن عبد الله بن الزبير”'' عن أبيه» رضي الله عنهماء قال: لقد رأيئني مع 
رسول الله ية حين اشد الخوف علينا أرسل الله تعالى علينا النوم» والله إِنّي لأسمع 
قول مُعَنَّبِ بن فُشير والتُعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحُلم يقول: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا ها هناء فأنزل الله عز وجل الآية. وقال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. اأمتفم يودتل عماس يكساه بعد حوقةء وإنما ينعس من يأمن والخائف لا 
ينام . وعن أنس”" عن أبي طلحة قال رمعت زاس يو اسا ای احا م القوم 
له وهو كين تنك شت N‏ جلت وكيك مدن الف ان تقال 
عليه النعاس يومئذ» دكان الست a‏ بم ريسقط السوط موادي 


2 


0 عر 


فآخذه من النوم. #وَطَايِفَة # يعني المنافقين معتب بن قشير وأصحابه لهد أ 


)١(‏ عبد الله بن الزبير: ٥۷۳  ١(‏ ه = 5975377 م) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي». 
أبو بكر» فارس قريش في زمنه» وأول مولود في المدينة بعد الهجرة 0 
فجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة. انت يت سكل لين الزبين بدك 
(الأعلام: 5 : ۸۷). 

(0) أنس بن مالك: 94-97١(‏ ه = ۷٠١ ٦١۲‏ م) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري 
الخزرجي الأنصاري» أبو ثمامة أو أبو حمزة: صاحب رسول الله ب . مولده بالمدينة وأسلم صغيراً 
وخدم رسول الله ية إلى أن قبض . وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. (الأعلام: ۲: 014. 

(۳) الحَجمّة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياه ية) AV‏ 


اس4 أي حملتهم على الهم «يَظْنوت يالو عير آلْحَيّ4 أي لا يَنصر محمداًء وقيل : 
ظنوا أن محمداً ي قد قتل . LL‏ 
هل لنا4 أي ما لن ٠‏ لفظة استفهام ومعناه جَخْد ين الْأمْرِ د يِن ىء يعني التصرف 
لفل إِنَّ لمر رَ كم ب وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض : لو كانت لنا عقول لم 
نخرع مع خد إلى قتال آهل مكة» 00 فذلك قول تعالى: عقون 
ئ اہم کا لا يبْدُوَ ت قولوت کو کان آنا من الأمر سی ما فيلا نها فقا الله 
تعالى لنبيه كلِ: الو کم فى بیو ويخ ی4 أي لخ ایج گب علقم تقل إل 
مَحبَاجِعِهم 4 أي E‏ و ت6 أي ليختبر الله #ما فى صُدُورِكُمْ وَلسَخِصَ) أي 
يخرج ويظهر ما فى فلويكم وَنَهُ علِيئدُ بدَاتِ أَلصّدُورٍ4 أي بما في القلوب من خير أو 
شر 
قوله تعالى: إن أبن ووا ينك أي انهزموا منك يا معشر المؤمنين < 
التي امعان جمع المسلمين وجمع المشركين #8إِنَمَا اسارلهم ليطن أي حملهم 
على الزّلل. وقال الكلبي: زين لهم أعمالهم #يِبَعْضٍ ما ا كبوا أي بشؤم ذنوبهم . 
قال المفسرون: بتركهم المركز. وقال الحسن: بما كسبوا قبولهم من إبليس ما وسوس 
من الهزيمة . #ولقد َد عَمَا عقا اله عه 9 أده عَفُورٌ ر حلي [آل عمران: .]1١68‏ 
قوله تعالى: يتما الیب امنُوأ لا كرو كاين گترو يعني المنافقين عبد الله بن 
أي وأصحابه #وقَالا لإخونهم 4 في النفاق» وقيل: في النسب . إا ضرا فى الْأَرْضٍ 4 
ساروا ااافا للتجارة أو غيرها فماتوا او كبوا عر عُرَّى» غزاة فقتلوا الَو اا 
ندا ما مانا وما هلوا لیجمل آله َك يعني قولهم وظتهم ڪر َة وحزناً إفي 
2" وي والحسرة : الاغتمامٌ على فائت كان يُقْدَر بلوغٌه. 
قال الشاعر: [من الطويل] ٠‏ 
فوا خسري لم أققن ينك لاي وك م بالجوان رارت 
ثم أخبر تعالى أن الموت ا إلى الله سبحانه» لا يتقدمان لسفر ولا يتأخران 
لحضر فقال عز وجل : #وَأَنّهُ ی وَمْيثٌ وله يما مود بص [آل عمران: ]٠١١‏ . 


م ديه 


قوله تعالى : «ولين ير ن سیل لو أو متي ل من أ أي في العاقبة 
ا يد 4 5-5 
E‏ ما e TESTE 4 HET‏ لوین متم أو ميتم کول 


يد 01 


لَه سروت 4699 [آل عمران: 158] أي في العاقبة 

قوله تعالى: : هما رة من ) لَه لِنتَ بے لع أي هات لهم أخلاقاف» ركدرة 
احتمالك فلم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد ر گت قََ أي جافيا سَيَوء 
الخلق قليل الاحتمال. #عَلِظ ألمَلّبٍ€ قال الكلبي : فظًا في القول» غليظ القلب في 


44 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيا (غزواته وسراياه كلل) 


الفعل نتسوا من حَوَلك» أي لتفرّقوا عنك» وأصل الفضٌ الكسر»ء ومنه قولهم: لا 
يَعْضْض الله فَاكَ. قال أهل الإشارة في هذه الآية: منه العطاء ومنه الثناء2'0 اعت 
عَم أي عَمّا أتوا يوم أحد «اوَاسْتَغْيْرٌ لم4 حتى أشفعك فيهم لوَمَاورَهُمَ في آل4 
أي اي واعلم ما عندهم» وهو مأخوذ من قول العرب: شرت الدابّة 
وشَوْرنُها إذا استخرجت جريّهاء وعلمت خبرّهاء قال: ومعنى الآية وشاورهم فيما 
ليس عندك فيه من الله عهدء ويدل عليه قراءة ابن عباس «وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْض الأمْرِا. 
قال الكلبي”": يعني فأظهرهم في لقاء العدرٌّء ومُكايدّة الحرب عند الغزوة. رُوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهننا في قوله : «وشاورْهُمْ في الأَمْر) قال أبو بكر وعمر ر الله 
عنهماء وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات العرب إذا لم يُشاوروا في الأمر شق 
عليهم» فأمر الله تعالى نبيّه ية أن يشاورهم في الأمرء فإذا ذلك 0 
وأذهب لي وأطيب لأنفسهم» فإذا شاورهم عليه السلام عرفوا إكرامه لهم. 
قال: ١دا‏ عَرْيْتَ نوكل عل أل أي لا على مشاورتهم. وقرأ جعفر الصادق وجابر بن 
0 00002 لل م 
يحب الْمتَوَكينَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 

قوله تعالى : إن بصم له أي يعنكم ويمنعكم من عدركم ظفلا عالت لكُم» 
مثل يوم بدر إن نكم أي يترككم ولا ينصركم. والخذلان القعود عن النصرء 
والإسلام”" للهلكة والمكروهء قال: وقرأ عبيد بن عمير «وإن يُخَذِلكم» بضم الياء 
وكسر الذال» أي يجعلكم مخذولين» ويحملكم على الخذلان والتخاذل» كما فعلتم 
بأحدٍ لمن د لدی مركم ينا بَمَدِو» أي بعد جذلانه لوَعَلَ آله ليكول الْمؤْمِبُوتَ4 [آل 
عمران: .]١5١‏ 

قوله تعالى: لآو لا أَصبِتَمم م مُصِيبَةٌ 4 أي ا قد أ صب مَتْليهَا» ببدر؛ وذلك 
أن المشركين قتلوا E‏ 
سبعين » وأسروا سبعين طقْلَم اَن هذا» أي من أين لنا هذا القتل والهزيمة» ونحن 
مسلمون» ورسول الله يي فيناء والوحي ينزل عليه» وهم مشركون؟ وقد تقدّم في قصة 
أسارى بد بابر ا ی ر ول متهم متلهم في الغام القايل» 
واختیارهم الفداءء وذلك قوله: #فل هو مِنّ عند لش » أي بأخذكم الفداء واختياركم 


(1) المعنى: أن الله تعالى هو الذي أعطى رسوله الرحمة» وهو الذي مدحه بها. 

(۲) الكلبي: هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن الكلبي النسابة الكوفي المتوفى سنة ۲٠٤‏ على 
خلاف» انظر: وفيات الأعيان: ۳: 304, والأعلام: ۸: ۸۷. 

(۳) الإسلام: من أسلمه إذا ألقاه في الهلكة. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء يَك) ۸۹ 
القتلء إن آله عل کل سىء مَرسِرٌ4 [آل عمران: .]٠٦١‏ 

قوله تعالى: وا أصسبكم بم التق اسان أي بأحدٍ من القتل والجرح والهزيمة 
والمصيبة #يِّإِدْنِ مّرك أي بقضائه وقدره وعلمه لوَلَِمْكَ يمني ولعم اين قفرا أي 
ليميز» وقيل: ليرى. وقيل: لتعلموا أنتم أن الله قد علم نفاقهم» وأنتم لم تكونوا 
تعلمون ذلك. ويل هم تالا َأ في سيل ار أي لأجل دين الله وطاعته أو 
ادرا أي عن أهلكم و ورم وقيل: أي كثّروا سواد المسلمين ورابطوا 
إن لم تقاتلواء ليكون ذلك دفعاً وقمعاً للعدوٌ #قَالُوا و نكم قحال ک4 وهو قول 
بداسين اك وافتعا انين الصيرةة! عع كما الام رو وه طبه الا عبد له ب 
عرو بن را ار اة ليم ونتائدةة لهم في الرجموع: قال الله تعالى : وهم 
لكر يَوْمَيذٍ أرب منم الايكن يقولوت يأفكههم ما ليس في قُلوْييم» وذلك أنهم كانوا 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفرء فبين الله تعالى نفاقهم ول أَعَلَمْ يا ما یمون [آل 


عمران: 55١1-1ا5١].‏ 


«الدِنَ تالأ نم4 قيل: في النسب لا في الدين» وهم شهداء أحد لوََمَدُوا» 
يعني وقعد هؤلاء القائلون عن الجهاد لو E E‏ وقعدوا في 
بيوتهم اما وا قال تعالى: «قل4 لهم يا محمد ادرا أي فادفعوا #عَنّ 
شرم الْمَوْتَ إن كت صَدِقِينَ4 [آل عمران: 4 أن الحذر يغني عن القدر. 

قوله تعالى: ##ولا عضب ادن فيا في سیل آنل اموا بل أَحياء عند رهم رفون 
© يحم ينآ نهم اه ين مضل وني وليب لم لوا يهم يِنْ لفو ألا حو 
م ل مم یشرت (© 9 شرو نعم م أله قصل وَأ أله لا بيع لبر 
الْمَوْمِنينَ 40 آل عمران:. 4 ۱۷۱]. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله #8 : لما أصيب إخوائكم يوم أحدٍ جعل الله أرواحهم في أجوافٍ 
طيور خضرء ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتسرح من الجنة حيث شاءت» 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فلما رأوا طيب مُقيلهم”'' ومطعيهم 
ومشربهم» ورأوا ما أعدّ الله لهم من الكرامة» قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه 

من النعيم» وما صنع الله عز وجل بناء كي يرغبوا ف فى الجهاد ولا ينكلوا عنه. فقال عز 
وجل: أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم . ففرهرا ردنك IE O‏ 
ولا عبن اَن يوا في سيل آله الآيات. إلى قوله لم الْمُؤْمِِينَ» . 


وقال قتادة والربيع : ذُكر لنا أن رجالاً من أصحاب رسول الله ب قالوا: يا ليتنا 


. مقيلهم: إقامتهم‎ )١( 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياه كله) 


نعلم ما فعل إخواننا الذين قتلوا بأحدٍ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن مسروق؟ 
قال: سألنا عبد الله بن مسعود”'' عن هذه الآية فقال: جعل الله تعالى أرواح شهداء 
أحد في أجواف طير خُضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً فأزيدكموه؟ قالوا: 
ربنا» ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا؛ ثم اطلع إليهم الثانية» فقال: هل تشتهون من 
شيء فأزيدكموه؟ فقالوا: ربناء ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا؛ ثم اطلع ! 
الثالئة» فقال: هل تشتهون من شىء فأزيدكموه؟ فقالوا: ليس فوق ما أعطيتنا شيء إلا 
أنا تحب أن تعيدنا أحياءء ا الدنيا فنقاتل في سبيلك» فنقتل مرة أخرى فيك» 
قال: لا؛ قالوا: فتقرىء نبيّنا منا السلام» وتخبره بأن قد رضيناء ورُضي عنا؛ فأنزل 
الله عز وجل هذه الاية. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري”" قال: فتل أبي يوم أحدٍء وترك عليّ بناتِ» 
فقال لي رسول الله با : ألا أبشرك يا جابر؟ قلت: بلى يا رسول الله؛ قال: إن أباك 
جت اميك ا ا ف ا و نا عبد ا ی ما شعت »؛ 
فقال : أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانياً؛ فقال: يا عبد الله » إني قضيت ألا 
أغيد إلى الذنيا خليعة فبضعها؟ قال : يا رب» فمن يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة؟ 
قال : الله تعالى: أناء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في أصحاب بئر معُونة؛ وقيل: في شهداء بدر. 
والأحاديث الواردة والأخبار تدل على أنها في شهداء أحدء والله أعلم. 


 ...- ه‎ 7  ...( مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الواذعي» أبو عائشة‎ )١( 
م) تابعي» ثقة» من آهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي بكر. سكن كرف جر تعر‎ ۳ 
:)116 :۷ علي. (الأعلام:‎ 

(۲) عبد الله بن مسعود: (... ۔ ااه = . . . 19 م) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
الهذلي» أبو عبد الرحمن»ء صحابي من أكابرهم . وهو من أهل مكة. وأول من جهر بقراءة القرآن 
بمكة وكان خادم رسول الله ية الأمين وصاحب سره. قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها عن 
نحو ستين عاماً. (الأعلام: 5: .)١۳۴۷‏ 

(۳) جابر بن عبد الله الأنصاري: ١7(‏ ق ه ۷۸ ه = 591/5017 م) جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام الخزرجي الأنصاري السلمي : صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي كَكِ. غزا تسع عشرة 
غزوة وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. (الأعلام: ؟: .)٠١١‏ 

)٤(‏ كفاحاً: مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول: 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يلة) ۹۱ 


ذكز غؤوة راء الأ 


غزاها رسول الله َل عند منصّرفه من أحدء قال ابن سعد: لثمان خلون من 
شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مُهاجَرِه. وقال ابن إسحاق: كانت يوم الأحد 
لست عشرة خلت من شوال. وهذا الخلاف مرتب على ما تقذم في غزوة أحد. 

قال ابن سعد وغيره: لما انصرف رسول الله َة من أحد مساء يوم السبت بات 
تلك الليلة على بابه ناس من وجوه الأنصارء وبات المسلمون يداوون جراحاتهم» فلما 
E E‏ المع يوم اعد أ ياوا" ان يناي انا سول 41 215 برك 
أبي خلفني يوم ا أخوات لي» فلم أشهد الحرب» فأذن لي أسير معك؛ فأذن 
له» فلم يخرج معه أحد ممن لم يشهد أحدا غيره. ودعا رسول الله ية بلوائه» وهو 
معقود لم يحلء فدفعه إلى عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنهء ويقال: إلى أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. وخرج رسول الله وَل وهو مجروح» ع 
حيث أتاهم الصّريح» فركب رسول الله ية فرسه وخرج الناس معه» فبعث ثلاثة 
ل e‏ 
على عشرة أميال ‏ وهم يأتمرون بالرجوع» وصفوان بن أميّة ينهاهم عن ذلك» فبصرُوا 
بالرجلين» فقطعوا عليهما فقتلوهماء ومضى رسول الله َيه بأصحابه حتی عسكر 
بحمراء الأسده فدفن الرجلين في قبر واحد» وكان المسلمون يوقدون تلك الليلة 
خمسمائة نان وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه فكبت الله تعالى 
ليال» وكان قد استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . 


وقال محمد بن إسحاق» ورفع الحديث إلى أبي السائب مولى عائشة بنت 
عثمان: إن رجلا من بني عبد الأشهل قال: شهدت أشنا مع زیون الله اء أنا وأخ 


)0 ا والقاموس» والطبري» وطبقات ابن سعد وفي معجم البلدان: «حمراء 
الأسْده بذ بضم الهمزة» وسكون السين. 

ea (۲)‏ : ( ...٠ه‏ = ...581 م) بلال بن رباح الحبشي» أبو عبد الله» مؤذن 
الرنسوك 36 رازه على رکال مودي ارد وأحد السابقين إلى الإسلام . شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله ية ولما توفي رسول الله يك أذن بلال» ولم يؤذن بعد ذلك. توفي في دمشق. 
(الأعلام: ۲: .)۷٣‏ 

(۳) حشد أهل العوالي: أجابوا مسرعين. 


۹۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه كَلِةِ) 
لي» فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله ية بالخروج في طلب العدوء قلت 
لأخي» وقال لي: انفوتنا غروة مع «رسولء الله و ما لنادابة تركبهاء وما منا ]إلا جرح 
ثقيل » فخرجنا مع رسول الله ية وكنت أيسر جرحأ من أخي» فكان إذا غلب حملته 
عفبة"“ ومشى عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال: : وأنزل الله تعالى على رسوله كَكو: لال اسْتَجَابوا رر وَاَلسُولٍ مرل بعد مآ 
ا ان [آل عمران: 177] هم الذين ساروا مع رسول الله َة إلى حمراء الأسدء 
على ما بهم من ألم الجراح إلى قوله: انقو عمق هَن الل وَقَضْلٍ لم يمسم سو 


عو مء 


وأسَّبَعوأ رون 0 وا دو فَضِلٍ 2 ظيم عَِيمٍ ©4 [آل عمران: .]١7/5‏ 


ذكر سريّة أبي سَلمة بن عبد الأسد المخزومي 
بعثه رسول الله ية إلى قطن - وهو جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن حخزيمة - في 
هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من مُهاجَرِه. 
وذلك أنه بلغه ية أن طليحة وسلّمة ابني خُوَيلد قد سارا في قومهما ومن 
أطاعهما يدعوانهم إلى حرب رسول الله باو فبعث أبا سلمة وعقّد له لواء» وبعث معه 
مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصارء فأصابوا إبلاً وشاء» ولم يلقوا كيداًء 
فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. 


۰ 27 0 4 أ )۳( ۶ ٠‏ 3 ّ 
e e‏ 
2900 00 
لسر ا 
Soc o‏ ل 
وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم . قاله ابن سعد. 


)١(‏ عقبة: نوبة. 
(؟) شاء: جمع شاة. الكيد: الحرب . 
)( عبد الله بن أنيس ر  . . . = ھ٤  .‏ 7/4 م) عبد الله بن أنيس» أبو يحيى» من بني وبرة» 


من قضاعة» ويعرف بالجهني . صحابي من أهل المدينة. صلى إلى القبلتين» وشهد العقبة» رحل 
إلى مصرء وإفريقية» وتوفي بالشام. (الأعلام: :٤‏ 077. 


في أخار الملّة الإسلامية/ سيرة سيدا رسول الله ڳل (غزواته وسراياه 86 ۳ 


أنيس: دعاني رسول الله كله فقال: إنه قد بلغني أن ابن سفيان الهذليّ جمع الناس 
ليغزوني وهر کل ا ا فأته فاقتله . فقلت: يا رسول الله انْعَته لى حتى أعرفه ؛ 
قال: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 
قشعريرة. قال: فخرجت متوشحاً بسيفىي » حتى دفعت إليه» وهو في ظعن يرتاد لهن 


أومىء برأسي» فلما انتهيت إليه» قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك 
ويجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل» أنا في ذلك . قال: فمشيت معه شيئا 
حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتاته؛ ثم خرجت وتركت ظعائنه مُمْكبّات عليه؛ 


: قام بي فأدخلني بيته فأعطاني عصاًء زقال: أمسك هذه العصا عندك . قال: فخرجت 
بها على الناس» فقالوا: ما هذه؟ قلت : أعطانيها رسول الله وك وأمرني أن أمسكها 
عندي؛ فقالوا: أفلا ترجع إليه فتسأله لم ذلك؟ قال: فرجعت إليه فقلت: يا رسول 
لله لِمَ أعطيتني هذه العصا؟ قال: آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس 
المتخضرون(" يومئذِء قال: فقرنها ب ا الس لجع E E‏ 
ثم أمر بها فضت في كفنه» ثم فنا جميعاً. 

قال ابن هشام: وقال عبد الله بن أنيس في ذلك: [من الطويل] 


“Ls, او 3 ا ا سام‎ 5 E 
تركف ابن ثور كالځوار وحؤله نوائځ تَفْري كل جَيْب معا‎ 
ع اماه ثم وى 1 7 م‎ 
تكاولته والظْعْنُ خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد ا‎ 


أقولُ له والسّيف يعجمٌ رأسه كان انيسن فارساً غير فُعْدَّدٍ 


. 
)1( :قال في المواهب اللدنية: موضع يقرب عرفة أو قرية نرم ر" 
زفق المتتخصرون: المتوكئون على المخاصرء وهي العصي» واحدتها مخصرة. 
)۳( الحوار : ولد الناقة . تفري : تقطع . 
(4) أبيض: سيف . مهند: مطبوع من حديد الهند. 
)٥(‏ عجوم: عضوض. الهام: الرؤوس: الشنهاب: القطعة من النار: الغضى: شجر خشبه من أجود 
الوقود . 
() القعدد: الجبان اللئيم» القاعد عن المكارم . 


4 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياه وَكلة) 


أنا ابن الذي لم يُنْزل الدهر قَذْرَه رجيب فِناءٍ الذّار غير مُوَئَر() 
وكنتٌ إذا هم النبيّ بكافر سبقتُ إليه باللسانٍ وباليي©» 


ذكر سر المُنذر بن عمرو السّاعِدِيَ”' إلى بثر مون 

گات في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من مُهاجره. 

وذلك أن عامر بن مالك بن جعفر أبو برا ملاعب الأسنة”” الكلابي وفد على 
رسول الله ككل فاهذى""" له فلم يقبل مب وعرض عليه الإسلام فلم يُسلمء ولم 
يَبْعْده وقال: لو بعت معي نفراً من أصحابك إلى قومي لرجوتُ أن يجيبوا دعوتك . 
قال: أخاف عليهم أهل نجد؛ قال: أنا لهم جار. فبعث معه رسول الله كو سبعين 
را ين الأنصار i‏ و الق و عليهم المنذر بن عمرو» فساروا حتى 
E hS‏ 
وهي إلى حرة بني سليم أقرب ‏ فلما نزلوها سرحوا ظهرهم» وقدموا حرام بن مِلْحان 
بكتاب رسول الله كه إلى عامر بن الطُفَّيل©©, فوثب على حرام فقتله؛ واستصرخ 


. المزئّد: الضيقء البخيل‎ )١( 

فق الحنيف : الذي مال عن دين الشرك إلى دين الإسلام . 

۳( هم بكافر: قرر معاقبته. 

a SS (4)‏ 
الخزرجي» الساعدي. أحد نقباء النبي ولك الاثني عشر» شهد العقبة و واستشهد يوم «بثر 
معونة) . (الأعلام : ۷ 4( 

© الأسنة: جمع سنانء ل امع ی 
فارس قرزل. أسلمه وفرٌ في يوم سوبان» دمو يوم كان بين قيس وتميمء فقال شاعر : 

فررت وأسلمت ابن أمك عامراً ملاعب أطراف الوشيج المزعزع 

فسمي ملاعب الرماح» وملاعب الأسنة. 

000 ی بادا أنه أهدى إلى ابي ل فرسين وراحلتين فال 2 لا أقبل هدية مشر ف. 

(۷) شببّة: شبان. 1 

a e 2100 (۸)‏ 
الليلء ويدرسون بعضه. ور تطبون» دامعو بعضه يشترون به طعاماً لأهل الصفة والفقراء . 
وبعضه يأتون به الحجر الشريفة . 

E aS 4‏ 
العامري. فارس قومه. وأحد فتاك المرب دشعرائهم وساداتهم في الجاهلية» كنيته أبو علي ولد 
ا 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يا (غزواته وسراياه 5 4 
في أخبار الملة االإسلا ميا سيره اا رصا ل ا 


عليهم بني عامر فأيّواء وقالوا: لا تفر“ جوار أبي براءء فاستصرخ عليهم قبائل من 
بني سُليم› عُصَيّة ورعلاً وذَّكْوَانَء فنفروا معه. واستبظأ المسلمون حراماء فأقبلوا في 
أثرهء فلقيهم القوم فأحاطوا بهم ل فاقتتلواء فقتل أصحاب رسول الله وك 
وفيهم سليم بن ملحان والحَكم بن كَيْسان. 

قال ابن إسحاق: فقتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار 
فإنهم تركزف :ويد رمق نتن لقثا + عاش حى كل يوم الخ وال إركان في برح 
القوم عمرو بن أمية الصَّمْري»ء ورجل من الأنصار ‏ قال ابن هشام: هو المنذر بن 
محمد بن عُقبة بن أُحَيْحة بن المجلاح ‏ فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم 
على العسكرء فقالا: والله إن لهذا الطير لشأناً؛ فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهم › 
والخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرى دن آمية: ما ترى؟ قال: أرى أن 
نلحق برسول الله وَل فنخبره الخبر؛ قال الأنصاري: ما كانت لأرغب بنفسي عن 
موطن قتّل فيه المنذر بن عمرو» ثم قاتل القوم حتى قُيلء وأخذ عمرو بن أمية أسيرء 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل» وجرّ ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم 
أنها كانت على أمَه . 
فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرة :”" من صدر قناة أقبل رجلان من بني 
عامر حتى نزلا معه» وكان معهما عفد من رسول الله يل وجوار لم يعلم به عمرو؛ 
فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني 
عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله لاد . 

قال محمد بن سعد: وقدم عمرو بن أمية على رسول الله 3 فأخبره بقتل 
أصحاب بئر معونة» فقال اة : «أَبْت من بينهم»! ثم أخبره بقتل العامريين» فقال: 
البئس ما صنعت» قد كان لهما مني أمان وجوارء لآديكهما»! وبعث بدِيّتهما إلى 
قومهماء وقنت رسول الله ية شهراً في صلاة الصبح يدعو على رِعلٍ ودّكوان وعْصَّيّة 
وبني لحيان . : 


= الغدر بهء فلم يجرؤ. كان أعور» أصيبت عينه في إحدى وقائعه» عقيماً لا يولد له. وهو ابن عم 
لبيد الشاعر . انظر (الأعلام: ۳: 0597. 

)١(‏ لا نخفر: لا نتقضص. 

(۲( كائروهم: كانوا أكثر منهم . 

(۳) هي قرقرة القدر» قال الواقدي: موضع بناحية المعدن» قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة 
ثمانية برد. وقال غيره: ماء لبني سليم (راجع معجم البلدان في كدر) ٠‏ 

€3 قناة: وادٍ يأتي من الطائف ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. 


1 في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراباء جيل 


وروي عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال: قرأنا بهم قرآناً زماناًء ثم إن 
ذلك رفع أو نسي : «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنها وأرضانا»» وقال أنس ابن 
مالك : ما رأيت رسول الله كك وجد2'0 على أحد ما وَجّد على أصحاب بثر معونة. 

قال ابن سعد: وجاء رسول الله ل في تلك الليلة التي وصل إليه فيها خبر 
أصحاب بثر معونة مصابُ خيب بن عدي ومن معه» فدعا رسولٌ الله يك على قتلتهم 
بعد الركعة من الصبح. فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم سنين كني 
يوسف» اللهم عليك ببني لِحيان وعَضّل والقارة وزغب ورعل وذَكوان وعْصَيّة فإنهم 
عصوا الله ورسوله». 


5 و20 هة * چ ت 
ذكر سَريّة مرثد بن أبي مرثد الغْتويّ إلى الرّجيع 
كانت في صفر على رأس سنة وثلاثين شهراً من هجرة رسول الله كلله. 
وذلك أنه قدم على رسول الله کا رَهط من عَضّل والقارةء وهم إلى الهون بن 
يق فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفراً من أصحابك ينقّهوناء 
. ويقرئونا القرآن. ويعلمونا شرائع الإسلام. فبعث وَل معهم عاصم بن ثابت بن أبي 
البكيْر الليثى» وعبد الله بن طارق» ومعتّب بن عبيد أخو عبد ا“ لأمّهِ. وأمّر عليهم 
عاصما وقیل : مرندا» فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - وهو ماء لهذيل 
بقاخة الحجاز ‏ غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلاً» فلم يَرْعَ القوي وهم في 
رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غَسُوهم. فأخذوا أسيافهم ليقاتلواء فقالوا: إنا 
ما نريد قتلكمء ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكةء ولكم عهد الله وميثاقه ألا 
نقتلكم. فأما مرثد بن أبى مرثدء وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت» ومعتّب بن 
عبيد؛ فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً. وقاتلوا حتى تُتلواء رضي 
الله عنهم. وأما زيد بن الدّثنة وحُبيب بن عدې» وعبد الله بن طارق» فرغبوا في الحياة 
فأعطوا بأيديهم فأسروهمء ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا ب-0©© 
الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران9), ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوي 


)١(‏ وجد: حزن. 

)۲( هو عبد الله بن طارق كما في الطبقات. 

(۴) مر الظهران: الظهرانء واد قرب مكةء وعنده قرية يقال له: مرء تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: مر 
الظهران. (معجم البلدان) . 

() القران: الحبل الذي يشد به الأسيران. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياه لف) 4۷ 
تتا ت کک اااي ا کے د س 12111111 


فرموه بالحجارة حتى قتلوه؛ بقبر هناك . وأما بيب بن عدي وزيد بن الدّثنة فقدموا 
بهما مكة فأباعرهما”'' من قريش بأسيرين من هُذيل كانا بمكة فابتاع حُبِيباً حجر بن أبي 
إهاب التميمي» حليف بني نوفل» لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ليقتله بأبيه. 
وابتاع زيد بن الدّثنة صفوانٌ بن أميّةء سد وبعثه مع مولى له يقال 
ل نسطاس؛ إلى التّنعيم ''» فأخرجوه من الحرم ليقتله» واجتمع لذلك رهط من 
ترط مقي وا وک و أنشدك الله يا 
زيد» أتحب أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقهء وأنك فى أهلك؟ قال: والله ما 
أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وأني جالس في 
اهل تقال اوسا ا رامن الان لهذا بحن اع كحت اجات مح 
مدا قم قله يُسطاض: وآما حُبيب بن عدي فرُوي عن ماويّة”” مولاة حجر بن أبي 
إهاب. وكانت قد أسلمت» قالت: : كان خبیب قد حبس في بيتي» فقد اطلعت عليه 
يومأ وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رس الرجل يأكل منهء وما أغلع في أرضن الله 

عنبا يؤكل» قالت: وقال لي حين حضره القتل: ابعثي إليّ بحديدة أتطهّر بها للقتل؛ 
فأعطيت غلاماً من الح المُوسى» فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل؛ قالت: فوالله 
ما هو إلا أن قد ولى الغلام بها إليه؛ فقالت: ما صنعتٌ! أصاب والله الرجل ثأره بقتل 
هذا الغلام» فيكون رجلاً برجل؛ فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما 
خافت أمك غدرتي حتى بعثتك بهذه الحديدة! ثم خلى سبيله. ويقال: إن الغلام ابنها. 


قال ابن إسحاق: ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاءوا به التنعيم ليصلبوه قال: إن 
رأيتم أن تذعوني حت ارک ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع ركعتين» فركع 
ركعتين أتمهما وأحسنهماء > ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما 
طوّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة» فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين 
عند القتل للمسلمين. قال: ثم رفعوه على خشبته» فلما أوثقوه» قال: اللهم إنا قد 
بلّغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يُصنع بنا؛ ثم قال: اللهم أحصهم“ عدداء 
واقتلهم بدد © ولا تغادر منهم أحداً. ثم قتلوه. رحمه الله ورضي عنه. 


(۱) أباعوهما: عرضوهما للبيع . 

(۲) التنعيم: موضع بمكة. 

)۳( كذا في الأصول: وفي روايات كثيرة: "مارية؛. 

)4( احصهم عدداً: أهلكهم واستأصلهم بحيث لا يبقى من عددهم أحد. 

(0) بدداً: في الأصول: «مددا؟ وهو تحريف. والمعنى أقتلهم واحداً بعد واحد» من التبديد. 


۹۸ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه 45 


قال ابن هشام : أقام خبيب في أيديهم حتى انقضت الأشهر الحرم» ثم قتلوه. 
وروی ابن إتتحاق آنه قال خن صلب 2 امن الطويل] 


وقد قَرَبوا أبناءهم ونساءَهم 
وكا كلهمٌُيُبدي العداوّة جاهداً 


فذا العرش صبّرني على ما أصابني 
وذلك في ذاتٍ الإله وإن يشا 
وقد عرّضوا بالكفر والموث دونه 
وما بي جِذارٌ الموتٍء إني لميّتٌُ 


2 


ت 


: نون نز A‏ 
وفي رواية ابن شهاب ‏ : 


1 فق 
قبائلّهم واستجمعوا كل مجمع'" 


وقُرْبتٌُ من جذع طويل مُمئْع 
علي لأني في وثاق بمضيع " 
وما جمّع الأحزاب لي عند مَضْرعي 
قد شرا الحم وقد ضل مطمف 9 
يبارك على أَؤصال شِلو مُمرّع” 
وقد درفت عيناي من غير مَذمَع ٠‏ 
ولكن حذاري حرٌ نارٍ تلفع" 
ولا جََرَّعاً إِنْي إلى الله مرجعي 
على أي حال كان في الله مضجعي 


قالوا: وصُلب بالتّنعيم» وكان الذي تولى صلبه عقبة بن الحارث» وأبو هبيرة 


كذا في الأصول» وعليه فهي تتلفع بحذف إحدى التاءين أي تشتمل» يقال: تلفع بالثوب إذا اشتمل 


علي لأني في وثاقٍ مضيع 


)2 أوصال: أعضاء . شلو: جسك. 


وقد هملت عيناي من غير مجزع 


پټ وفي ابن هشام والمواهب: الجحم نار ملفع» والجحم: الملتهب» ومنه الجحيم . 


ابن شهاب: ٤۲۸ -۳۳١(‏ ها = 7٩٤۹۔۱۰۳۷‏ م( الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب 
العكبري» أبو علي» نساخ» من العلماء العارفين بالعلم والأدب» من أهل عكبرا مولداً ووفاة. 


ا 
)١(‏ قال ابن هشام: «بعض آهل العلم بالشعر ينكرها له . 
(۲) ألبوا: جمعوا وحضوا. 
)۳( ويروى البيت: 
وكلهم مبدي العداوة جاهد 
)€( يضعوا: قطعوا. 
(7) ذكر هذا البيت في سيرة ابن هشام» وفي المواهب اللدنية كما يأتي: 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
)۷( 
)۸( 
(الأعلام: ۲: ۱۹۳). 
(4) 


راجع شعر حسان بن ثابت في بكاء خبيب في سيرة ابن هشام ج ۳ ص 141 » طبع الحلبي . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي (غزواته وسراياء كلل) ۹۹ 
قل لك الا فا كك قط 1ن تال اق ل لا د 10 ا A E O EL‏ 


ذكرٌ غزوة بني الَضير 
غزاهم رسول الله َيه في شهر ربيع الأوّل» سنة أربع» على رأس سبعة وثلاثين 
شهراً من مُهاجَرِه. 
وكان سبب هذه الغزوة على ما حكاه محمد بن سعد» ومحمد بن إسحاق» وعبد 
الملك بن هشام» دخل حديث بعضهم في بعضء أن رسول الله ل خرج إلى بني 
النضير يستعينهم في ديّة الكلابيّين أو العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمْري» 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك بما أحببت. وكان رسول الله يل قد جلس إلى 
جنب جدار من بيوتهم» وهو في نفر من أصحابهء فيهم أبو بكر» وعمرء وعلىّء 
رضوان الله عليهم» فخلا بعض بني النضير إلى بعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذه» فمّن رجل يعلو هذا البيت» فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كب أحدُّهمء فقال: أنا لذلك؛ فقال سام بن 
مشکم: لا تفعلواء والله ليُحْبَرنٌ بما هممتم به وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. 
وجاء رسول الله ية الخبرُ من السماء بما أراد القوم» فنهض مسرعاً كأنه يريد الحاجة 
فتوجه إلى المدينة» فلما أبطأ على أصحابه قاموا في طلبه» فلقُوا رجلاً مقبلاً من 
المدينة فسألوه عنه يی فقال: رأيته قد دخل الد فأقبل أصحاب رسول الله يكل 
حتى آتوه» فقالوا: يا رسول اش قمت ولم نشعر. قال: همّت يهود بالغدر فأخبرني 
الله بذلك فقمت. ثم بعث رسول الله ب إليهم محمد بن مَسلمة: «أن اخرجوا من 
بلدي فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدرء وقد أجلتكم عشراً أي 
من الأيام فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه». فمكثوا أياماً يتجهّزون» وأرسلوا إلى ظهْر 
لهم بذي التجذْر'' وتكاروا”" إبلاً من ناس من أشجَع» فأرسل إليهم عبد الله بن أي : 
أن أقيموا في حصونکم» ولا تخرجوا من دياركم» فإن معي لفين من قومي وغيرهم 
من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من عند آخرهمء وتمذكم قُريظة وحلفاؤكم 
من غطفان. ووافقه على ذلك وديعة بن مالك بن أبي قوقل”"» وسُوَيْد وداعس» وقالوا 
لهم : إن قوتلتم نصرناكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فطمع حُبِيَ بن أخطب فيما قال 
ابن أبيَّء فأرسل إلى رسول الله بلا : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبّر 
رسول الله كك فكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: حاربت يهودء واستخلف على المدينة 


)١(‏ ذو جدر: مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء. 
زفق تكاروا: استأجروا. 
() كذا في الأصلء وفي المواهب» والروض الأنف. وفي الطبري: «ووديعة ومالك بن أبي قوقل». 


۰۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 5( 
اس سم سس س 


ابن آم مكتوم» وسار في أصحابه» وعلي بن أبي طالب يحمل لواءء» فصلى العصر 
بفناء بني النضير» فلما رأوه تحصنوا بحصونهم» وقاموا عليها معهم النبل والحجارة» 
واعتزلتهم قريظة فلم تُعنهمء وخذلهم عبد الله بن أبيّ ومن وافقه فلم ينصروهم› 
فحاصرهم رسول الله ية ست ليال» ثم أمر بقطع النخيل وتحريقهاء فنادوه: يا 
محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل 
وتحريقها! وكان الله عز وجل أمر رسوله ية بذلك» فقذف الله في قلوبهم الرعب› 
وقالوا: نخرج من بلادك. فقال: لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منهاء ولكن دماؤكم 
وما حملت الإبل إلا الحلقة“. فنزلوا على ذلك . 


وكانت مدّة حصرهم خمسة عشر يوماء وولي إخراجهم محمد بن مسلمة»› 
فحملوا النساء والصبيان وتحملوا على سبعمائة بعير» وكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
٠ 3 ¢ ( 4 1»‏ .چ o.‏ 
نجاف" بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيْبر» ومنهم من سار 
إلى الشام» وكان من أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام بن أبي الحُقّيق» وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحُقّيق» وحُيَيَ بن أخطب» فقال رسول الله يل : هؤلاء في قومهم بمنزلة 
بني المغيرة في قريش . وحزن المنافقون عليهم حزنا شديداء وقبض رسول الله مد 
الأموال والحلقةء فوجد من الحلقة خمسين درعاً وخمسين بيضة» وثلثمائة سيف وأربعين 
سيفاً» وكانت بنو النضير صفبًا" لرسول الله کا خالصة له حبسا لنوائبه» لم يخمّسها 
ولم يُسهم منها لأحدء إلا أنه أعطى ناساً من أصحابه» ووسّع في الناس» فكان ممن أعطاه 
رسول الله ية من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه» أعطاه بئر حجرء وعمر بن 
الخطاب» بئر جرم ١‏ وعبد الرحمن بن عوف سوالة» وصّهيب بن سنان“ الصراطة» 
والزبير بن العرّام وأبو سلمة بن عبد الأسد البريلة"» وسهل بن حُنيف وأبو دُجانة مالاء 
يقال له : مال ابن خْرّشة» حكاه محمد بن سعد في طبقاته . 


)١(‏ الحلقة: الدروع» وقيل السلاح كله وهو المراد هنا. 

(۲) النجاف: العتبة. 

(۳) صفيا: مختارة. 

(84) حبساً: وقفاً. 

(0) صهيب بن سنان: ( ۳۲ ق ھ ۳۸ هس 0۹۲ _ 10۹ م) صهيب بن سنان بن مالك من بني النمر بن 
قاسط صحابي من أرمى العرب سهماً. وهو أحد السابقين إلى الإسلام كان أبوه من أشراف 
الجاهليين. أسلم ولم يتقدمه غير بضعة وثلاثين رجلا شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. انظر 
(الأعلام: *: .)١٠١‏ 

(3) البويلة: مكان معروف بين المدينة وبين تيماء من جهة مسجد قُباء إلى جهة الغرب. ويقال لها 
أيضاً: «البويرة»» شرح المواهب اللدنية: ۲: 49. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كل) ۱۰1 
قال: ولما أجلى رسول الله َة بنى النضيرء قال: امضوا فإن هذا أوّل الحشر 
وإنا على الأئّر. 1 

وأنزل الله عز وجل في بني النضير سورة «الحشر» بكمالها. 

ا ومو الي تع اي توأ من مَل ألككب ين وبرج لأول اشر ما 
لتنئ أن روا روا ووا انهم انمثم حضوم ن لل دهم ا ال ن 
في ويم ا ر وهم ايديم وای اميت ایروا كول الاسر ©4 [الحشر: 
2 ۰ 

قال الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» رحمه 
الله : «أمل الكتاب» بنو النضير «مِنْ دِيَارِهم» التي كانت بيثرب «لأَوَلٍ الخشر» قال 
الزهري : كوا ضيط ل انمع اك بي مض : وكان الله عز وجل قد كتب 
عليهم الجلاءء ولولا ذلك لعذبهم في الدنياء قال: وكانوا أوَل حشر في الدنيا حشر 
إلى الشام. وقال الكلبي: إنما قال: «لأَوَلٍ الحَشْرِ؛ لأنهم أوّل من حُشِر من أهل 
الكتاب» ونفوا من الحجاز. وقال مُرّة الهمُدانيَ: كان هذا ول الحشر من المدينة» 
والحشر الثاني من خيْبر» وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى يديه . وقال قتادة: كان هذا أوّل الحشرء والحشر 
الثاني : نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف. اما تلع بها المؤمنون «آن يَخرْجواة من 
المدينة «وظُوا الُم ماهم حَصُونُهم مِنَ اللو . حيث دزبوها وحصنوها «فأقاق الل 
0 حك لم يبرا وف في فلويهم الْعْبَة قيل: بقتل سيدهم 
كعب بن الأشرف”” . «يُحْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بأَيْدِيِهِمْ» قال ابن إسحاق: وذلك لهدمهم 


)222 أحمد بن محمد الثعلبي: (. . . - ٤۲۷‏ ه = . . . _ ٠١70‏ م) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أبو إسحاق: مفسر من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ . (الأعلام: 1: 517). 

9 السبط: ولد الولد؛ والسط م البهوة كالقيلة هن العرت: 

)۳( كذا في الأصول» ولعل صواب العبارة كما في القرطبي: «وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى 


الشام». 
(5) تقيل: من القائلةء وهي الظهيرة (اللسان: قيل). 
كعب بن الأشرف: (... 7ه = ... 774 م) كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان: 


شاعر جاهلي كانت أمه من بني النضير. فدان باليهودية كان يقيم في حصن له قرب المدينة ما زالت 
بقاياه إلى اليوم . 4e‏ أدرك الإسلامء ولم يسلمء وأكثر من هجو النبي اة وأصحابه. خرج إلى 
مكةء بعد وقعة بدرء فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم» وعاد إلى المدينة. وأمر 
النبي كَل بقتله. (الأعلام: .)۲٠١ :٥‏ 


36 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء 5ل 
لسلاٌا اك ي ا لاد ال اك 5ل ا 


بيوتهم عن نُجْف أبوابهم. وقال ابن زيد: كانوا يقتلعون العمد وينقضون السقوف 
وينقبون الجدران ويقلعون الخشب» حتى الأوتاد» يخربونها لئلا يسكنها المسلمون 
حسداً منهم وبغضاً. وقال ابن عباس: كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم 
هدموها لتتسع لهم المقاتل» وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهم فيخرجون إلى 
التي بعدهاء فيتحصّنون فيها ويكسرون ما يليهم منهاء ويرمون بالتي خرجوا منها 
أصحاب رسول الله كك . وقال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء 
وتخربها اليهود من باطنهاء فذلك قوله عز وجل : طبن يوم يدم ويرك 
ومين . 

ثم قال تعالى : وولا أن كب أله عَيهِمٌ الْجَلاة4 الآية. «الْجَلاء) عن الوطن 
للدم في كل بالقتل بلسي كما فعل بيني قريظة لوم في الكخرة عَدَابُ ار 02 
ذلك بانب م افوا آله وسو ومن ماف اه ی اه سيد أليتّاب 7409 [الحشر: *: 0 


قوله تعالى: ما قَلعَثّر ين لِْنَةِ أو كوه قاد ِمَدٌ عل أصولها َذْنِ لله وى 
لَْسِقِينَ 42 [الحشر: 5] قال ابن إسحاق : اللينة : ما خالف العتجوة من النخل ٠‏ وقال 
ابن هشام: ما لم تكن بَرْنِيّة" ولا عجوة. وقال عكرمة وزيد بن رومان وقتادة: 
انحل كلا ماه تمع رن ابن ساني وص الله ها اللينة: النخلة 
والشجرة. وقال سفيان: هي كرام النخل. وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض . وقال 
مقاتل: هو ضرب من النخل» يقال لثمرها: اللون» وهو شديد الصفرة» يرى نواه من 
خارج» يغيب فيه الضرس» وكان من أجود ثمرهم وأعجبها إليهم» وكانت النخلة 
الواحدة ثمنها ثمن وصيف”©» وأحب إليهم من وصيف» فلما رأوا ذلك يقطع شق 
عليهم . وقال: وجمع اللينة لين. وقيل : ا0 


قال التعلبي: لما نزل رسول الله ييو ببني النضيرء وتحصنوا في حصونهم» 2 
st‏ تخليم تر إعراتيك فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تر 
الصلاح› أفمن الصلاح قطع النخيل» وعَقر الشجر؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه : 
عليك الفسادً في الأرض؟ فشق ذلك على النبي ياء ووجد المسلمون في أنفسهم من 
قولهم» وخشوا أن يكون ذلك فساداًء واختلف المسلمون في ذلك» فقال بعضهم: لا 


)١(‏ شاقوا الله: عادوه وخالفوا أمره. 

(5) البرنية: واحدة البرني» وهو ضرب من التمرء أصفرء مدور» وهو أجود التمر. 
٠ )۳(‏ الوصيف: العبدء الخادم . 

(5) في الأصل : «اليان». وفي لسان العرب. جمع اللينة» لين ولون وليان. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه يكلك) 1۰۳ 
O E‏ الات E‏ ل ا وو واي 


تقطعواء فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله تعالى 
الآية بتصديق من نهى عن قطعهء ا وأخبر أن قطعه وتركه 
بإذنه تعالى . 

وفي قطع نخيل بني النضير يقول حسان بن ثابت: [من الوافر] 

رادا صر ادي مزق جر ا ر يم 

وقوله واي «ولَِخْرِىَ الْقَسِقَِ4 أي وليذل اليهود ويخزيهم ويغيظهم. قوله 
تعالى: #ومآ ا أ آنه عل ر رسولوء من منم ما أوَجَفثمَ عليه من َيل ولا ركاب و أ آله سط 
را لی من کا لله ڪل كل م یر َي 49 [الحشر: 1] «أَمَاءَ الله أي رد على 
رسوله ورجع إليه» ومنه فَيْء الظل مِنْهُمْ أي من بني النضير من الأموال «قَما أَوْجَفْتُمْ) 
أوضعْتُم”" «عَلَيّه مِنْ خَيْلٍ وَل رِكَاب» وهي الإبل» يقول: لم تقطعوا إليها شْفْة» ولم 
تنالوا فيها مشقةء ولم تكلفوا مَونَة"» ولم تلقوا حرباً. وإنما كانت بالمدينة فمشوا 
إليها مشيئاًء ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً إلا النبي ب فإنه ركب حملا فافتتحها صلحاًء 
وأجلاهم عنها وخزن أموالهم فسأل المسلمون النبي ل القسمّة» فأنزل الله عز وجل 
الآية» فجعل أموال بني النضير خاصة لرسول الله 6ة:يضعها حيث يشاءء فقسمها 
رسول الله ل بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة ثة نفر كانت بهم 
حاجة» وهم أبو دُجانة سِمَاك بن خرشة» وسهل بن خنيف» والحارث بن الصّمّة. 
قال : ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلانء أحدهما سفيان بن عمير بن وهب» والثاني 
سعد بن وهب» أسلما على أموالهما فأحرزاها. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: : إن أموال بني النضبير مما أفاء الله على .رسولة مما لم يُوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله بي خالصاًء فكان رسول الله يكل ينفق على 
أهله منه نفقة سنته» ES‏ 

قوله تعالى: .6ا أف أله عل سولوء من أهلٍ افر فيل ولول وَلِذى افر والب 
مسين وَأَبْنِ اسيل كّ لا يون 2 ل ل 9 E E‏ 
ls bk ê i‏ 00 ه شدي اليماب 469 [الحشر: ۷]. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: القرى هي فُرَيظة والتضيرء وهما بالمدينة» وفدك» وهي في المدينة على 
ثلاثة أميال» وخَيْبره وقُرَى عُرَينة» وينبع جعلها الله تعالى لرسوله بيا يحكم فيها ما 


000( أوضعتم : أسرعتم . 
() المؤنة: القوت. 
زفق الكراع : جماعة الخيل . 


1۰٤‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كَك) 
جنا 1 لا الو ومو جوع واو ا ق 


أراد»ء فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلا قسمها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال: 
«والقربى» قرابة رسول الله اة وهم: : بنو هاشم وبنو المطلب. وقوله: «كَيْ لآ يَكُونَ 
دُولَةَ بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ» أي بين الرؤساء والأغنياء والأقوياء» فيغلبوا عليه الفقراء 
والضعفاءء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس رُبْعها لنفسهء 
وهو المزباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المزباع ما شاء» وفيه يقول شاعرهم: [من 
الوافر] 
لك المِرْباعٌ منهاوالصفايا وحكمُك والنْشِيطَةٌ والفُضول"'' 

فجعل الله تعالى هذا" لرسوله عليه السلام يقسمه في المواضع التي أمر بها. 

وقوله تعالى: #ومآ عاتن اسول فَحُدُوهُ» أي ما أعطاكم من الفيء والغنيمة 
وما هنكم عَنّْهُ» من العُلول وغيره «فانتهوا». 


me‏ کوت 


قوله تعالى : # لِلْفقَراءِ امه يعني كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله دولة 


بين الأغنياء وم ولكن يكون: لشت امهرد لي رجا من ديلرهمٌ مله 
0 ضلا من اله وَرِصُوانا يضرو آله وشو ونیک س م الصيف 462 [الحشر: ۸] أي 
في إيمانهم. قال قتادة: هم المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين 
0 ب E‏ واختاروا الإسلام على ما كانت فيه من شديدةء 
حتى ذكر لتا أن الرجل كان يغصب الحجر على بطنه ليقيم به EE‏ من الجوع› 


وكان الرجل يتخذ الحفيرة“ في الشتاء ما له دثار غيرها. 


و وان عد ارخ بن یری قالا: كان ناس من 


المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة» يحج عليها ويغزوء فنسبهم الله تعالى 
إلى أنهم فقراء» وجعل لهم سهماً في الزكاة. 


)١(‏ النشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع الذي قصدوه. . الفضول: ما فضل من 
الغنائم حين تقسم . 

(۲) زيادة عن القرطبى» يتطلبها المعنى. 

(۳) صلبه: جذعه. ١‏ 

)٤(‏ الحفيرة: الحفرة الواسعة. 

(0) سعد بن جبير:  40(‏ 40 ه = 536 ۷٠٤‏ م) سعيد بن جبير الأسدي بالولاءء الكوفي؛ أبو عبد 
الله : تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق وهو حبشي الأصل. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
عمر. . ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» على عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه 
إلى أن فل به ارخ فذهب سعيد إلى مكةء فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . (الأعلام: ۳: ۹۳). 
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قوله تعالى: ووی بور لار ك ون من هار ا ولا جدود 
فى وره ذا وشا ورون ت عل اشم E1‏ كان م ا ومن بوق - 
ا اوك هم لْمُقِيحُنَ 469 [الحشر: 4] قال: قوله: «تَبَرّءُوا؛ توطنوا «الذَّارً) 
اتخذوا المدينة دار الإيمان والهجرة» وهم الأنصار» أسلموا في ديارهم وابتّنوا 
المساجد قبل قدوم النبي كله فأحسن الله الثناء عليهم. وقوله: ١مِنْ‏ قَبَلِهِمْ» أي من 
قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا «يُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُِمْ ولا يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةَ؛ أي حزازة وغيظاً وحسداً «مِمًا أونُوا» أي مما أعطى المهاجرين من 
الفيء» وذلك أن رسول الله يل قسم أموال بني النضير بين المهاجرين» ونم يغط 
الأنصار منها شيئاً إلا الثلاثة الذين ذکرناهم» فطابت أنفس الأنضار بذلك «وَيُؤْيْرُونَ 
عَلَى أَنْقْسِهمْ» إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم «وَلَوْ گان بِهِمْ خَصَاصَّةً؛ أي 
فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون. وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يي يوم النضير للأنصار: «إن شئتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم ولم يقسم عليكم شيء من الغنيمة فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من 
ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة ولم نشاركهم فيها». فأنزل الله عز وجل 'وَيُؤيِرُونَ عَلَى 
نْفْسِهمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خْصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ؛. والشح في 
كلام العرب: البخل ومنع الفضل . 


قوله تعالى: ولیت جار ِن دِيم يَفوُوت ربا أغْفِرٌ آنا جنرت اديت 
سفوا الاين ولا ْمَل في فوا غِلَا لَلَدِينَ انوا رتا إنّكَ رمو بحم 4 [الحشر: ٠‏ 
قال ابن أبي ليلى" : الناس على ثلاث منازل: الفقراء المهاجرون» والذين تبوّءوا 3 
والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم» فاجهد ألا تكون خارجاً من هذه المنازل. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله عز وجل بالاستغفار لأصحاب محمد لاء 
وهو يعلم أنهم سيفتنون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب 
محمد عليه السلام فسببتموهم» سمعت نبيكم ية يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى 
يلعن آخرها و 


قوله تعالى: «© ال ر اشا يرلو لیے الي كمركا ين آم 
)١(‏ ابن أبي ليلى: ١58-1/5(‏ ه = 14۳ - ۷٠١‏ م) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: 


داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي. قاض فقيه من أصحاب الرأي . مات بالكوفة. (الأعلام: 1 : 
8 . 


۱۰٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه كَكلة) 


الكت لین اجر لک مک وآ ا يع فیک اسا دا أبدَا وإن ميت لص وله ق 
2 ع © د ار چا لا ڪون سهم هلين وتوا ا ب رتم وين لين سروم 2 
ير د ثد لا صرت © لتد اد رَعْبَةٌ في صُدُورهم من أله ذلك با هم قوم لا 

سْتَهُونَ 407 [الحشر: ]18-1١‏ نزلت هذه الآيات في شأن عبد الله بن أبيَ ومن وافقه 
سالك لي اشير افمزيض ملي كبا نكت انا وقوله: انتم أَشَدُ رَهْبَهَ في 
صُدُورِهِمْ مِنّ اللو يقول: يرهبونكم أشد من رهبتهم الله تعالى : «ذَلِك بِأَنّهُمْ قَرْمْ لآ 
يَمْفَهُونَ1. 

قوله تعالى : «لا يتم جیا یا للا فى ری صََةِ أو من وراه جُدر 7" بأشهر نهر 
كرية ا ك نمر وم لا بتقارت ©4 [الحشر: ؛1١]‏ 
أعلم الله تعالى المؤمنين أن اليهود لا يبرزون لهم بالقتال: ولا يقاتلونهم إلا في قرى 
محصنة» أو من وراء جدار اسهم بَدْنَُمْ شید يعني بعضهم فظ على بعض؛ 
وبعضهم عدو لبعض» وعدارتيتم يحض بدا اید . وقيل: بأسهم فيما بينهم من 
رار حار والسضرة a‏ فهم أجبن خلق الله . «تَحْسَبُهُمْ جَوِيعاً 
ومُلُوبهُمْ شَنّى؛ قال قتادة: أهل ل ملي ل مختلفة شهاداتهم» مختلفة 
أعمالهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وقال مجاهد: أراد أن دين المنافقين 
يخالف دين اليهود. «دلِكَ بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) . 

قوله تعالى: # كَل بن ين هر ريب ا دافا وبا مرم مم داب ألِمْ ©4 
[الحشر: ٥‏ يعني مثل هؤلاء اليهود «كَمَثَلٍ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» وهم مشركو مكة «ذاقُوا 
رال آثرهِمْ» يوم بدر. قال اه٠‏ وتال اه مات يعني بني قَيئّقاع؟ وقيل: مثل 
قريظة كمثل بني النضير» ثم ضرب مثلاً للمنافقين E EL‏ فقال تعالی : 
1 الجن إو کاک لاسن أكْدْرٌ ملا كَثَرَ ال إن بر ملك إن أَمَافُ آله رَبّ 

مين 49 [الحشر: 17] وهي قصّة بَرْصِيصًا العابد مع الشيطان. 


ذكرٌ قصة يَرْصيصًا 


عنهماء في قوله تعالی : کر ليطن إِدْ 3 لانن آ4 الآية. قال: 


)0 في الأصل : «جدار». وهي قراءة ابن عباس : ومجاهد» وابن كثيرء واين محيصن» وأبو عمرو. 

(؟) مجاهد: (۲۱- ۱۰٤‏ ه = ۷۲۲-٣٤١‏ م) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني 
مخزوم: تابعي» مفسرء من أهل مكةء أخذ التفسير عن ابن عباس . تنقل في الأسفار» واستقر في 
الكوفة: ويقال: إنه مات وهو ساجد. (الأعلام: :٥‏ ۲۷۸). 
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كان راهب في المَتْرة يقال له برصيصاء وقد تعبد في صومعة له سبعين سنة» لم 
يعص الله فيها طرفة عينء وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فلم يستطع له بشيء فجمع 
ذات يوم مّردة الشياطين» فقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض» 
وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي تصدى لرسول الله ية وجاءه في صورة جبريل 
ليوسوس اليه على وجه بالوحي» فجاء جبريل حتى دخل بينهماء فدفعه بيده دفعة 
هينة» فوقع من دفعة جبريل إلى أقصى الهندء فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك. ٠‏ 
فانطلق فتزيّن بزينة الرهبان» وحلق وسط رأسه. ثم مضى حتى أتى صومعة برصيصاء 
فناداه فلم يجبه برصيصاء وكان لا ينفتل عن صلاته إلا في عشرة أيام» ولا يفطر إلا في 
عشرة أيام» فكان يواصل الصوم الأيام العشرة والعشرين والأكثرء فلما رأى الأبيض أنه 
لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فلما انفتل برصيصا اطلع من صومعتهء 
فرأى الأبيض قائماً منتصباً يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من 
حاله تدبر في نفسه حين لى عنه فلم يجبه. فقال له: إنك ناديتني وكنت مشغولاً عنك 
فحاجتك؟ قال: حاجتى أنى أحببت أن أكون معك فأتأدب بك» وأقتبس من علمك. 
ونجتمع على العبادة» فتدعو لي وأدعو لك؛ قال: إني لفي شغل عنك» فإن كنت 
مؤمناً فإن الله عز وجل سيجعل لك فيما أدعوه للمؤمنين والمؤمنات نصيباً إن استجاب 
لي» ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض» فأقبل الأبيض يصلي» فلم يلتفت إليه برصيصا 
أربعين يوماً بغدهاء فلما انفتل رآه قائماً يصلى» قلما رأى برصيصا شدَة اجتهادهء 
وكقرة تشرعه ورابال إلى الل عو وجل كله وقال له اجك قال يشاح أن 
تأذن لي فأرتفع إليك» فأذن له» فارتفع في صومعتهء فأقام الأ غه خر كيد لا 
يفطر إلا في كل أربعين يوماًء ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوماً مرة» وريما 
مد إلى الثمانين ؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت”'' إليه نفسه». وأعجبه شأنه» فلما 
حال الحول قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق» فإن لي صاحباً غيرك» ظننت أنك أشد 
اجتهاداً مما أرى» وكان يبلغنا عنك غير الذي رأيت. قال: فدخل على برصيصا أمر 
عظيمء وكره مفارقته للذي رأى من شذة اجتهاده» فلما ودعه قال له الأبيض: إن 
عندي دعواتٍ أعلمكها تدعو بهن. فهن خير لك مما أنت فيه» يشفي الله بها السقيم» 
ويعافي بها المبتلي والمجنون؛ قال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي 
شغلاء وإني أخاف إن علم بهذا الناس شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى 
علمه. ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال: قد والله أهلكت الرجل . قال: فانطلق الأبييض 
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فتعرض لرجل فخنقه» ثم جاءه في صورة رجل متطبب» فقال لأهله: إن بصاحبكم 
جنوناً فأعالجه؟ فقالوا: نعم» فقال لهم : إني لا أقوى على جتيته» ولكني سأرشدكم 
إلى من يدعو الله فيعافى ؛ فقالوا له: دلنا. قال: انطلقوا إلى برصيصاء فإن عنده اسم 
الله الذي إذا دعى به أجاب. قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك» فدعا بتلك الكلمات 
فذهب عنه الشيطان. وكان يفعل الأبيض بالناس مثل هذا الذي فعل بالرجل» ثم 
يرشدهم إلى برصيصا فيدعو لهم فيعاقون. قال: فانطلق الأبيض فتعرض لجارية من 
بئات الملوك بين ثلائة إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات فاستخلف أخاه» وكان عمها 
ملك بني إسرائيل» فعذبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب» فقال لهم : 
أعالجها؟ قالوا: نعم. فعالجها فقال: إن الذي عرض لها مارد لا يُطاق. ولكن 
سأرشدكم إلى رجل تثقون به تدعونها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لهاء حتى تعلموا 
أنها قد عوفيت وتردّونها("2 صحيحة» قد ذهب عنها شيطانها؛ قالوا: ومن هو؟ قال : 
برصيصا؛ قالوا: وكيف لنا أن يقبلها منا ويجيبنا إلى هذا؟ هو أعظم شأنا من ذلك. 
قال: انطلقوا وابتنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا عليه» ولتكن هذه 
الصومعة التي تبنون لزيقة صومعته» فإن قبلها وإلا تضعونها'"' في صومعتهاء ثم قولوا 
له: هي أمانة عندك» فاحتسب فيها. قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك» فأبى عليهم» 
فبنوا صومعة على ما أمرهم الأبيض» ثم اطلعوا عليه ووضعوا الجارية في صومعتهاء 
وقالوا له: يا برصيصاء هذه أختنا قد عرض لها عدو من أعداء الله» فهي أمانة عندك 
فاحتسب فيها. ثم انصرفواء فلما انفبّلَ برصيصا عن صلاته عاين تلك الجارية وما بها 
من الجمالء فأسْقط”" في يده» ودخل عليه أمر عظيمء قال: فجاءها الشيطان 
فخنقها؛ فلما رأى برصيصا ذلك انفتل عن صلاته» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته» ثم جاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عن نفسها 
ويتعرّض [بها]““ لبرصيصاء وجاءه الشيطان» فقال: ويحك! واقعها فلن تجد مثلهاء 
فستتوب بعدء فتدرك ما تريد من الأمر الذي تريدء فلم يزل به حتى واقعهاء فافترشهاء 
فلم يزل على ذلك يأتيها حتى حملت وظهر حملهاء فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افتضحتء فهل لك أن تقتل هذه وتتوب؟ فإن سألوك فقل: جاء شيطانها فذهب بها 
ولم أقرّ عليه. قال: ففعل. فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل» فجاءه 


.)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «تردونها صحيحة» وقد ذهب عنها شيطانها»» بتأخير الواو. 
(؟) كذافي الأصل. ورفع الجزاء هنا جائز على ضعف . 

(۳) أسقط فى يده: تحير. 

(4) الزيادة من تفسير القرطبي (۱۸۔ ۳۸). 
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الشيطان وهو يدفنها ليلاً فأخذ بطرف إزارهاء فبقي طرف إزارها خارجاً في التراب» ثم 
رجع برصيصا إلى صومعته وأقبل على صلاته» فجاء إخوتها يتعاهدون أختهم» وكانوا 
يجيئون في بعض الأيام يسألون عنهاء ويطلبون إلى برصيصا ويوصونه بهاء فقالوا: يا 
برصيصاء ما فعلت بأختنا؟ قال: جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه. قال: فصدقوه 
وانصرفوا. فلما أمسوا وهم مكروبون”'"» جاء الشيطان إلى كبيرهم في المنام» فقال 
له: ويحك! إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء وإنه دفنها في موضع كذا وكذا من 
جبل كذا وكذا. فقال الأخ: هذا حلم وهو من عمل الشيطان» برصيصا خير من ذلك . 
قال: فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترث» فانطلق إلى الأوسط بمثل ذلك فقال 
الأوسط مثلما قال الأكبرء فلم يخبر به أحداًء فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك فقال 
أصغرهم لإخوته: والله لقد رأيت كذا وكذا. فقال الأوسط: وأنا والله لقد رأيت مثله. 
وقال الأكبر: وأنا والله لقد رأيت كذا وكذاء فانطلقوا بنا إلى برصيصا؛ فأتوهء فقالوا: 
يا برصيصاء ما فعلت أختنا؟ قال: أليس قد أعلمتكم بحالها وحال شيطانها! فكأنكم 
اتهمتموني . فقالوا: لا والله لا نتهمك. فاستحيوا منه وانصرفوا عنه» فجاءهم الشيطان 
فقال: ويحكم! إنها لمدفونة في موضع كذاء وإن طرف إزارها خارج من التراب. 
قال: فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا في نومهم» قال: فمشوا في مواليهم» ومواليهم 
معهم الفؤس والمساحي”"'. فهدموا صومعته وأنزلوه ثم كتفوه وانطلقوا به إلى الملك» 
فأقرّ على نفسه؛ وذلك أن الشيطان أتاه فقال: تقتلها ثم تكابر» يجتمع عليك أمران قتل 
ومكابرة» اعترف . فلما اعترف أمر الملك بقتله وصلبه على خشبة» فلما صلب أتاه 
الأبيض عياناًء وذلك أن إبليس لعنه الله قال للأبيض: وما يغنى عنك ما صنعت؟ إن 
ل .فهو كفارة لماعان مت «فقال ايفن أنا كفيك قابا ثقال: يا برضيضناء 
أتعرفنىي؟ قال: لا. قال: آنا صاحبك الذي علمك الدعوات فاستّجيبَ لك. ويحك! 
أما اتقيت الله فى أمانة خنت أهلهاء وأنك أعبد بنى إسرائيل! ما استحيت! أما راقبت 
الف دكا :فك يرك يعيزه ويوتكه + قم فال في احرذلك :آل 'يكقك اا حت 
حتى أقررت على نفسك وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت على هذه الحال لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. قال: فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خطة واحدة حتى 
أنجيك مما أنت فيه» وآخذ بأعينهم» وأخرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال: 
تسجد لى . قال: أفعل. فسجد لهء فقال: يا برصيصاء هذا الذي أردت منك» صارت 
عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك» إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين. 


زفق الكرب: الغم . 
زفق المساحي : جمع مسحاة» وهي المجرفة من الحديد. 
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يقول الله و بهم يعني الشيطان وذلك الإنسان. لأأَنَّبمَا في أَلنّارِ 

حل فيا وَدَلِكَ جر أَلطَدِلِمِينَ4 [الحشر: ۱۷]. 

لي فضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير 
والمنافقين من أهل المديئة» وذلك أن الله تعالى أمر نيه يك أن يحل بني النضير من 
المدينة» فدسٌ المنافقون إليهم فقالوا: لا تجيبوا محمداً إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من 
دياركم» فإن قاتلكم كنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم. قال: فأطاعوهم؛ فدرّبوا 
على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين حتى جاءهم النبي يي 
فناصبوه”'' الحرب» يرجون نصر المنافقين» فخذلوهم وتبرءوا منهم كما تبرأ الشيطان 
من برصيصا وخذله. 

قوله تعالى: ا يتاغا لزت اموا اوا اه ه وَلتَظرْ ف ما دمت حبر وتوأ أنه إن 
آله حير ب يما تَعَمَلُونَ @) [الحشر: ۱۸] قوله : «أتَّقُوا الله أي في أداء 0 
ماص ر تل ما قَدَمْتْ لِعَّدِ) يعني يوم القيامة. 

قوله: «ولا کو الي نا لَه اسم تشم امك هم التسثر ©4 
[الحشر: ١‏ انسوا لته أي تسوا حت اله وتركوا أواره ألما أتأشهة» يعني حع 
ا المَدسِفون لا سَسوى أَححبُ لار وأضت الْجَنَدٍ 
أصَحنب الْجَنَّوَ هم الْقَابَرُونَ 4069 [الحشر: .]١١ ٠۹‏ 

فنه ساد ر اند عل ی و ا ان 
يتعلق بشرح أخبارهم خاصة على حكم الاختصارء ولم نتعرض إلى ما سوى ذلك من 
التفسير . 

ذكر غزوة بدر الموعد 

غزاها رسول الله كَل لهلال ذي القعدة» على رأس خمسة وأربعين شهراً من 
مهاجره ية . حكاه محمد بن سعد. 

وقال محمد بن إسحاق: كانت في شعبان. وجعلها بعد غزوة ذات الرقاع. 
فتكون على رأس اثنين وأرنغين شهراً من الهجرة» والأشبه ما قاله ابن سغدء لأن 
الميعاد كان على رأس الحول من غزوة أحد» وغزوة أحد كانت فى شوّال على ما اتفقا 
عليه ولم يختلفا في الشهر وإنما في أيام ذكرناها هناك . ١‏ 

قال محمد بن سعد: لما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج» وقدم نُعَيم بن 


)١(‏ ناصبوه الحرب: أظهروها له. 
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مسعود الأفحية”” مكةة فقال له أبو سفيان: إنى قد واعدت محمد وأصحابه أن 
نلتقي ببدرٌء وقد جاء ذلك الوقت» وهذا عام جدب”"©» وإنما يصلحنا عام خصب 

00 وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترىء عليناء فنجعل لك عشرين 
فريضة““ يضمنها إليك سيل بن عمرو على أن تقدم المدينة فتخذل أصحابَ محمد. 
قال: نعم . فحملوه على بعير» فأسرع السير حتى قدم المدينة» فأخبرهم بجمع أبي 
سفيان لهم وما معه من العدّة والسلاح» فقال رسول الله ا : والذي نفسى بيده 
لأخرجنّ وإن لم يخرج معي أحد. 

واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة* » وسار بالمسلمين وهم ألف 
وخمسمائة والخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» وخرج المسلمون 
ببضائع وتجارات لهم» وكانت بدر الصغرى مجتمعاً يجتمع فيه العرب» وسوقاً تقوم 
لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه» ثم يتفرّق الناس إلى بلادهم . 

فانتهى رسول الله ية وأصحابه إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة؛ وقامت السوق 
صبيحة الهلال فأقاموا بها ثمانية أيام» وباعوا ما خرجوا به من التجارات» فربحوا 
للدرهم درهماء وانصرفواء وقد سمع الناس بمسيرهم» وخرج أبو سفيان بن حرب من 
شک - ا ي ألفادذ e: . ٠.‏ 5 اه | م الس (5) ام 

في قريش» وهم | ن ومعهم خمسول فر حتى انتهوا إلى مَجِنَّة ‏ وهي مر 
الظهران ‏ ومنهم من يقول: بلغوا'عُسْفان”'". ثم قال: ارجعوا فإنه لا يصلحنا إلا عام 


عَيْداقَ 


)۱( عم بن مسعود: (... نحو 70 ها = . . . نحو 590 م) نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» 
من ذوي العقل الراجح . قدم على رسول الله َة سراً أيام الخندق واجتماع الأحزاب» فأسلم وكتم 
إسلامه وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين» فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان» 
وقريش. سكن المدينة. مات في خلافة عثئمان» وقيل: قتل يوم «الجمل» قبل قدوم علي إلى 
البصرة. (الأعلام: ۸: .)٤١‏ 

(؟) عام جدب: عام قحط. 

(۳) غيداق: مخصب . 

)٤(‏ الفريضة: البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة» لأنه فرض واجب على رب المال» ثم اتسع فيه 
حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة . 

)0( عبد الله بن رواحة: (... -8 ه = . . . 5519 م) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري» من 
الخزرج» أبو محمدء صحابي يعد من الأمراء والشعراء الراجزين كان يكتب في الجاهلية. وشهد 
العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر. وشهد بدراً وأحداً والخندق 
والحديبية . وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة. فاستشهد فيها. (الأعلام: ٤‏ : 85). 

(5) . كذافي الأصل. وفي المواهب اللدنية: «مجنة: ناحية الظهران» وفي معجم البلدان: «وقال 
الأصمعي : وكانت مجنة بمر الظهران» . 

(۷) عُسْفان: موضع على مرخلتين من مكة. 
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ج نرعى فيه الشجر ونشرب اللبن» وعامكم هذا عام جدب» وإني راجع 
فارجعوا. فسمى أهل مكة هذا الجيش جيش السّويق» يقولون: خرجوا يشربون 
السويق. قال: وقدم معبد بن ای ا ا بخبر مسير رسول 
الله ية - وأصحابه» فقال صفوان بن أميّة لأبي سفيان: قد نهيتك يومئذٌ أن تعد القوم 
وقد اجترءوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم . 


وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد 
فأقيم لو وافيتنافلقيتنا 


تركنابه أوصال غتبة وابكئّه 


أطعناه لم نَغْدِله فينا بغيره 


لميعاده صدقاً وما كان وافي() 
ل تيب رقت ال 
TEE EEE EET‏ 
وأمركم السَّيَىء الذي كان غاوي 
فدّى لرسول الله أهلي وماليا 
شهاباً لنا في ظْلمة الليل هاديا 


وانصرف رسول الله ية والمسلمون» ورجعوا إلى المدينة. 

وأنزل الله عز وجل في شأن هذه ا قوله آل َذِنَ قال لهم لتاس ان 
النّاس قد جما ل َلْحْسوَهمْ رَادَهُمْ إيمتًا وقالوا حَسَبَنَا ل َم الْرصكيل © انقو 
e‏ أ وَفَضْلٍ 0 لاي بمسسهم سو وَأتّبعوأ رِصون آله ا ا دو EF‏ عَظِيو رِ ©4 [آل 
ن: 11# 925 .]١‏ 
قال السُدّي”*'2: لما تجهز رسول الله ية وأصحابه للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان أتاهم المنافقون فقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إل 
فعصيتموناء وقد أتوكم في دیارکم» فقاتلوکم» وظفرواء فإن أتيتموهم في ديارهم لا 
يرجع منكم أحد. فقالوا : «حَسْبا الله وَنِعُمَ م الْوَكِيلُ». فالناس في هذه الآية أولئك 
ا وقال أبو ٣‏ 0 ناس من هذيل م من أهل تهامة المدينة» 0 


. وعداً: في سيرة ابن هشام : «بدراً»‎ )١( 
وهو القريب والجار والحليف.‎ ١ الموالي جيم دول‎ )۲( 
ثاوياً: مقيماً أي مقتولاً.‎ )۳( 


(5) السَّيىء: المنكر. 
(0) السدّي: (...-158ه = .. ۷٤١  .‏ م) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي : تابعي حجازي 
الأصل» سكن الكوفة. . وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. (الأعلام: :١‏ 0711. 
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ل 0 


حشوم فوا «حَسُْتا اللّهُ وَنِعُمَ م الْوَكِيلُ» . فأنزل الله عز وجل : الي ال لهم 
لنَّاسٌ إِنَّ ألا يعني أبا سفيان وأصحابه: #قَدَ جَمَعُوا لک كا كَلْحْتَوْه4 فخافوهم 
واحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم وراد ا 0 
وقوله: نفلا فانصرفوا مه أي بعافية لم يلقوا بها عدواً. 
وبرأت جراحتهم قصل أي ربح وتجارة» وهو ما أصابوا من السوق فربحوا لم 
يَنسَنْهُم 4 لم يصبهم قتل ولا جرح ولم ينلهم أذى ولا مكروه لوَأتّبمُوأ روَد ال في 
طاعة الله وطاعة رسوله عة و NR‏ 
تعالى ثواب الغزو ورضي عنهم . ٠‏ وله دو مَصْلٍ عَظِيوِ4 . ثم قال تعالى: إا کرک 
ليطن موف ولام كلا تافو كافون گم ا 49 آل عمران: ]٠۷١‏ يعني ذلك 
الذي كال م : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ من فعل الشيطان ألقى في 
أفواههم لترهبوهم وتجبنوا عنهم يحرف ريام أي يخوفكم بأوليائه» يعني يخوف 
عوسي لاتير قال السديّ : ال ل ا وقرأ عبد 


الله بن مسعود ايُخَوْفكُمْ أَوْلِيَاءَه» قال: وكان أي بن كعب”٠‏ يُخَوْفُكُمْ بأَوْلِيَائِه؛ 
«قلآ تَخَاقُوهُمْ وَحَافُونِ» في ترك أمري (إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَة مصدقين بوعدي فإني متكفل 
لكم بالنصر والظفر. 


ذكر غزوة ذات الرّقاع". وخبر صلاة الخوف 
وقصة غورث بن الحارث المحاربى». وخبر جابر بن عبد الله 
واختلف في ت تسمية ذات الرقاع. فقيل: جبل فيه بقع حمر وبيض وسود. وقيل : 
لأنهم رقعوا راياتهم . وفيل : ذات الرقاع. شجرة بذلك الموضع . وفي صحيح البخاري 
أنهم نقبت”" أقدامهم» فلقّوا عليها الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع. والله أعلم. 
قال محمد بن سعد: كانت في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً من 
مهاجره مَل . وقال ابن إسحاق: كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني النضير في 


(1) أبي بن كعب: (. .. ۲۱ ه = . . . - 387 م) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» من بني النجارء 
من الخزرج أبو المنذر: صحابي أنصاري . كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود. ولما أسلم كان 
من كتاب الوجي وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كل وكان يفتي على 
عهده. اشترك في جمع القرآن. مات بالمدينة انظر (الأعلام: :١‏ 87). 

(۲) غزوة ذات الرقاع: هي غزوة محارب» وغزوة بني ثعلبة وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة الخوف» 
لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب» لما وقع فيها من الأمور العجيبة. 

)۳( نقبت أقدامهم : رقت جلودها من المشي. 


1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء 5ل 
جمادي الأولى» فتكون على رأس تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة» واستعمل على 
المدينة أبا ذرّ الغفاري» ويقال: عثمان بن عفان. ولم يقل ابن سعد غير عثمان رضي 


الله عنه . 


وذلك أن قادماً قدم المدينة بجلب» فأخبر أصحاب رسول الله ككل أن أنماراً 
وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع. فبلغ ذلك رسول الله وق فخرج ليلة السبت لعشر 
خلون من المحرم في أربعمائة . . ويقال: سبعمائة من أصحابه ؛ فمضى حتى أتى محالهمٍ 
بذات الرقاع - وهو جبل فيه بقع فيها حمرة وسواد وبياض - فلم يجد في محالهم أحداً 
إلا نسوة» فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال» 
وحضرت الصلاةء فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم» فصلى رسول الله َة صلاة 
الخوف: 

روى أبو محمد عبد الملك بن هشام بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: صلى 
رسول الله يك بطائفة ركعتين» ثم سلم وطائفة مقبلون على العدوّء فجاءوا فصلى بهم 
ركعتين أخريين» ثم سلم . وروی عنه أيضاً من طريق آخر» قال: صفنا سول ال م 
صفين › فركع بنا جميعاً. ثم سجد رسول الله ويا وسجد الصف الأول ذ فلما رفعوا 
سجد الذين يلونهم بأنفسهم» ثم تأخّر الصف الأوّل وتقدّم الصف الآخر حتى قاموا 
مقامهمء ٠‏ ثم ركع النبي ب بهم جميعاًء ثم سجد رسول الله َة وسجد الذين يلونه 
معه» فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون بأنفسهم سجدتين» وركع النبي يي بهم 
جميعاً وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سجدتين» هكذا روي عن جابر في صلاة 
الخوف بذات الرقاع . 

وروى ابن هشام أيضاً بسنده إلى عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء في صلاة 
الخوف» ولم يذكر ذات الرقاع» قال : .يفوم الإمام وتقوم معه طائفة» وطائفة مما يلي 
عدوهم» فيرجع بهم الإمام ويسجد بهم» ثم يتأخرون فيكونون مما يلي العدوٌّء ويتقدم 
ا ثم تصلي كل طائفة بأنفسهم ركعة» 
فكانت لهم مع الإمام ركعة ركعة وصلوا بأنفسهم ركعة ركعة. 


ذكر خبر عَوْرّث بن الحارث المحاربئ لما أراد أن يفتك 
برسول الله َء فحماه الله منه وأمكن نبيه يه من عدوه وعفوه عنه 


وكان من خبر غورث بن الحارث أنه قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل 


. الجلب: ما جلب من خيل وإبل ومتاع‎ )١( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه يكلل) ١‏ 
تت ل | ١‏ اا کا اگ ا شي سئس 


لكم محمدا؟ قالوا: بلى» وكيف تقتله قال: أفتك به» وكان رسول الله ل إذا نزل 
منزلاً اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتهاء فأتاه فاخترط”'' سيفه» ثم قال: من يمنعك 
مني؟ فقال: الله. فأرعدت يد غورث» وسقط سيفه» وضرب برأسه الشجرة حتى سال 
دماغه. فعفا رسول الله ڪل عنه, فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس . 
ومن رواية الخطابي” : أن غورث بن الحارث المحاربئ أراد أن يفتك برسول الله لى 
فلم يشعر به إلا وهو قائم غلى رآسه» منتضيا”" سيفة فقال رسول الله بل : «اللهم 
اكفنيه بما شئت». فانكبٌ غورث من وجهه من زل رُلّخها بين کتفيه» ولد 
سيفه من يدهء وقيل: فيه نزل قوله تعالى: #ايكأيهًا زیت ءامنا اکرو يْعَمَتَ اه 
يڪم إذ هَمَّ وم أن يبسطوا اليك يديم مكف يريه ع4 [المائدة: ]1١‏ 
الآية. وقيل: نزلت في غير هذه القصة. 


ذكر خبر جابر بن عبد الله فى جَمّله» واستغفار النبى ية لأبيه 


روى محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن وهُب بن كيسان عن جابر بن عبد 
لله قال: خرجت مع رسول الله ييه إلى ذات الرقاع من تخل“ على جمل لي 
ضعيف» فلما قفل رسول الله ب جعلت الرّفاق تمضى» وجعلت أتخلّف حتى 
أدركنى رسول الله مي فقال: «ما لك يا جابر»؟ قلت: يا رسول الله» أبطأ عل جملى 
هذا؟ قال: «أنخه)» فأنختهى وأناخ رسول الله وء ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك. 
أو اقطع لي عصا من شجرة؛ قال: ففعلت . فأخذها رسول الله َكل فنخسه”"' بها 
نخساتء ثم قال: اركب. فرکبت» فخرج ‏ والذي بعثه بالحق ‏ يُواهق ناقته 


قال: وتحدثت مع رسول الله ية فقال: «أتبيعنى جملك هذا يا جابر»؟ قلت: يا 


)١(‏ اخترط السيف: استله من غمده. 

(۲) الخطابي: (۱۹-ه ۳۸۸ = 411 148 م) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو 
سليمان: فقيه محدث» من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب). . توفي في بست . انظر 
(الأعلام: ۲: ۲۷۳). 

(۳) منتضياً: مستلا. 

(4) الزلخة: وجع الظهر. 

(5) ندر: سقط. 

(5) نخل: موضع بنجد. 

(۷) نخسه: وخزه بالعود. 

(4) يواهق: يباريها في السير ويماشيها. 


۱۱۹ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه 5إ) 
E RR a‏ 


رسول اللهء بل أهبه لك؛ قال: «لاء ولكن بعْنِيه»؛ قال: قلت: فسمُنيه؛ قال: « 
أخذته بدرهم»؛ قلت : لا إذا ي يا رول الله! قال: «فبدرهمين»؛ قلت: لا. فلم 
يزل يرفع لي رسول الله إلا حتى بلغ الأوقية؛ قلت : فقد رضيت؟ قال : «نعم»؛ قلت : 
هو لك؛ قال: «أخذته» ثم قال: ف و نعم يا رسول 
لله؛ قال: «أثيباً" أم بكرأ»؟ قلت: بل ثيّباً؛ قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك»؟ 
قلت: 701 إن أبي أصيب يوم أحدء رن يدت دم N‏ 
جامعة» تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن؛ ؛ قال: «أصبت إن شاء الله أما إِنَا لو جثنا 
صرارا "© أمرنا زور فتحرت» وأقمنا عليها يومنا ذلك» وسيية” ا ت 
نمارقها“». قلت: يا رسول الله ما لنا من نمارق؛ قال: «إنها ستكون» فإذا أنت 
قدِمت فاعمل عملا كسا فلما جئنا صراراً أمر رسول الله وك بجزور فنحرت» 
وأقمنا عليها يومّنا ذاك» فلما أمسى رسول الله يكل دخل ودخلنا؛ قال : فحدّثت المرأة 
الحديث وما قال لي رسول الله ية قالت: فدونك فسممٌ وطاعة. قال: فلما أصبحتٌ 
اغات واي الل اقلت نه صن ا عل بات مسج ون اله ن 
جلستٌ في المسجد قريباً منه» وخرج رسول الله بلا فرأى الجملء » فقال: «ما هذا»؟ 
اج قال: «فأين جابر»؟ فدُعيتٌ له فقال: «يا بن أخي خذ 

س جملك فهو لك» ودعا بلالا فقال له: «اذهب بجابر فأعطه أوقيّة). قال: فذهبت 
ل ا a‏ قال: فوالله ما زال يثمى عندي ونرى مكانه من 
نا عش اي الى فا آم ا ب وا 

وقال محمد بن سعد: إن رسول الله كله سأل جابراً عن دين أبيه فأخبره» 
فاستغفر له رسول الله كه في تلك الليلة خمساً وعشرين مرة. . قال: وبعث رسول 
الله يله جعال" بن سراقة بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين» وقدم صراراً 
يوم الأحد لخمس بقين من المحرّم ‏ وصرار على ثلاثة أميال من المدينة» وهي بئر 
جاهلية على طريق العراق ‏ وغاب رسول الله ية خمس عشرة ليلة. 


)١(‏ الثيب: التي أصبحت بلا رجل» لأي سبب كان. 

(۲) صرار: بثر على ثلاثة أميال من المدينة» كما سيأتي للمؤلف. 

(۳) الضمير يعود على زوجة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(6) النمارق: الوسائد. 1 

(0) عملا كيساً: عملاً صالحاً . 

)0300 يوم الحرة: يشير إلى وقعة الحر التي كانت بالمدينة أيام يزيد بن معاوية على يد مسلم بن عقبة 
المري. راجع الروض الأنف: ۲: 184. 

(۷) في الأصول: «جوال» وهو تحريف. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كل) ۱1۷ 
ذكر غزوة دومة الحندل 

وهي بضم الدال؛ سميت بدُومى”''' بن إسماعيل لأنه كان نزلهاء وهي غير دومة 
التي بفتح الدال. 

غزاها رسول الله ية في شهر ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
مُهاجَرِهء وذلك أنه بلغه ي أن بدومة الجندل جمعاً كثيراًء وأنهم يظلمون من مرّ بهم 
وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة - وهي طَرّف من أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس 
ليال» وبينها وبين المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة ‏ فندب رسول الله ا 
الناس» واستخلف على المدينة سباع بن عُرْقُطة الخفاري» وخرج لخمس ليال بقين من 
شهر ربيع الأوّل في ألف من المسلمين» فكان يسير الليل ويَكمَّنٌ النهار» ومعه دليل 
من بني عُذرة» يقال له: مذكور؛ فلما دنا منهم إذا هم مغرّبون» وإذا آثار التّعه”") 
والشاءء فهجم على ماشيتهم ورعائهم» فأصاب من أصاب» وهرب من هرب . وجاء 
الخبرُ أهل دومة الجندل» فتفرقواء ونزل رسول الله ييا بساحتهم» فلم يجد بها أحدأًى 
فأقام بها أياماًء وبث السريا وفرّقهاء فرجعت ولم تصب منهم أحداً وأخذ منهم رجل 
واحد» فسأله رسول الله ييو عنهمء فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت تَعَمَهِم؛ 
فعرض عليه الإسلام فأسلم» ورجع رسول الله يا إلى المدينة لعشر بقين من شهر ربيع 
الآخرء ولم يلق كيدا. 

وفي هذه الغزوة وادع رسول الله ية عَيَيْنة بن جضن أن يرعى بتغلّمين”" وما 
والاه إلى المراض» والمراض على ستة وثلاثين ميلا من المدينة على طريق الرّبدَّة. 


. #» 7 
ذكر غزوة ر بني المُضْطَلِق” “. وهي غزوة المُرئْسِيع 
فزاها زول الل وه الى ا و حكاه محمد بن سعد. 
وقال ابن إسحاق: كانت في شعبان سنة ست؛ وجعلها بعد غزوة ذي قَرّد. 


(1) كذافي الأصول» والمواهب اللدنية» وفي معجم البلدان: «سميت بدوم بن إسماعيل» وقال 
الزجاجي : «دومان بن إسماعيل. وقيل: كان لإسماعيل ولد اسمه دماء ولخا جير ت . وقال ابن 
الكلبي : دوماء بن إسماعيل». 

(0) التعم: الإبل. | 

(۳) كذا في الطبري» وطبقات ابن سعدء ومعجم البلدان» والقاموس . وفي الأصل: «بثعلبين». وهو 
تحريف . و«تغلمين» من المراض على ميلين. 

)٤(‏ المصطلق: لقب جذيمة بن سعد بن عمروء لقب بذلك لحسن صوته وكان أول من غنى من 
خزاعة . 


۱1۸ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل (غزواته وسراياه كل) 
وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله ية بلغه أن الحارث بن أبي ضرار سيّد بني. 
المُضْطَلق» سار في قومه ومن قدر عليه من العرب» ودعاهم إلى حرب رسول الله كك 
فأجابوه وتهيئوا للمسيرء ليك وسو الله كك برّيدة بن الحُصّيب الأسلمي للوقوف 
حقيقة الخبرء فأتاهم وكلم الحارث ورجع إلى رسول الله اة بالخبرء فندب ولا 
الناس el‏ في الخروجء وقادوا الخيول» وهي ثلاثون فرساًء عشرة منها 
للمهاجرين وعشرون للأنصار» وخرج معه خلق كثير من المنافقين» لم يجتمعوا في 
غزاة قط مثلهاء واستخلف ية على المدينة زيد بن حارثة. وقال ابن هشام: استعمل 
عليها أبا ذرَ الغفاريّ”''. قال: ويقال: تُميلة بن عبد الله الليئي. قال ابن سعد: وكان 
معه وله فرسان: ازاز والظرب» وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» فبلغ 
الحارثٌ بن أبى ضرار ومن معه مسيرُ رسول الله ییا فتفرّق عنه من كان معه من 
العرب» وخافوا خوفاً شديداًء وانتهى رسول الله بيه إلى المُرَيْسِيعع - وهو لمن 
المصطلق بينه وبين الفُرْع نحو من يوم» وبين الفرع والمدينة ثمانية برد - فنزل به 
وضرب فبّته» ومعه ية من نسائه أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنَ عائشة» وأم سلمة» 
وتهيئوا للقتال» وصفٌ رسول الله َة أصحابّه» ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه» وراية الأنصار إلى سعد بن عُبادة» فترامّوا بِالنّبْل ساعة» ثم أمر 
رسول الله ية أصحابه فحملوا حملةً رجل واحدء فما أفلت من القوم إنسان» قتل 
منهم عشرة» أف سائرهم» وسّبيت النساء والذراري» وغنمت النعم والشاء» ولم 
يستشهد من المسلمين إلا رجل واحدء وأمر رسول الله ية بالأسارى فكتّفواء 
واستعمل عليهم بُريدة بن الخصيب» وأمر بجمع الغنائم فجمعت» واستعمل عليها 
قران مولاه» وقسم السبي والنعم والشاءء فعُدلت الجزور بعشر من الغنم» وبيعت 
ا 538 قال : وكانت الإبل ألفي بعير والشاء خمسة آلاف شاة» والسبي 
مائي أهل بيت» وصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس وابن عم له فكاتباها على تسع أواق من ذهب» فسألت رسول الله اة في 


)١‏ أبوذر الغفاري:  ...(‏ لاه = ... 501 م) جُندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني 
غفار. . . أبو ذر» صحابي» من كبارهم» قديم الإسلام يقال أسلم بعد أربعة وكان خامسأً. هاجر 
بعد وفاة النبي ية إلى بادية الشام. فسكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على الأغنياء في 
أموالهم . أمره عثمان بالرحلة إلى الربذة (من قرى المدينة) فسكنها إلى أن مات. ولما مات لم يكن 
في دازه ما يكفن به. انظر (الأعلام: ۲: .)٠٤١‏ 

(۲) الرّئة: رديء المتاع» وإسقاط البيت من الخلقان. 

(۳) في الطبقات: «فيمن يزيد . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياه يكلل) 1 
كتابتها فأدّى عنهاء وتزوّجها على ما نذكر ذلك إن شاء الله فى أخبار أزواجه ية . 

قال ابن سعد: وكان من السبى من منّ عليه رسول الله َة بغير فداء» ومنهم من 
فدي» فافتديت”'' المرأة والذرّية بست فرائض» وقدموا المدينة ببعض السبي» فقدم 
عليهم أهلوهم فافتدوهم» فلم تبق أمرأة من بني المصطلق إلا رجعث إلى قومها. وكان 
شعار المسلمين يوم بني المصطلق: يا منصور أمت أممِت؛ وغاب رسول الله كه في 
غزاته هذه ثمانية وعشرين يوماًء وقدم المدينة لهلال رمضان. 

وفي هذه الغزاة تكلم عبد الله بن أبيَّ بن سلول المنافق بما تكلم به من قوله: 
يوون لين يَجَمَنَآ إلى الْمَدِيمَةِ ليَخْرِجَنَ الثم يتهَ!4. ووقع حديث الإفك. وقد قدمنا 
ذكر ذلك كله فى حوادث السنين بعد الهجرة» فى حوادث السنة الخامسة . 


| 


ذكر غزوة الخندق› وهى غزوة الأحزاب 
وكانت في ذي القعدة سنة خمس من مهاجر رسول الله يكةِ. حكاه ابن سعد. 
وقال ابن إسحاق: كانت في شوّال. 
قال محمد بن سعد ومحمد بن إسحاق وعبد الملك بن هشام» رحمهم الله تعالى» 
دخل حديتثٌ بعضهم في حديث بعضء قالوا: لما أجلى رسول الله يك بني النضير 
وساروا إلى خيبر» خرج نفر من أشرافهم ووجوههم» منهم سلام بن أبي الحُقّيق» 
وحييّ بن أخطبء وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمّار 
الوائلي» في نفر من بني النضير» ونفر من بني وائل» وهم الذين حربوا الأحزاب على 
رسول الله َد فقدموا مكة على قريش» فدعوهم إلى حرب رسول الله ية وقالوا: إنا 
سنكون معكم عليه حتى نستأصله؛ فقالت قريش لهم: يا معشر يهودء إنكم أهل 
الكتاب الأوّل والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ 
فقالوا: 0 وأند نتم أولى بالحق منه. ا 
E‏ 1 لبت ووا یبا يِنَ ا ومو يجبت والطعوتِ ٠‏ ويولوت للد 
هدَئ مِنّ َر ءامو سبيلا @ أَوْليِكَ لن متهم اه ومن يِلْمَن لَه 
لو ی © u‏ يون ناس تيبا © (© آم يحْسَدُونَ الاس عل 
اله أله من فصل مَقَدْ انآ َال لهم 5 وكيك ماين ملع مُلْكا عَظِيمًا e‏ 
من ءامن ربو ومنیم من صد عند وك ع بهم سَعِيرًا يىا @4 [النساء: ١ه‏ مه] قالوا: فلما 


0 8 
کک 


)١(‏ كذا في ابن سعدء وفي الأصول: «فافتدت». 


۱۲۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء كلخ) 


قالت اليهود: ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله كك 
فاأجتمعوا لذلك» ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غَطفان وسليما.ء ودعوهم 
إلى حرب رسول الله ياء وأعلموهم أن قريشاً قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم 
واجتمعوا معهم» فتجهزت قريش وجمعوا أحابيشّهم ومن تبعهم من العرب» وكانوا 
أربعة آلاف» وعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» 
وقادوا معهم ثلثمائة فرس» وكان معهم ألف وخمسمائة بعير» وخرجوا يقودهم أبو 
سفيان بن حرب» ووافتهم بنو سليم بِمَرَ الظهرانء وهم سبعمائة» يقودهم سفيان بن 
عبد شمس» حليف حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعور السَُّلّمي الذي كان مع معاوية 
بصقين› وخرجت بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد الأسدي» وخرجت غطفان 
وفزارة» معهما ألف بعير» يقودهم عُيّيئة!'' بن جضن بن حذيفة بن بدر» وخرجت بنو 
مرة وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف بن أبي حارثة المريّء وخرجت أشجع 
وهم أربعمائة يقودهم مِسْعَّر بن رُخيلة بن ثويرة بن طريف» وخرج معهم غيرهم. 


ذكان: جميع من وان الخندق عشرة آلاف» وهم الأحزاب» وكانوا ثلاثة عساكرء 
ومرجع 0 إلى أي سفیان بن حرب» داعا ا الله ية فُصولُهم”"' من مكة 
ندب الناس 0 وأخبرهم خبر عدوّهم. وشاورّهم في أمرهم» د 
الفارسيّ بالخندق» فأعجب ذلك المسلمين» وعسكر بهم رسول الله ية إلى سفح 
سَلْع؟)» وجعل سلعاً خلف ظهره» وكان المسلمون يومئذٍ ثلاثة آلاف» واستخلف على 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم» ثم ضرب الخندق على الحدينةء وعمل فيه رسول الله لا 
ترغيباً للمسلمين في الأجرء فعملوا وجذوا في العمل ودأبواء دابعلا عن يكوك انه لله ا 
وعن المسلمين في ذلك العمل رجالٌ من المنافقين» رجو يوكون” “© بالضعف من 
العمل» ويتسللون إلى أهليهم بغير إذن رسول الله بء وجعل الرجل من المسلمين إذا 
نابته النائبة من الحاجة» ذكرها لرسول الله يي واستأذنه. فيأذن لهء فإذا قضى حاجته 
رجع إلى عمله في الخندق» فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين قوله تعالى: #إِنَّما 


)١(‏ عيينة هذا هو الذي قال فيه بلا «الأحمق المطاع» لأنه كان يتبعه عشرة آلاف قناة. وقال فيه أيضاً: 
«إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره». وسمي عيينة لشعر كان بعينيه» واسمه حذيفة. راجع 
المواهب اللدنية ۲: .١76‏ 

(۲( فصولهم: خروجهم. 

(۳) في الأصول: «نذرا وهو تحريف . 

(5) سلع: جبل بسوق المدينة. 

. يورون: يخفون مقصودهم من خذلان المسلمين بإظهار الضعف‎ )٥( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يكل) فق 


آلمزينوت لذن ءاسنو باه ورسولي ولا كانوا مم ڪل ا ر جَليج ا ا 9 ا 
م اوی آل مورت باه ورَسُوليرٌ کد | لوك لض كأنِهم ادن لعن شات 
نهم وأَسْتَفْفِزٌ هم َه إرى EE‏ کک تعالى في 
و بآ كارا ركه رول يكم كد بكم بنا قد يلم لَه اليرت 
a E‏ يالو عن أو أن مُهِيبَهُمْ 2 0 بصم عَذَابٌ 
0 : ۲ ثم قال لى: ا5 | 00 ما في التسموت والْأرضٍ فد يَعَلَمْ مآ 
ا و ا م يما يلوا وأ يكل سىء عل €3 [النور: 54]. 

قال : وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه. es‏ 
سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله وء ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على 
أكتافناء فقال بي : «لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة”"'»). وعن 
البراء بن عازب قال: كان رسول الله يا يوم الأحزاب ينقل معنا التراب. وقد وارى 
التراب بياض بطنه» وهو يقول: [من الرجز] 

1 "نولا اجا امجوينيا .ول ممح تج E N‏ 

فأنولن بمكسقة تحسم تت الأقدام إِنْ لاقئنا 

إن الأول القن" Lewa E‏ 

أبينا يرفع بها صوته كَل . 

وكان لرسول الله ية فى حفر الخندق معجزات نذكرها إن شاء الله تعالى عند 
كنا اھ ا اهنا دوعر ا كان مها | فاق 2د 
جابر بن عبد الله قال: 

اشتدت على الناس في بعض الخندق كذية فشكوها إلى رسول الله يلل 
فدعا بإناء من ماء فتفل فيه» ثم دعا بما شاء الله أن يدعوء ثم نضح ذلك الماء على 


)١(‏ اللواذ: الاستتار بالشىء عند الهرب. 

(۲) وهذا القول من كلام عبد الله بن رواحة» تمثل به عليه الصلاة والسلام. راجع الروايات المختلفة في 
صيغته» وفى كونه شعراً أو غير شعر فى المواهب اللدنية: ۲: .٠١١‏ 

() كذا في ابن سعد الذي نقل عنه المؤلف. وفي الأصول: «اللهم والشعر لعبد الله بن رواحة. ارتجز 
به النبي د . 

)٤(‏ وفي الأصول: «قد؛ وما أثبتناه رواية ابن سعد الذي نقل عنه المؤلف. وفي هذه الأبيات روايات 
كثيرة تجدها فى المواهب اللدنية: ۲: .٠١۸‏ 

(0) الكدية: الخ الصلدء الضخمء والشيء الصلب من الحجارة والظين والأرض الغليظة. 


ف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كلا 


تلك الكدية» فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق لانهالت حتى عادت كالكثيب» 
لأكرة.فأسارولا مسحاة: 


قالوا: وفرغوا من حفر الخندق في سنّة أيام» وكانوا يعملون فيه نهاراً وينصرفون 
ليلاًء ورفع رسول الله ية النساء والصبيان في الآطام» وخرج رسول الله ي يوم 
الاثنين لثمان مضين من ذي القعدة» وكان يحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة؛ 
ويحمل لواء الأنصار سعد بن عبادة . وأقبلت قريش ومن شايعها وتابعهاء وأجتمع إليها 
وو الخندق» فصار الخندق بين رسول الله يي وبينهم› ES‏ إلى 
سَلْع وخرج حُِيَ بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظيّء صاحب عقد بني قريظة › 
وكان قد وادع رسول الله يكم على قومه وعاقده. فأغلق كعب دون يي باب حصنه» 
وأبى أن يفتح له» فناداه حييّ: ويْحك يا كعب! افتح لي . قال: ويحك! إنك أمرؤ 
مشؤوم» وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء 
وصدقاً فعاوده مرارأء وهو يأبى .عليه حتى قال له حي : والله إن أغلقت دوني إلا عن 
جَشِيشتك27 أن آکل فأحفظه" ذلك» ففتح لال وك نيا كتا جك 
و '» جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال» ومن دونه" “ غطفان على قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بذئّب نقَمى على 
جانب أخده E E‏ مر عر اابحتى e‏ 
فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهرء وبجهّام” “© قد هَرَاق ماءَه» يرعد ويبرق» ليس 
فيه شيء» ويحك يا حُبِيَ! فدعني وما أنا عليه» فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء. 
فلم يزل به خي سيق سبح لد أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض 
كعب بن أسد””' عهده» وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله وك فلما انتهى الخبر إلى 
رسول الله له يك وإلى المسلمين وصح ذلك عنده كبر وقال: 4 فخا الله وَنِعْمَ الْوَكيل» 
قال: ونّجَم النفاق وفشل الناس» وعظم البلاءء وَأَشْئَدٌ الخوف» وخيفٌ على الذراريٌ 


)١(‏ الجشيشة: واحدة الجشيش» وهو أن تطحن الحنطة طحناً جليلاء ثم تنصب به القدر» ويلقى عليها 
لحم أو تمن فيليخ* ويقال لها: دشيشة. 

(۲) احفظه: أغاظهء أغضبه 

(۳) طام: مرتفع» يريد كثرة الرجال. 

(5) التصويب من المواهب» وفي الأصول: «من رومة» وهو تحريف. 

(9) الجهام: النحاب لا ماء فيه. 

)00 كذا في الطبري وابن هشام. وفي الأصل: «راشد». 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياه يكلل) وف 
ا ا 2ح ب 


والنساء» وكانوا كما قال الله تعالى: #إذ جاو من قوق م وين سق سك وَل رَاعَتِ 
كي ولت الْقُلُوب الحكاجر ويِظيونَ باي الظئوناً (©4 [الأحزاب: ]٠١‏ قال: وكان 
رسول الله َة يبعث سلمة ر بن أسلم في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلثمائة 
يحرسون المدينة ويظهرون التكبير» ٠‏ وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني قُريظة» 
00 

وكان عباد بن بك ٠7‏ على حرس قبة رسول الله اء مع غيره من الأنصار يحرسونه كل 
ليلة. ورسول الله َة والمسلمون وجاة العدوّ لا يزولون يعتقبون خندقهم ويحرسونه. 
والمشركون يتناوبون بينهم. فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوماًء ويغدو 
خالد ر بن الوليك رها ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة بن أن وشت وو 
کو رار بين المخطاب ا بوم .قاد فلا يزالون يجيلون خيلهم. ويجتمعون مرّة 
ويتفرّقون أخرى› ويناوشون أصحابّ رسول الله يك ویقدمون رماتهم فيرمون» فرمى 
حِبَانُ بن العَرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أَكْحَله(", فقال: خذها وأنا ابن العَرقة. 
ويقال: : رمأه أبو أسامة الجشمي . 

قال ابن هشام: ولما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله ية إلى عيينة بن 
حصن بن خذّيفة بن بدرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي» وهما قائدا 
غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحاب. 
تجرف ينه و الع حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلحء 
فلما أراد رسول الله بيه أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك 
لهماء واستشارهما فيه فقالا: يا رسول الله أمر تحبّه فتصنعه» أم شيء أمرك الله به 
لا بد لنا من العمل بهء أم شيء تصنعه لنا؟ قال: : بل شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع 
ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبو ى © من كل جانب» 
تابوت ناكس لصاوتتو إن ادر ما قال لد سعد الى مما ا 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم 


)0 عباد بن بشر: (۳۳ ق ه ۱۲ ها = 757-5917 م) عباد بن بشر بن وقش الأشهلي الخزرجي 
الأنصاري : : صحابي من أبطالهم . أسلم في المدينةء وشهد المشاهد كلها. استعمله الرسول بلا 
على حرسه بتبوك» واستشهد يوم اليمامة (راجع الأعلام: ۳: ۲۵۷). 

(0) ضرار بن الخطاب: (... ١5‏ ه = ... 754 م) ضرار بن الخطاب بن مرداش القرشي 
الفهري: فارس شاعر» صحابي من القادة من سكان الشراة» فوق الطائف› قاتل المسلمين يوم أحد 
والخندق أشد قتال» وأسلم يوم فتح مكةء ولم يكن في قريش أشعر منه. استشهد في وقعة 
أجنادين. (الأعلام: ۳: .)٠٠١‏ 

22 الأكحل : : عرق في وسط الذراع يكثر فصده. 


() كالبوكم: اشتدوا عليكم. 


اذ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه 6 
1# “فى اخبان الملة الإصلاضة/ سيره متنا رول الله 25 فووا و 


لا يطعمون أن يأكلوا منها تمرة إلا قراء”'' أو بيعاًء فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا 
وأعرّنا بك وبهء نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نغطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بیننا وبينهم ؛ فقال رسول الله ية : فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب؛ ثم قال: لِيَجْهدوا علينا. 

قال ابن سعد: ثم اجتمع رؤساؤهم أن يغدو يومآء ا ا رمي راء 
سائر الأحزاب» وطلبوا مَضِيقاً من الخندق يقتحمون خيلهم إلى النبي وكا وأصحابه فلم 
يجدوا ذلك وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها؛ فقيل لهم : إن معه رجلا 
فارسياة فهو أشار عليه بذلك؛ قالوا: : فمن هناك إذاّء فصاروا إلى مكان ضيّق أغفله 
المسلمون» فعيّر منه عکرمة بن أبي جهل م ونوفل بن عبد الله وَضيزار بن الخطاب» 
وهبيرة ڊ بن ابي وهب» وعمرو بن عبد وُذ '' فجعل عمرو بن عبد ود يدعو إلى البرازء 
ويقول: [من الوافر] 

ولقدبحخث من الندا لجمعهمهل من مُبارز 

وكان ابن تسعين سنة» فبرز إليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال له: : يا 
عجرو اد کت عاهدت اة الا يوغر له رجل من قر إلى ا عدي ا إا 
أخذتها منه؛ قال له: أجل . قال له: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام؛ 
قال: لا حاجة لى بذلك» قال : فإنى أدعوك إلى الئّزال» قال: يا بن أخي» فوالله ما 
أحب أن أقتلك» فقال له علي : ولكني والله أحبٌّ أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك» 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهّه ثم أقبل على علي فتنازلا وتَجَاوَلاء فقتله علي 
رضي الله عنه. السك ا ا 01 . وألقى عكرمة بن 
بي جهل يومئذٍ رمحه وهو منهزم عن عمرو. . فقال حسان بن ثابت : : [من المتقارب] 

فو وال ق لار كه لعلك عكرَلم تفعل" 

ووليت تاو كو اا ا م ما إن جور عن المَغدلا” 


SS 0) 

(۲) عمروين عبدود: (...- ٥ھ‏ =.. . 5717 م) عمرو بن عبد ود العامري . . من بني لؤي» من 
فرش ١‏ نار RE SS‏ . أدرك الإسلام ولم يسلم. قتله علي بن أبي طالب . 
(الأعلام: 6: .)۸١‏ 

(9) الخلة: المأثرة. 

(4) يبدو أن الكلمة الأولى من صدر البيت سقط منها حرف» ولا يستقيم الوزن إلا به كقولك: «فغرٌ"؛ 

(5) الظلم: ذكر النعام. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ك (غزواته وسراياه يل) 10 
ولم : ل ذا 0 f‏ 1 کان د . اك 5 اء 3 
لخ اجون NS LS‏ انوا ع وي 
قوق" بوا ما بون ا عر لله کل ولا 
أصحابه ظهراً ولا عصراً ولا مغرباً. ولا عشاء» حتى كشفهم الله تعالى» فرجعوا 
متفرّقين إلى منازلهم وعسكرهم» وانصرف المسلمون إلى قبّة رسول الله ياء وأقام 
أسيد بن حُضير على الخندق في مائتين من المسلمين» وكرّ خالد بن الوليد في خيل 

لسن 
المشركين يطلبون غر ۳ من المسلمين فناوشوهم ساعة ومع المشركين وَحْشِيّ 
فزرق“ الطفيلَ بن النعمان بيزراقه فقتله» وانكشفواء وصار رسول الله لي إلى قبّته 
فأمر بلالا فأدّن وأقام للظهر فصلى» ثم بعد ذلك لكل صلاة إقامة إقامة» وصلى هو 
SE‏ ا وقال: ا ل الوسطى - صلاة 
انصرفواء إلا أنهم لا يدعون الطلائع”' بالليل طمعاً في الغرّة» قال: وحُصر رسول 
لله لا وأصحابه بضع عشرة ل وقال ابن إسحاق: أقام عليه المشركون بضعاً 

وعشرين ليلة قريباً من شهر. 
ثم إن تُعيم بن مسعود بن عامر بن أَنَيْف بن ثعلبة بن هلال بن حلاوة"“ بن 
الأشجع بن رَبْث بن غطفان أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فَمُرْني بما شئت» فقال رسول الله ي : «إنما أنت فينا 
رجن راح ھال هنا إن طت فإن الحرب خدعة». فخرج تُعيم بن مسعود 
حتى أتى بني قريظة» وكان لهم نديماً في الجاهلية» فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم 
وذي إياكم» وخاصّة ما بيني وبينكم؛ قالوا: صدقت» لست عندنا بمتّهم؛ فقال: إن 


. الفرعل: صغار الضباع‎ )١( 

(؟) هُوي من الليل: ساعة منهء أو نحو ثلثه أو ربعه. 

(9) غرة: فرصة. 

(5) زرق: طعن» المزراق: الرمح القصير. 

() الطلائع: المراقبة. 

)00 كذا في الأصول وفي أسد الغابة» والإصابة. وفي ابن هشام «خلاوةٍ؛. وجاءت الروايتان في 
الطبري ٠‏ 

(۷) فخدّل عنا: أي أدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً. 


۱۲۹ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يَكل) 


قريشاً وغطفان ليسوا کأنتم» البلد بلدكم» به أموالكم وأبناؤكم ونساؤکم» لا تقدرون 
على أن تجلوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» 
وقد ظاهرتموهم عليهء وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا 
ُهْزة(' أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم» 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم'" رهناً من 
أشرافهم» ليكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه؛ قالوا: 
لقد أشرت علينا بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشاء فقال لأبي سفيان ومن معه: قد 
عرفتم وڏي لكم وفراقي محمّداء وإنه قد بلغني أمر قد رأيت منه علي حقاً أن أبلّغكموه 
نصحاً لكمء فاكتموا عني؛ قالوا: نفعل» فما هو؟ قال: تعلّموا أن معشر يهود قد 
ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما 
فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين: قريش وغطفان» رجالاً من أشرافهم» 
ونعطيكهم فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ 
فأرسل إليهم: نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رُهُنا من رجالكمء فلا 
تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداً. ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان» 
إنكم أهلي وعشيرتي» وأحبّ الناس إليّء ولا أراكم تتّهموني””». قالوا: صدقت» ما 
أنت عندنا بمتهم؛ قال: فاكتموا عني؛ قالوا: نفعل» ثم قال لهم مثلما قال لقريش» 
وحذّرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمّة بن أبي جهل”*'» في نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم : 
إنا لسنا بدار مُقَامء قد هلك الخفٌ والحافرء فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداء ونفرغ 
فيما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئء وقد 
كان بعضنا أحدث فيه حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل 
معكم محمداً حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم» يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء 
نإنا تخي إن ضرسك ”© الحرب؛.. واشعد عليكم القعال أن تنشمروا" إلى يلاةكم 


)١(‏ النهزة: انتهاز الشيء» وهو اختلاسه. 

(۲) الرهن: جمع رهينة. 

(۳) حذفت نون الرفع هنا. وهو جائز على قلة. 

(54) عكرمة بن أبي جهل: (... ١ه‏ = . . . 774 م) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام 
المخزومي القرشي: من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام. أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه. 
فشهد الوقائع . واستشهد في اليرموك أو يوم مرج الصفر وعمره 57 سنة. (الأعلام: .)۲٤٤ :٤‏ 

(0) ضرستكم: أي نالت منكم . 


 )0(‏ تنشمروا: تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم.. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه ككل) ۱۲۷ 


وتتركوناء والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل بما 
قالت بنو قريظة قالت قريش وعُطفان: والله إن الذي حدّثكم تُعيم بن مسعود لحَقْء 
فأرسَلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم 
تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا؛ فقالت بنو قُرَيْظَة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن 
الذي ذكر لكم تُعيم بنُ مسعود لحقّء ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة 
انتهزوهاء اذ كان غير ذلك کرای بلادهم وخلوا بتكم ونين ا فأرسلوا 
إلى قريش وغَطفان: نا والله لا نقاتل معكم حتى تُعطونا رهناً. ابا عليهم» وقال أبو 
سفيان : ألا أراني أستعين بإخوة القِرّدة والخنازير! فوقع الاختلاف والخُذّْلان بينهم. 
وبعث الله عر وجل ريحاً في ليلة شاتية شديدة البَرْدء فكفأث”' القدور وطرحت 
الأبنية. 


SS TT 
حذيفةء اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تُحَدِئّنَّ شيئاً. فذهبتُ فدخلتٌ‎ 
فيهمء والريحٌ وجنودٌ الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقِرَ لهم قِذراً ولا ناراً ولا بناء. فقام‎ 
أبو سفيان فقال: يا معشر قريش» لينظر امرؤ من جليسّه؟ قال حذيفة: فأخذت بيد‎ 
الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو‎ 
شا : يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام» ولقد هلك الكراء9©‎ 
ار ا الروك‎ ES ر‎ 
TT ل‎ 
لله اة فانصرف راجعاً إلى المدينة هو والمسلمون ووضعوا السلاح. وكان شعار‎ 
المسلمين في غزوة الخندق (حَمَ لا ينصرون).‎ 
ولما انصرف رسول الله ية وأصحابه عن الخندق قال لأصحابه: لن تغزوّكم‎ 


)1١(‏ كفأت: قلبت. 

(۲) حذيفة بن اليمان: ۳١  ...(‏ ه = . . . -101 م) حذيفة بن جسل بن جابر العبسي أبو عبد الله» 
واليمان لقب جسل مان كان تام الي قلة في اف . توفي في المدائن. 
(الأعلام: ۲: (V1‏ 


(۳) الكراع: الخيل. 


۱۲۸ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء ك) 
0 1 لاه لالس حو را سس الكو ل ا كر ا اا ع كن الك 111 1 


قريش بعد عامكم هذاء ولكتكم تغزوهم' . فكان كذلك. 
قال ابن سعد: وكانت مذة الحصار خمس عشرة ليلة› وانصرف رسول الله علا 
لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة خمس . وقد ذكرنا ما قاله غيرُه في ذلك . 
ذكر تسمية من استشهد من المسلمين 
في غزوة الخندق ومن فقتل من المشركين 
قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى : واستشهد من المسلمين في غزوة الخندق 
أن بن اوس بن عتيك :من بتي الأشهل» قعله خالد وات وع الله ب 
الأدهلى: وت ين غلمة بن عدي تكله هر بن أن وهب 3 ركعي زو رده من كن 
دينار» E‏ د بن معاذ مات من جراحة بعد بني قريظة› 
د بال و ل اجون E‏ 
من بني عبد الدار بن قصيّء ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» وعمرو بن عبد ود 
ف غزرة اللعندق وما درك فى تسر ذلك 
أنزل له عز وجل على رسوله كل في أمر الخندق والأحزاب قولّه تعالى : 58 
الین اموأ دوأ عم آل یک إذ جاء نک جود هرسلا عَلتهِمَ رعا خا لم ا وان 
٩ 200‏ قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
العلبي رحمه الله : قوله: : اذ جَاءنَكُمْ نود د يعنى الأحزاب: قريش وغَطفان ويهود 
قُرَيْظة والتضير. «فأَرْسَلْئَا عَلَيْهُمْ ريحاً» قال: ا قال عكرمة: قالت 


)١(‏ حذف المؤلف نون الرفع من الفعل» وهو جائز على قلة. وقال الدماميني: إنه شاذ. وقال في 
الهمع : لا يقاس عليه في الاختيار. 

(؟) كذا في أسد الغابة» والاستيعاب» والطبقات وفي كلا الأصلين: «سهيل». 

)۳( رمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم فقطع أکحله» فحسمه رسول الله کل 
فانتفخت يده ونزفه الدم» فلما رأى ذلك قال : : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة . 
فاستمسك عرقهء فما قطر قطرة» حتى نزل بنو قريظة على حکمه» وكان حكمه فيهم أن تقتل 
رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم . فقال رسول الله 45 : : أصبت حكم الله فيهم. فلما 
فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات رحمه الله . 

)٤(‏ الصّبا: الصبا هي الريح الشرقية» ويقال لها: القبول» لأنها تقابل الشمالء والشمال: الريح العقيم 
التي لا خير فيها . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يلك (غزواته وسراياء كلا ۱۲۹ 
الجنوب للشّمال ليلة الأحزاب: انطلقى بئُصرة رسول الله ية فقالت الشّمال: إن 
الحرّة”'2 لا تسري بالليل» وكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّباء قال رسول الله كلل : 
«نُصرتُ بالصّبا وأهلكث عاد بالدّبور». قوله: «وَجنُوداً لَمْ تَرَوْمهَاه هي الملائكة» ولم 
تقاتل يومئذٍء قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم بالليل ريحا باردة» وبعث 
الملائكة» فقلعت الأوتادء وقطعت أطناب القّساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت 
القدور» وجالت الخيل بعضّها في بعض» وأرسل الله عليهم الرعب» وكثر تكبير 
الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان» هلم إلي؛ 
فإذا اجتمعوا عنده قال: النّجاء النّجاءء أتيتم . لما بعث الله عليهم من الرعب» فانهزموا 
من غير قتال. 

قوله تعالى: #إذ جاموکم ين فوقکم وهن أَسَفَلٌ نك ولذ رَاعْتِ الأبْصرٌ لعٍ 
قوب العكار وط بال الظئونا 4 [الأحزاب: 6٠١‏ قال: قوله: «إذ جارم ين 
كس يعني من فوق الوادي من قبل المشرق» عليهم مالك بن عوف النُصريٌء 
وعيينة بن حصن الفزاري في ألف من عَطفان» ومعهم طليحة بن خويلد الأسدي في 
بني أسدء وحُبِيَ بن أخطب في يهود بني قُرَيظة. وين أَسَمَلَ ين يعني من بطن 
الوادي من قبل المغرب» وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعوار 
السَلمي من قبل الخندق. وقال ايبن إسحاق : والذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة. 
والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان. ولذ رَاعْتِ الأبْصرٌُ4 أي مالت 
وشخصت 9ويَلََتِ الْقُلُوبٌ الْحَكايرٌ4 زالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من 
الفزع. «وَيَظْونَ يل الظئوتاً» قال: أما المنافقون فظنوا أن محمداً ية وأصحابه 
سيُغلبون ويُستأصلون» وأما المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله حقٌ» وأنه سيظهر دينه 
على الدين كله ولو كره المشركون. 

قوله تعالى : #هنالك ابش الْمؤمئوب ورلا رالا منَدِيدًا 402 [الأحزاب: ]١١‏ قال : 
أي اختبروا ومُخْصواء ليُعرّف المؤمن من المتافق #ورأ: خُرّكوا وخُوّفوا «زلرالا» 
تحريكاً «سَيدًا) . 

قوله تعالى: ولد بقول الموفة وليب ف فلوم مرش ما وجنا أله ورشولة: إل 
ع 49 [الأحزاب: ؟1] قال: يعني معتّب بن قشير وأصحابه وايب ف فوم 
رش أي شك وضَعفٌ اعتقاد» وقد قدمنا في أخبار المنافقين ما تكلم به معتّب بن 


20 وفى المواهب: 215:5 «إن الحرائر لا تهب بالليل» وفى القرطبى: VEE:‏ «إن محوة لا 
تسري بالليل» ومحوة من أسماء الشمال؛ لأنها تمحو السحاب وتذهب به . 


۳۰ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه بل 
اي A ERS EEE A a‏ 
قشير فى هذه الغزوة. 

قوله تعالى : یڈ َك عه ين يمل نْب لا معام لكر زم ورن مرف 
0-3 مودس مبر عرسم إه رم مو رغظ مر ر سورعة 
مهم آل ولون إن بويا عورة وما هى يعور إن ب 
قات طايفة من أي من المنافقين» وهم أؤس بن قيظيَ وأصحابه؛ قال مقاتل: هم 
بنو سالم . قال ابن عباس رضى الله عنهما: قالت اليهود لعبد الله بن أبيَ وأصحابه من 
المنافقين: ما الذي يحملكم قتل أنفسكم بيد أبى سفيان وأصحابه! فارجعوا | 

5 لسع ل و 4 # ای 3ل ي 5 5 لی 

المدينة. #وَيِسَْمْذِنُ فَرقُ مهم أ في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم بنو 
حارثة بن الحارث #يقولون إِنَّ بويا رة أي خالية ضائعة» وهي مما يلي العدوّء وإنا 
لنخشى عليها العدرّ والسّرّاق» قال: وقرأ ابن عباس وأبو رجاء العُطارديٌ «عورة» بكسر 
الواو» يعني قصيرة الجدران فيها خلل وفُرجة. وأخبر تعالى أنها ليست بعورة» إن 
يريدون إلا الفرار. 

قوله تعالى: لو حك لمم ين أَمَطَارمَا ثُمّ سيلوأ الْفْقْمَة وا وا 
إلا سيا 402 [الأحزاب: ]١4‏ قال: يقول: لو دخل عليهم هؤلاء الجيوش الذين 
يريدون قتالهم المدينة «أفارما) جوانبها ونواحيها ثم سيلوأ لَه الشرك 
#لأنوُهَا» أي لجاءوها وفعلوها ورجعوا عن الإسلام وكفروا #وما َأ وما احتسبوا 
عن الفتنة #إِلَّا ييو ولأسرعوا إلى الإجابة إليها طيبة بها أنفسهم, قال: هذا قول 
أكثر المفسرين . 

وقال الحسن والغدّاء: وما أقاموا بالمديئة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى مَلَكُوَا. 

5 الى سساعرة سس مم2 5-86 2 LS‏ م ع م لل سرس 7 

قوله تعالى : #وَلئَدَ کا علدو آله ين بل لا پووت الاير ون عَهَدُ لله 
مو 42 [الأحزاب: 1[ قال: ##عَنهدُوا أل أي من قبل غزوة الخندق ءال 
ولوت عدوّهم #الْأَديرٌ 4 قال يزيد بن رومان" : هم بنو حارثة همّوا يوم أحد أن 
يفشلوا مع بني ا فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلهاء فذكر الله 
لهم الذي أعطوه من انفسهم . 

وقال قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر» ورأوا ما أعطى الله تعالى 
أهل بدر من الكرامة والفضيلة» فقالوا: لئن أشهّدَنا الله قتالاً لنقاتلنَ. فساق الله تعالى 
ذلك إليهم في ناحية المدينة . 


ت 


. «لأتوها» من غير مد قراءة نافع » وعليها تفسير المؤلف (لجاؤها)‎ )١( 
زفق يزيد بن رومان : لي کک 747 م) يزيد بن رومان الأسدي» أبو روح » مولى آل‎ 
.)187 :۸ الزبير بن العوام: عالم بالمغازي» ثقة . من أهل المدينة. ووفاته بها. (الأعلام:‎ 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياء کلة) ۱۳۱ 
ہک يسا لصصْ 


وقال مقاتل37) ل ا لي ا 
وقالوا له : أت شترط لربك ولنفسك ما شئت ؛ فقال النبي كَل: « شترط لربي أن تعبدوه 
ولا شتركوا رذ شيعا يا سر م 
وأولادكم وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا رسول الله؟ قال: «لكم النصر في 
الدنيا والجنة في الآخرة». قالوا: قد فعلنا . فذلك عهدهم #وَرنٌ عَهَدُ أنه و أي عنه . 

قوله تعالی : #قل أن بقعم افر إن قرم يرت ألْمَوتِ أو ألْقَْلٍ ول NEE‏ 
قليلا 40 [الأحزاب: ١‏ قال: أي الذي كتب عليكم ولا لا تشع إلا قليلا# إلى 
آجالكم» والدنيا كلها قليل. 

34 07 7 52 4 صو لظ 

قوله تعالى: لفل من دا ایی يَتصِدَكٌ ين الہ إن ارد یک سی أو أراد پک يجذ4 


أي نصرة وآ 5006 ازل َر ولا ولا ضرا 4 [الأحزاب: 1¥[ 


38 و کے ر رص 


قوله تعالى: ١‏ ب : المعووين منك مَلْفَايلِنَ لا ونه كلم لا ولا يأو 
لباس إلا يلا )4 [الأحزاب: ۸ قال: انموي المثبطين منكم للناس 0 
الله يقابل لتو كلم إن ودعوا محمداً فلا تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف 
عليكم الهلاك #ولا ينون لأسن » الحرب إلا ييا دفعاً وتعذيراً. قال قتادة: هؤلاء 
ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم ا وو اصحانه إلا أكلة راس ولو 
كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابهء دعوا هذا الرجل فإنه هالك. وقال مقاتل: 
نزلت في المنافقين» وذلك أن اليهود أرسلوا إلى المنافقين وقالوا: : ما الذي يحملكم 
على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه! فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ة لم يستبقوا 
منكم أحدأ وإنا لتُشفْق عليكمء أنتم إخواننا وجيرانناء هَلْمٌ إِلَيَا. لدي 
أبيّ وأصحابه على المؤمنين يعرّقونهم ويخوّفونهم بأبي سفيان ومن معهء وقالوا: ما 
ترجون من محمد؟ فوالله ما يرْفِدُناا" بخير» وما عنده خير» ما هو إلا أن يقتلنا ها 
هناء انطلقوا إلى أخواننا.وأصحابنا. ر يعني اليهود» فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين 
إلا إيماناً واحتساباً . 


وقال ابن زيد: لما كان يوم الأحزاب انطلق رجل من عند رسول الله يكل فوجد 


)00( مقاتل : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» أبو الحسن (... 1١16١‏ ه =..._ 
۷ م) من أعلام المفسرين . أصله من بلخ» » انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بهاء» وتوفي 
کک الحديث. ¥: .(YA\‏ 


۳( ا 


۱۳۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بهل (غزواته وسراياه 5إ) 
و ا ا 


أخاه» بين يديه شواء ورغيف ونبيذ» فقال: أنت ها هنا في الشواء والرغيف والنبيذ 
ورسول الله يكل بين الرماح والسيوف! فقال: هلم إلى هذاء والذي يحلف به لا 
يستقبلها ميد ادا ؛ فقال: كذبت والذي يُحلف به وكان أخاه من أبيه وأمه ‏ أما والله 
لأخبرن النبيّ يكل أمرك . فذهب إلى رسول الله ب ليخبره» فوجده قد نزل جبريل عليه 
السلام بهذه الآية . 


5 ےہ ےس رر صو ےر رس ممم ر ےم ر سے م 0 اسه 
قوله تعالى: ##أسِكَّدٌ مَل مک ذا جاه لوف رأنتهم تطروت إِليِكَ دور أ مينم كلَزى 
عي | سي م مومه ماص ررر 2ہو ر مم الا ے ماس رم صحرية 4م بس ب » وه 
نتن ع ون الوب إا دحب لوف سَلَتُوكم لين داو أَشِحَدَ على لخر اوليك لم يونأ 
ركه مره مهو ۹۸ دول ساد بم مه مي سمس م 
حيط اله أعملهم ن ذلك عل لہ سط ©4 [الأحزاب: ]١9‏ قال: #أَشِكَّة4 عليكم 


بالخير والنفقة في سبيل الله» وصفهم الله تعالى بالجبن والبخل إا جا لوف راهم 
طون إليك بدو أيهم في رؤوسهم من الخوف والجبنء أي كدّوّران أعين الذي 
بُعْشى عليه من الموت لإا دَهَبَ للف سقو أي عضوكم ورموكم بألسنة حداد 
دربة'» وأصل السلق: الضرب قال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسم 
الغنيمة» يقولون: أعطونا أعطوناء فإنا قد شهدنا معكم القتال» ولستم بأحق بالغنيمة 
منا؛ وأما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوا مقاسمةء وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله 
للحق. ية عَلَ لَلَيرٌ» يعني الغنيمة اوليك ل موا . 


م سح ساو 


قوله تعالى : بحسي الب لم يَدْهَبُواأ4 يعني هؤلاء يحسبون الجماعات لم 
. ينصرفوا عن قتالهم» وقد انصرفوا جُبْناً منهم وقَرَقاً لون يَأْتٍِ حرام أي يرجعوا 
إليهم كرّة ثانية يدوأ من الخوف والجبن لَوْ نهم بَادُوت» عائدون إلى البادية 
«نى الْكَقرّي» أي معهم يَكَت عن بي 4 يسألون بعضهم بعضاً عن أخباركم» 
وما آل إليه أمركم «وَلَر حاترا فيكم با فوا إل كلبلا [الأحزاب: 1٠١‏ أي رياء من 
غير جسبة» ولو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً. 

ثم قال تعالى مشيراً إلى المؤمنين : لق کان کم فى وشو اَل اسوه حسَنَةُ لمن 
كن يرجأ ا واب الاير وك لله کی ©) وکا را لبون الکحراب كَالوأْ ندا ما وعدن 
اھ ورول وَصَدَقَّ اه وروم وما ددهم إل يمنا رشبا 40 [الأاحزاب: ]011١‏ 
قال + قوله: اسوه حَسَةُ4 أي سئة صالحة أن تنصروه وتؤازروه» ولا تتخلّفوا عنه» 
ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه وعن مكان نصرته كما فعل هو؛ إذ کسرت رباعيته 
وجُرح» وقتّل عمّه حمزة» وأوذِي بضُروب الأذى» فواساكم مع ذلك بنفسه» فافعلوا 
أنتم أيضاً كذلك» واستتوا بسئتهء لس كن يجا آل وليم لآير وکر له كرا أي 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يكل) ۳ 
ا ا ا ا ا سي 


في الرخاء والبلاءء ثم ذكر المؤمنين بوعود الله تعالى فقال: #وَلْمًا ب الْمَوميوْنَ 
راب4 الآيق قال: ووغد الله إيَاهم قولّه: لام ينث أن تَدَغْلُوا الج وآ ايم 
ل ی خلذا ین تنخ متهم الإلسآه داشر متا عل يل الوك َل اموا مم مق 
صر أو آلآ ن صر آلو ربب 409 [البقرة: .]1١4‏ 

قوله تعالى: E‏ 
ومني منم من بط وما لوا يلا )4 قال: قوله: صَدَقوَا أي وفوا به. هنهم ٤‏ 

م4 يعني فرغ من نذره ووفى بعهده Ln‏ 

0 النذرء والنحب أيضاً: الموت» قال ذو الرمّة”'': [من الطويل] 

عَشيّةفرٌ الحارئيّون بعدما قُضى نَحْبّه في ملتقى القوم هوب 

أي مات» قال مقاتل: قضى يفيف" آي خلس فول على الوقاف يعني حمزة 
وأصحابه الذين استُشهدوا بأحد» رضوان الله عليهم. وقيل: قضى نحبهء أي بذل 
جهده في os‏ تحب فلان في سيره يومه وليلته؛ إذا مذ فلم 
ينزل لر 0 E‏ 

E‏ عشِيّة بسطام جَرَيْن على تخب 


ونیم من ينظ ان إمنحاق: يتتظ ما وعد اة ن لصي والهاةة 
على ما مضى عليه أصحابه . وما دلوا بيد أي ما شكوا وما تردّدوا في دينهم» وما 
استبدلوا به غيرّه . 
e‏ ل 
هم إِنَّ أَلَهَ كن عَفُورا ا © E‏ کا يعيظهم لر يتالا حَير» يعني قريشاً 


)١(‏ ذو الرّمة: (۷۷- ۱۱۷ ه = 7945 98) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي من مضرء 
أبو الحارث» ذو الرمة. شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. كان شديد القصرء دميماً يضرب 
لونه إلى السواد. GE‏ يذهب في ذلك مذهب الجاهليين. ٠‏ توفي 
بأصبهان» وقيل بالبادية . (الأعلام: 0: .)١١١‏ 

(۲) قال ابن هشام : «هوبر من بني الحارث بن كعب» أراد: يزيد بن هوبر» . 

(۳) جریر: (۲۸۔ ١١۱ھ‏ = ٦٤١‏ - ۷۸ م) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي 
اليربوعي» من تميم : أشعر أهل عصره . ولد ومات في اليمامة. كان عفيفاًء وهو من أغزل الناس 
شعراً وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أجزاء . وكان يكنى بأبي حرزة. (الأعلام: 7: 
004 

)٤(‏ طخفة: بكسر الطاءء وفتحها: جبل أحمر طويل حذاءه آبار ومنهل» قال صاحب اللسان: «ويقال: 
جرين على نذر». 


۳4 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كَله) 
ااا ا 


وغطفان وي أله الْبْؤْمِنِينَ لال4 أي بالملائكة والريح وكاب اله ّا ر4 
[الأحزاب: 55 0؟]» وبيده الفضل والمئة . 


ذكر غزوة بني قَرَيْظة 

غزاها رسول الله ية في ذي القعدة سنة خمس من مهاجره. وقال ابن إسحاق : 
في شوّال منها. 

قال محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد» دخل حديث بعضهما في بعض› 
قالا: لما انصرف رسول الله يك من الخندق إلى المدينة هو والمسلمونء ووضعوا 
السلاح» فلما كانت الظهر أتى جبريل - عليه السلام ‏ اللّبي بي معتجرا“ بعمامة من 
إستبرق» على بغلة عليها رحالة”' عليها قطيفة من ديباج» فقال: أو قد وضعت السلاح 
e‏ قال : SESS e‏ وما ريض 
امد إليهم قمزلزل بهم. فأمر رسول اله ل بلالا فأ في اناس : إن رسول اف کا 
رسول اله 00 فأعطاء لواء.» وقذمه إلى بني قريظة. فسا علي حتى إذا دنا من 
ل قال: ا قال: ل 
شيعاً OS BE‏ ا 
انی رجال من بعد العشاء لاخر م مسأو الم لرن سول اه ل ولا بسكي 
لقول رسول لله ل حتى باتو بني قريظة, فصلوا العصر بها بعد العشاء ء الآخرةء 
عابهم الله تعالى في كتابه . 


: 0 الناس» 


e 00)‏ 
تحت ذقنه . 
Bd (۳)‏ ل ني . انظر: ۴ 65 . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء يل) 0 
ج ا لي ا 


قال: : وسار رسول الله 5 إليهم في المسلمين» وهم ثلاثة آلاف والخيل ستة 
وثلاثون فرساً. فحاصرهم خمسة عشر يوماً. قاله ابن سعد. 

قال ابن إسحاق: خمساً وعشرين ليلة أشد حصار حتى جهدهم الحصار» وقذف 
لله في قلوبهم الرعب. وكان حُبِيَ بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم» حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد» فلما أيقنوا أن رسول الله كله غير 
تسرك عي خسن ا ل ی بن آنل لهم : يا معشر يهودء قد نزل بكم ما 
ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أيّها شئتم ؛ قالوا: وما هي؟ قال: نتابع 
هذا الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في 
کتابکم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم؛ قالوا: لا نفارق حكم 
التوواة ابد ولا نستبدل به غيره؛ قال: فإذا أبيتم هذه فهلمّ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم 
نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مُصلتين السيوف» لم نترك وراءنا تقلا حتى يحكم 
الله بيننا وبينه» فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه» وأن نَظهَرْ فلعمري 
لنجدنّ النساء والأبناء؛ قالوا: : نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإذا 
أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» إنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا 
فيهاء فانزلوا لعلّنا نصيب من محمد وأصحابه غِرّة؛ قالوا: تفسد علينا سَيْتَنا وتحدث 
فيه ما لم يُحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يَخْفَ عليك من 
المسخ ؛ قال: ما بات منكم رجل منذ ولدثه أمّه ليلة واحدة من الدهر حازماً. كارا 
إلى رسول الله َا أن ابعث إلينا أبا ُبابة”' بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا؛ فأرسله 
إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال» و الفا والصبيان يبكون في وجهه» 
فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة؛ أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار 
بيده إلى حلقه» أي إنه الذبح» قال 9 لبابة: فوالله ما زلّت”" قدماي من مكانهما حتى 
عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يأت رسول 
ا لاحي يط لي المسية إل مود المي وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى 
يتوب الله عليّ. قال: فلما بلغ رسول الله ی خبره وكان قد استبطأه قال: أما لو كان 
جاءني لاستغفرت له» فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب 
الله عليه. فأنزل الله تعالى فيه: 9إوَءَاحرونَ اعرا يِدُنوييمَ حاطو عملا صلا وار سينا 


ت 
ع بر 


عَسَى آله أن ينوب عل إن لله عور تَحيمْ €3 [العوبة: ۲[ لتا سل رضي اله 


)١(‏ اختار بنو قريظة أبا لبابة لأن ماله وولده وعياله فيهم. 


)۲( جهش : فزع وأسرع . 
() كذا في الأصول. وفي ابن هشام والمواهب اللدنية والطبري: «ما زالت». 


44 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه‎ ۱۳٦ 


عنها: سمعت رسول الله ية من السّحَر وهو يضحكء. فقلت: مم تضحك أضحك الله 
سنك يا رسول الله؟ قال: تيب على أبي لبابة. قالت: فقلت: أفلا أبشّره يا رسول الله؟ 
قال: بلى» إن شئت. فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يُضْرّبٍ عليهن 
الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة» أيشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه 
ليطلقوه فقال: لا والله» حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني بيده» فلما مر عليه 
خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. ۰ 

قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً في الجذع ست ليال» تأتيه امرأته في كل 
وقت صلاةء فتحله للصلاة» ثم تعود فتربطه. 

هذا ما كان من أمر أبي لبابة؛ وأما يهود فإن ثعلبة بن سَعْية وا س 
وأسد بن عبيدء وهم نفر من هَدَلء قال ابن إسحاق: ليسوا من بني قريظة ولا النضيرء 
نسبهم فوق ذلكء» هم بنو عم القوم» أسلموا في الليلة التي نزل بنو قريظة في صبيحتها 
على حكم رسول الله کید وخرج تلك الليلة عمرو بن سُعدَى القرظيّ فمرٌ بحرس 
رسول الله َك وعليه محمد بن مسلمة” » فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن 
سُعدَّى ‏ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله وك 
وقال: لا أغدر بمحمد أبداً ‏ فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني 
عثرات الكرام؛ ثم خلى سبيله» فخرج على وجههء فلم يُدْرَ أين توجّه من الأرض إلى 
آخر الدهرء فذكر ذلك لرسول الله ب فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه؛ ومنهم من 
يزعم أنه أوثق . والله أعلم . 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله بل وسؤال الأوس فيهم ؛ 
وتحكيم سعد بن معاذ وحكمه فيهم بحكم الله تعالى وقتلهم 
قال: ولما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله اة فتوائبت الأوس» 
فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس 
ما قد علمت. يعنون بني قينقاع لما أطلقهم بي لعبد الله بن أبِيَ بن سلول» فقال رسول 
الله ية : ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلىء قال: 
فذاك سعد بن معاذ. وكان سعد في مسجد رسول الله يك في حَيْمة لامرأة من أسْلم 


)١(‏ محمد بن مسلمة: (هلاق ه۳٤‏ ها حت 57-6 م) محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري 
الحارثى» أبو عبد الرحمن : صحابى » من الأمراءء من أهل المدينة» شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة 
تبوك . اعتزل الفتنة في أيام علي فلم يشهد الجمل ولا صفين . مات بالمدينة . (الأعلام: ۷: .)٩۷‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياء يكل) يفن 
و اف ارت ف ا ااا N‏ 


يقال لها: رفيدة» كانت الاو لسري e E‏ على حمار» 
ووطئوا له بوسادة من ادم" “» ثم أتوا به رسول الله یف وهم يقولون له: يا أبا عمروء 
أحسن في مواليك» فإن رسول الله ية إنما ولآك ذلك لتحسن فيهم؛ فلما أكثروا عليه 
قال: : لقد أنى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. . فرجع بعض من كأن معه من قومه 
إلى دار بني عبد الأشهل» فتّعى لهم رجال بني قريظة قبل أن د يصل إليهم سعد. لكلمته 
التي سمع منهء فلما انتهى سعد إلى رسول الله ية والمسلمين» قال رسول الله کله : 
«قوموا إلى سيّدكم». فأمًا المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول الله يك 
الأنصارء والأنصار يقولون: قد عم بها رسول الله يَكِ؛ فقاموا إليه؛ فقالوا: يا أبا 
عمروء إن رسول الله ية قد ولآك أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد: عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه. أن الحكم فيهم لَمَا حكمت؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من ها هنا؟ 
في الناحية التي فيها رسول الله ياء وهو معرض عن رسول الله يك إجلالاً لهء فقال 
رسول الله ل : ا : فإني أحكم في فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» 
وت الدؤاري”” وان IE‏ مکی تييع يسح الله من 
فوق سبعة”" أزقِعة. . أي من فوق سبع سماوات» ويقال: إن اليهود سألوا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ. والله تعالى أعلم. 


قال: ثم انصرف رسول الله ية إلى المدينة يوم الخميس لسبع خلون من ذي 
الحجة وأمر بهم فأذخلوا المدينة» فحبسهم في دار بنت الحارث امرأة من بني النجارء 
: ثم خرج رسول الله َيه إلى 2 المدينة» فحفر بها خنادق» وجلس هو وأصحابه 
و e‏ فأخرجوا ا ”). فضربت أعناقهمء e ae‏ 
وكعب بن ا واختلف في عددهم فقيل : كانوا ستمائة أو سبعمائة. وقيل : بين 


)00( الأدم : الجلد. 

إفة الذراري: الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم . 

(۳) قال ابن دريد: أرقعة: (جمع رقيع) بتذكير العدد على معنى السقف. إذا السماء مؤنث سماعي 
فقياسه سبع أرقعة بتأنيث العددء وسميت السماء رقيعاً لأن بعضها كان يرفع بعضاً وبعضهم يجعل 
الرقيع السماء الدنيا لا غير» وكأنها رفعت بالنجوم. 

هق أرسالا: : أفواجاً وفرقاً . 

(0) حيي بن أخطب: : (...- 6ه = ... ۲١‏ م) حيي بن أخطب النضري» جاهلي من الأشداء 
العتاة كان ينعت بهي اسار ادق . أدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة ثم 
قتلوه . (الأعلام: ۲: ۲۹۲). 

(5) كعب بن أسد: : كعب بن أسد بن سعيد القرظي» من بني قريظة: شاعر جاهلي له مناقضات مع . 
قيس بن الخطيم» في يوم بعاث . (الأعلام: .)٠٠٠١ :٥‏ 


۱۴۸ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياه ك) 


الثمانمائة والتسعمائة ؛ قال: وقالوا: لكعب بن أسدء وهم يذهب بهم إلى رسول الله وَل 
ارال :يا کیب ما تراه يُصئع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الذاعي 
لا ينزعء وأنه من ذُهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! قال: وأتِي بِحُيَيّ بن 
أخطب» وعليه حلّة له فُقَاحية'2 قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة» لئلا يُسلبّهاء 
مجموعة يدك إلى عه بحل فلما نظر إلى رمتول الله و قال* آنا والله :ما المت تفي 
في عداوتك» ولكن من يذل الله يُخذل» : ثم أقبل على الناس تقال با ايها الاش إنه 
لا بأس بأمر الله» كتاب وقَدّر ومَلحمة كُتبت على ب: بني إسرائيل . ثم جلس فضربت 
عنقه» فقال جَبّل بن جَوَال التعلبي""©: [من الطويل] 

لعمرك مالامابن أخطبٌ نفسّه ولكنه من يَخْذُلٍ الله يُخْذَلٍ 

لجَامّد حتى أبلغ النفس عُذرّها وقَلْقل يبغي العرٌ كل مُقَلْمّلِ" 

وروى محمد بن إسحاق بسند يرفعه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها 
قالت: لم يُمَتّل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت: والله إنها لعندي تَحدّث معي» 
وتضحك ظهراً وبطناً» ورسول الله يقتل رجالها في السوق» إذ هتف هاتف باسمها: 
أين فلانة؟ قالت: أنا والله؛ قلت لها : ويلك! ما لك؟ قالت: أفتل؛ قلت: ولم؟ 
قالت: لحدث أحدثته؛ قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء فكانت عائشة تقول : والله 
ما أنسى عجباً منهاء طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل . قال الواقديّ : 
واسم تلك المرأة: بُتانة امرأة الحكم القرظيّ» وكانت قتلت خلاد بن سُوید» طرحت 
عليه رَحَى» فضرب رسول الله یه عنقّها بخلاد بن سويد. قال: وكان عليّ بن ابي 
طالب والزبير بن العرّام رضي الله عنهما يضربان أعناق بني قريظة» ورسول الله وَل 
جالس هناك . 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الرَبّير بن باطا القرظيّء وكان يكنى أبا 
ا حر ود ركان كلدل على نايت ين فين بن ای ذن الجا يرم يعات اح 
فجرّ ناصيته ثم خَلَّى سبيله ‏ فجاءه ثابت يوم قريظة» وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد 
الرحمن؛ هل تعرفني؟ فقال: وهل يجهل مثلي مثلك؛ قال: إني قد آن أن أجزيّك 


)١(‏ فقاحية: بلون الورد حين هم أن يتفتح . وفي الأصل: «تفاحية»» وهو تحريف. 

زفق جبل بن جؤال الثعلبي : جبل بن جوال بن صفوان بن بلال ب بن ضارم بن إياس بن عبد غنم . . الذبياني 
ثم التعلبي. کان يهودبا مع بني قريظة؛ فأسلم ورئا حبي بن أخطب بأبيات منها : لعمرك.. 
وبالنسبة لصحة هذه الأبيات راجع ترجمة جبل في: : الإصابة في تمييز الصحابة: ١‏ : ۲ رقم 
الترجمة: .٠١١١‏ 


(۳) قلقل كل مقلقل: تحرك كثيراً. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه بكل) ۱۳۹ 
يلل ل لل | لل ل کک ا کا ا 


بيدك عندي؛ قال: إن الكريم يجزي الكريم؛ ثم أتى ثابت رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله فقد كانت للزبير عندي يد وله على منّةء وقد أحببت أن أجزيه بهاء فهب 
لي دمه؛ فقال رسول الله يكلِهّ: هو لك؛ فأتاه فقال: إن رسول الله يكل قد وهب لى 
دمك؛ قال: شيخ كبير لا أهل ولا ولدء فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله يل 
فقال: يا رسول الله أهله وولده؛ قال: هم لك. فأتاه فقال: إن رسول الله ية قد 
أعطاني امرأتك وولدك» فهم لك؛ قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم» فما بقاؤهم 
على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله ية فقال: يا رسول الله مالهء فقال: هو لك؛ فأتاف 
فقال: إن رسول الله ية قد أعطاني مالك فهو لك؛ قال: أي ثابت» ما فعل الذي كأنّ 
وجهه مرآة صينية يتراءى فيه عذارى الحىّ كعب بن أسد؟ قال: قتل؛ قال: فما فعل 
سيّد الحاضر والبادي حي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فما فعل مُقَدّمتنا إذا شددناء 
وحاميتنا إذا كررنا عَرّال بن سموءل؟ قال: قتل؛ قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني 
كعب بن قريظة» وبني عمرو بن قريظة؛ قال: ذهبوا وقتلواء قال: فإني أسألك بيدي 
عندك يا ثابت إلا ألحقئني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير» وما أنا بصابر لله 
قَبْلة”'' دلُو ناضح حتى ألقى الأحبّة . فقدّمه ثابت فضرب عنقه . فلما بلغ أبا بكر الصديق 
قوله: «ألقى الأحبة» قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداً. 

وفي هذه الواقعة يقول ثابت بن قيس : [من الطويل] 

وفث ذِمَّتي أني كريمٌ وأنني صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر 

وكان رَبِيرٌ ر أعظم الناس ية علي فلمَا شد كُوعاه بالأسبر 

EE‏ كينا E‏ وكان رسول الله ية بحراً لنا يجري 

قالوا: وكان رسول الله ی قد أمر بقتل من أنْبّت" منهم؛ فسألته سلمى بنت 
قيس بن المنذر أخت سَليط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله يلل وكانت قد 
صلت معه القبلتين» وبايعته بيعة النساء على رفاعة بن سموءل. القرظىّ» وكان رجلا قد 
بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهاء فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» هب لي رفاعة بن 


)00( قبلة دلو: أي بمقدار ما يقبل الرجل الدلو ليصبها في الحوض» ثم يصرفها وهذا كله لا يكون إلا 
عن استعجال وسرعة. وذكر أبو عبيد الحديث فقال : «قال الزبير: يا ثابت» الحقني بهم» فلست 
صابراً عنهم إفراغة دلو». 

(۲) ثابت بن قيس: (... ۱۲ھ =.. . - ۳ م) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري: 
صحابي » كان خطب مزل ا كله رع انا وما بعدها من المشاهد. قتل يوم اليمامة شهيداً 
في خلافة أبي بكر . (الأعلام: ۲: 48). 

(۳) أنبت: ظهر شعر لحيته . 


14۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َه (غزواته وسراياه ع 
OT QOT E aS‏ كن 


سموءل» فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل . . فوهبه لهاء فا 

قال: ثم أمر رسول الله َة بالغنائم فجمعت» ل ل 
عمرو بن حُْئّافة إحدى نساء عمرو بن قريظة» ثم أخرج الخمس من المتاع والسبي» ثم 
أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد لي ا 1 
واثنين وسبعين سهماًء للفرس سهمان» ولصاحبه سهم»ء وصار الخمس إلى 
مَحْمِيَة9'' بن جَرْء الزْبَيْديء فكان رسول الله يي يعتق منه» ويهب» ويخدم منه من 
أرادء وكذلك صنع بما صار إليه من الرُنّه وهي السَّقّط من متاع البيت. 

وقال محمد بن إسحاق: بعث رسول الله ية سعد بن زيد الأنصاري أحد بني 
عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجدء فابتاع له بهم خيلا وسلاحا. 

واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين: : خلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو 
الأنصاري الخزرجي» طرحت عليه رحى فشدځنه شدخاً شديداء ومات أبو سنان بن 


E 0 


مخصن بن حُرئان» أخو بني أسد بن خزيمة. 

وأنزل الله عرّ وجل في شأن بني قريظة قولّه تعالى: وول اين ظه رور 
اهل لكب من صَيَاصهمْ ودف فى كلويهم لعب تًا تلوت وتأسروت ورا 
ورم آرم ديهم امو ورا م تطعا وات اله ڪي ڪل سيو ريا © 
[الأحزاب: ۲١‏ ۲۷] قال: قوله: : الزن ظلهروهُر) يعني قُرِيظةَ ظاهروا قريشاً وغطفان 
من صِيّاصه) أي حصونهم عا ا 2 
فقا تقو4 3 الرجال 9# يبرو ؤرما وهم النساء والذراري #وأورة 6 
ودیرهم وموج سا ل تَطُومَاً» قال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل: يعني خيبر. 
وقال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل 
أرض تفتح إلى يوم القيامة . والله تعالى أعلم . 

ذكر سرية عبد الملك ب عدلقاة ا 


ابن أبي الحقيق النضريّ بخيبر 
قال محمد بن سعد في طبقاته: كانت في شهر رمضان سنة ست من مهاجر 
رسول الله ع . 


ل 


)١(‏ استحيته: وهبته الحياة. 

(۲) كان من مهاجرة الحبشة» اق اه ER‏ اللا 

(۳) عبدالله بن عتيك: (...-١١ه‏ =. .. ۔ ٣‏ م) عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود 
الخزرجي الأنصاري» صحابي» من القادة. شهد أحداً وما بعدها. . واستشهد يوم اليمامة في خلافة 
أبي بكر . (الأعلام: ٤‏ : ؟7١1).‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه يَلة) الكل 

وقال ابن إسحاق: كانت هذه السريّة بعد غزوة بنى قريظة. فتكون فى ذي الحجة 
سنة خمس من الهجرة» وهو الصحيح إن شاء الله مدل E‏ محمد م سيد ذا 
ذكر عبد الله بن عَتِيك في الطبقات قال في ترجمته: إن رسول الله ية بعثه في ذي 
الحجّة سنة خمس إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق بخيبر. 

قال محمد بن إسحاق: لما أصابت الأوسٌ كعبٌ بنّ الأشرف قالت الخزرج : 
والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً. فتذاكروا: من رجل لرسول الله ييه في العداوة 
كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحقيق» فاستأذنوا رسول الله ية في قتله» فأذن لهمء 
فخرج إليه من الخزرج خمسة نفرء وهم: عبد الله بن عتيك» ومسعود بن سنان» وعبد 
الله بن أتيس» وأبو قتادة الحارث بن رنعي» وخْرَاعيّ بن أسود» حليف لهم من أسلم. 

قالوا: وكان أبو رافع بن أبي الحُقيق قد أجلب”'' في غطفان ومن حوله من 
مشركي العرب» وجعل لهم الجُعْل العظيم لحرب رسول الله كَل فأمّر رسول الله يا 
عليهم عبد الله بن عتيك» ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة» فخرجوا حتى قدموا خيبر 
فكمنواء فلما هدأت الرّجل جاءوا إلى منزله فصعدؤا درجة له» وقدّموا عبد الله بن 
عتيك لأنه كان يرطن”" باليهوديّة» فاستفتح وقال: جئت أبا رافع بهديّة. ففتحت له 
امرأته » فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح» فأشار إليها بالسيف فسكتت». فدخلوا عليه 
فَعَلَّوْه بأسيافهم» قال ابن أنيس: وكنت رجلا أعشى لا أبصرء فانّكأتُ بسيفي على بطنه 
حتى سمعت حه في الفراش» وعرفت أنه قد قضى» وجعل القوم يضربونه جميعاًء 
ثم نزلوا وصاحت امرأته» فتصايح أهل الدار. قال ابن إسحاق: وكان عبد الله بن 
[عتيك]" سيىء البصرء ره فوقع من الدرجة فوشت يده ونا شديداء قال ابن هشام: 
ويقال: رجله؛ قالوا: فحملناه حتى أنينا منهراً من عيونهم - والمناهر؛ واحدتها مَْهرةء 
وهو فضاء يكون بين أفنية القوم يلقون فيها كتاستهم ‏ فدخلنا فيه. 

قال محمد بن سعد: وخرج الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم 
بطلبونهم بالنيران» فلم يُرؤهم» فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين حتى سكن 
الطلب . قال ابن إسحاق: فقلنا: فكيف لنا أن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل 
منا: أنا ذاهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس» فوجده ورجال من يهود 


)١(‏ أحلب: جمع. 

(۲) يرطن: يتحدث. 

(۳) في الأصول: «عبد الله بن أنيس». والتصويب عن ابن هشامء وأسد الغابة» والمواهب اللدنيةء 
والطبري . 

دق الوثء: صدع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم فيرم؛ وقيل: هو توجع في العظم من غير كسر. 


47 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه ككه) 
حوله» وامرأته في يدها مصباح تنظر في وجهه وتحدّثهم وتقول: أما والله لقد سمعت 
صوت ابن عتيك» ثم أكذبت نفسي وقلت: ابن عتيك بهذه البلاد! ثم أقبلت تنظر في 
وجهه وتقول: فاظ”'' وإله يهود. قال: فما سمعت كلمة كانت ألذ في نفسي منها؛ 
وجاء فأخبرهم بالخبر» قالوا: فاحتملنا صاحبناء وقدمنا على رسول الله با فأخبرناه 
بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله» كلنا يدّعيه» فقال: هاتوا أسيافكم» فجئناه بهاء 

قال الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله في سيرته: 
وفى حديث آخر أن الذي قتله عبد الله بن عتيك وحده» قال: وهو الصواب. والله 
أعلم . ش 

وقال حسان بن ثابت الأنصاريّ في قتل سلام بن أبي الحقيق وابن الأشرف: 
[من الكامل] 

لله در ع صَابِةٍ لاقيتَهِمُ يا بن الحُقيق وأنت يا بن الأشرف 

Wott |, ف له ی 1 م‎ ٍ 5 a 

حتى أتؤكم في محل دياركم فسمؤكم حتفا ببيض ذفف 

ذكر سرية محمد بن مسلمة إلى القَرطاء. 
وهم بنو قرط وقرَيط من بني كلاب 

٠. 2 0‏ 52000 3 4 )0( ډ (Vau A‏ و 
مُهاجّره في ثلاثين راكباً إلى القُرْطاء“» وهم ينزلون بناحية ضَرِيّة' ' وبين ضريّة 
والمدينة سبع ليال» فقتل نفراً منهم» وهرب سائرهم» واستاق نعما وشاءً» ولم يعرض 


(€) 


(۱) .فاظ: مات . 

(۲) فى رواية: «بالبيض الرقاق»» يعنى السيوف مدحاً: نشاطاً. 
عرين مغرف: قال أبو فر الخشني في شرح السيرة: 7: ۳۲١‏ «العزين: غابة الأسد. ومغرف: 
ملتف الأغصان. 

(۳) دفف: سريعة القتل. 

(4) فى ديوان حسان: «مستبصرين لنصر» . مجحف : ذاهب بالنفوس والأموال. 

(۵) كذا ضبطه صاحب المواهب-اللدنيةء انظر ۲: 139 

(5). ضرية: قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة» وهي إلى مكة أقرب. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بلك (غزواته وسراياه يكل) ١‏ 


للظعن» وانجدر إلى المدينة» فخمس رسول الله حيو ما جاء به وفض ما بقي على 
أصحابه» فعدلوا الجزور بعشرين من الغنم» وكانت النعم مائة وخمسين بعيراء والغنم 
ثلاثة آللاف شاة . وغاب سبع عشرة ليلة» وقدم لليلة بقيت من المحرّم. 
٠‏ 5 4 زب ع ١ ٠‏ 
ذكر غزوة بني لَحيان بناحية عُسفان' 
غزاها رسول الله بيه في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره على ما أورده 
وذلك أن رسول الله كك وَجدا"' على عاصم بن ثابت وأصحابه أصحاب 
الرّجيع ‏ وَجدا شديداء فأظهر أنه يريد الشام. 
قال ابن سعد: وعسكر لغرّة هلال شهر ربيع الأوّل في مائتي رجل» معهم 
عشرون فرساًء واستخلف على المدينة عبد الله بنَ أمّ مكتوم» ثم أسرع المسير حتى 
انتهى إلى بطن غُرَانَء وبينها وبين عُسفان خمسة أميال» حيث كان مصاب أصحابهء 
فترخم عليهم ودعا لهمء فسمعث بهم بنو لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر 
منهم على أحدء فأقام يوماً أو يومين» فبعث السرايا في كلّ ناحية» فلما يقدروا على 
أحد» ثم خرج حتى أتى عسفان» ثم انصرف بي إلى المدينة» وهو يقول: «آيبون 
المُنظر في الأهل والمال». وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة. 


ذكر غزوة الغابة› وهى غزوة ذي قر 
وهي على بريد من المدينة في طريق الشام 
غزاها رسول الله َيه في شهر ربيع الأول سنة ستة من مُهاجَره. 
قالوا: كان لرسول الله يلك عشرون لَفْححَة2 ترعى بالغابة» وكان أبو ذرٌ فيهاء 
فأغار غُيّينة بن حصن ليلة الأربعاء في أربعين فارساً فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذر. ٠‏ 
وقال محمد بن إسحاق: وكان فيهم رجل من غفار وامرأة له فقتلوا الرجل 


. عسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة‎ )١( 

(۲) وجد: غضب. 

(۳) وعثاء: مشقات» .متاعب. 

(5:) قَرّد: بفتح القاف والراءء وحكي کی الم فهماء کي فم أوله وني كانه 
)٠(‏ اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. 


١44‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه ك) 


وحملوا المرأة في اللقاح. وجاء الصّريخ» فنودي: الفزعٌ الفزعٌ! فنودي: «يا خيل الله 
اركبي» ؛ وكان أوّل ما نودي بها؛ وركب رسول الله كَل فخرج غداة الأربعاء» فكان 
أوّل من أقدم المقداد بن عمروء وعليه الدرع والمغفر شاهراً سيفهء فعقد له رسول 
الله َة لواء فى رمحهء وقال: امض حتى تلحقك الخيول» وأنا على أثرك . واستخلف 
رسول الله ية على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وخلف سعد بن عبادة في ثلثمائة من 
قومه يحرسون المدينة. قال المقداد: فخرجت فأدركت أخريات العدوٌء وقد قتّل أبو 


قتادة الحارث بن ربعي حبيبٌ بن عيينة بن حضنء وغشاه برده» فلما أقبل رسول 
الله ية والناس» فرأوا حبيباً مسجّى”'' ببّرد أبي قتادة» فاسترجع الناس» وقالوا: قتِل 
أبو قتادة؛ فقال رسول الله ما : ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل يي قتادة وضع عليه 
برده» لتعرفوا أنه صاحبه. وقال ابن سعد: إن الذي قتل حبيبا هو المقداد بن عمرو› 
قتله وقتل قرفة بن مالك بن حُذَّيفة بن بدر؛ وإن أبا قتادة قتل مسعدةء فأعطاه رسول 
الله ية فرسه وسلاحهء وأدرك عكاشة بن محصن أؤباراً وابنه عمرو بن أوبار» وهما 
على بعير واحدء فقتلهما. واستشهد من المسلمين يومئذ مُحرز بن نضلة» قتله مسعدة» 
وأدرك سلمة" بن الأكوع القوم وهو على رجليه» فجعل يُراميهم بالنبل ويقول: [من 
مجزوء الرجز] 
ا ااا اوم + وات رو ا 

حتى انتهى إلى ذي قرد ‏ وهي ناحية يّبر مما يلي المُستناخ ‏ قال سلمة: فلحقنا 
رسول الله ية والناس والخيول عشاءء فقلت: يا رسول اللهء إن القوم عطاش» فلو 
بعئتني في مائة رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح“ وأخذت بأعناق القوم. 
فقال النبئ يل: «ملكت فأسجح»”؛ ثم قال: «إنهم الآن ليْقْرّون" في غَطْفان؛. 
وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف» فجاءت الأمداد فلم تزل الخيل تأتي والرجال 


(1) مسجى: مغطى. 

(؟) كان شجاعاً رامياً يسبق الفرس» وما كذب قط . 

فرق يوم الرضع: يعني يوم هلاك اللئام» من قولهم: لثيم راضع» أي رضع اللؤم في بطن أمه. وقيل: 
معناه اليوم يعرف من ارتضعته الحرب من صغره؛ وتدرب بهاء ويعرف غيره (راجع المواهب: ؟: 
۲ . 

. السرح: المال السائم المرسل في المرعى‎ )٤( 

(0) ملكت فاسجح: أي قدرت عليهم» فارفق وأحسن العفو . 

() يقرون: من القرى» وهي الضيافة. وقيل: يجمعون الماء واللبن لذلك تقرأ بفتح الراء وضمها 
حسب المعنى . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه يلل) هك 
E‏ ا E‏ 


على أقدامهم وعلى الإبل حت حتى انتهوا إلى رسول الله ييه بذي قرد» فاستنقذوا عشر 
لقاح» وأفلت القوم بما بقي» وهي عشرة» وصلى رسول الله ية بذي قرد صلاة 
الخوف» aT‏ وقسم في كل مائة من أصحابه جَزورا 
ينحرونهاء وكانوا خمسمائة» وقيل: سبعمائة . 


دكر سترية عكاشة بن يصن الأمندي 

إلى العَمْر غمر”" مرزوق» وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد 

قالوا: بعث رسول الله 4لا عكاشة بن محصن إلى الغمر في أربعين رجلاء فخرج 
روا فر " به القوم فهربواء فنزلوا عُلْيا بلادهم» ووجدوا دارهم خو > فبعث 
عكاشة شجاع بن وهب طليعة» فرأى أثر النعم» فتحمّلوا فأصابوا رَبيثة” لهم» فأمّنوه 
فدلهم على نَم لبني عمّ ل ناغاروا عليها فاتتتاقرا اتی یں وأرسلوا الرجل» 
وحَدّروا"' النعم إلى المديئة» وقدموا على رسول الله ب ولم يلقوا كيدا . 

ذكر سرية محمد بن مَسْلمة إلى بني ثعلبة بذي القّصّة 

قالوا: بعث رسول الله ية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة» وهم بذي القّصّة في 

شهر ربيع الآخر سنة ست من مُهاجَرِه وبين ذي القصة وبين المدينة أربعة وعشرون 
ميلا طريق الرَبذَّة بعثه في عشرة نفر فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم وهم مائة 
رجل» فترامّوا ساعة من الليلء > ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم, ووقع 
محمد بن مسلمة جريحاً» يُضرب كعبّه فلا يتحرك» وجردوهم من الثياب» ومر رجل 

من المسلمين بمحمد بن مسلمة فحمله حتى ورد به المدينةء فبعث رسول الله کي أبا 
عُبيدة بن الجرّاح”" في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحداً. ووجدوا نَعَماً 
وشاء» فساقه ورجع . 


(0) 


)١(‏ عكاشة بن محصّن: (. . . هھ = ... ۔ ٣‏ م) عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي من بني 
غنمء صحابي من أمراء السسرليا: شهد المشاهد كلها مع النبي َة وقتل في حرب الردة. قتله 
طلحة بن خويلد الأسدي. (الأعلام: :٤‏ 144). 

(0) في الأصول» وكذا في المواهب: «غمرو مرزوق»» والمثبت عن الطبقات وفي معجم البلدان: 
غمرة» فقد جاء فيه ما نصه: «وقال ابن الفقيه: غمرة من أعمال المدينة على طريق نجد أغزاها 


( اللو علو (5) خلوفاً: أي أصحاب ديارهم غائبين. 
)2 ربيئة : طليعة . زفق حدروا: ساقوا. 


(۷) أبو عبيدة بن الجراح: (40 ق ه ۱۸ هت ٤۵۸۔۳۹‏ لال كوي م 
الفهري القرشي: الأمير القائدء فاتح الديار الشاميةء والصحابي» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. 


)6 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياه‎ ٤٦ 
N O o 


ذكر سرية أبي عُبيدة بن الجرّاح إلى ذي القَصة 

بعثه رسول الله ية في شهر ربيع الآخر سنة ست من مُهاجَرِه في أربعين رجلا 
من المسلمين» وسبب ذلك أن بلاد بني ثعلبة وأنمار أجدبت» ووقعت سحابة بالمراض 
إلى تَعْلَمِيْنَء والمراض على ستة وثلاثين ميلا من المدينة» فسارت بنو محارب وثعلبة 
وأنمار إلى تلك السحابة» واجتمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى 
بهيفا - موضع على سبعة أميال من المدينة فبعث رسول الله عة أبا عبيدة ومن معه 
حين صلوا المغرب» فمشوا ليلتهم حتى واقوا ذا القصّةٍ مع عَمّاية'' الصبح - وهي 
موضع في طريق العراق أغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجیال» وآضاب رجلا 
واحداً فأسلم فتركه» o,‏ من متاعهم. وقدم المدينة 
بذلك» فخمسه رسول الله َيِه وقسم ما بقي عليهم . 


ذكر سرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بِالجَمُوم 

قالوا: بعث رسول الله يك زيد بن حارثة في شهر ربيع الآخر سنة ست من 
الهجرة إلى بني سليم» > فسار هو ومن معه حتى ورد الججموم ‏ ناحية بطن نحل عن 
يسارهاء وبطن نخل من المدينة على أربعة برد فأصابوا عليه امرأة من مُزينة يقال لها : 
حليمة» فدلّتهم على محلّة من محال بني سُلَّيم» > فأصابوا فيها نَعَما وشاء وأسْرَىء فكان 
فيهم زوج حليمة المُرَيه فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول اله يك 
للمزنيّة نفسّهاء وزوجّهاء فقال بلال بن الحارث المُزنيَ”" في.ذلك: [من الطويل] 

نَعمركٌ ما أخْنِىْ المَسُول ولا ونث حليمة حتى راح ركبّهما معا 


ذكر سرية زيد بن حارثة إلى العيص لير قريش 


بعثه رسول الله اة في جمادي الأولى سنة ست من مُهاجَرِه في سبعين ومالة | 


= ولد بمكة» شهد المشاهد كلها. وولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيش الزاحف إلى الشام بعد 
خالد بن الوليد. توفي بطاعون عمواس ودفن في غور بيسان . (الأعلام: ۳: ۲). 

. أي في ظلمته قبل أن أتبينه‎ ٠ عماية الصبح: يقال: اي عطي الصبخ»‎ )١( 

(۲) الرّثة: السقط من متاع البيت. 

)۳( بلال بن الحارث المزني : (.. 5 کے 55 ا ل ا 
الرحمن صحابي» شجاع» من أهل اا ا تح . وكان من حاملي ألوية «مزينة» 
يوم الفتح . توفي في آخر خلافة معاوية عن 8١‏ عاماً . (الأعلام: ۲: ۷۲). 

2 أخنى : أفحش . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يل) ١4‏ 
الكت تح سكت ست لكا ا ا و ا ا 


راكب إلى العيص - وبينها وبين المدينة أربع ليال» وبينها وبين ذي المَرْوّة ليلة - وذلك 
أن رسول الله كك بلغه أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام» فبعثه ومن معه ليتعرض 
لهاء فأخذوها وما فيهاء وأخذ يومئذٍ فِضّة كثيرة لصَّمُوان بن أمية» وأسروا ناساً ممّن 
كان في العيرء منهم أبو العاص بن الربيع» وقدم بهم المديئة» فاستجار أبو العاص 
بزینب بنت رسول الله ل فأجارته. ونادت في الناس حين صلى رسول الله كَكِهِ: إني 
قد أجرت أبا العاص . فقال رسول الله ية : «ما علمت بشيء من هذاء قد أجرنا من 
أجرت» . . ورد عليه ما أَخذ له كما تقدّم. ْ 1 


ذكر سرية زيد بن حارثة إلى الطرف إلى بني ثعلبة 
بعثه رسول الله َة في جمادى الآخرة سنة ست من مُهاجَرِه إلى الطّرف ‏ وهو 
ماء قريب من المراض» :دون الكخيل»: على شتة وثلاتيق ميلا من المدهة .طريق التقدة 
على المحيّجة - فخرج إلى بني علبة في خمسة عشر رجلا فأصاب نعّماً وشاء» وهربت 
الأعراب» وصبّح زيد بالتعم المدينةء وهي عشرون بعيراء ولم يلق كيداًء وغاب أربع 
ليال» وكان شعارُهم «أمِت أمت». 


ذكر سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمَىء وهي وراء وادي القَرَى 


قالوا: بعث رسول الله بي زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في جمادي الآخرة أيضاًء 
وذلك أن دَحْية بن خليفة الكلبي أقبل من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه إليه رسول 
الله یو بکتابه» PE‏ و ومع دّحية تجارة له حتى إذا كان بواد يقال 
ل شكان أو شناد ٠٠١‏ أغان غليه اليد بن غارض» وقيل + ابن عُوض» :وابنه عارضن يذ 
الهُنيد» وقيل: عُوص ب 3 لوقل الصليانة' و فقطعوا عليه 
الطريق وأخذوا ما معه فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب» قسمع بذلك نفر امن بني 
الصَبّيب ‏ رهط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم وأجاب - فنفروا إلى الهنيد وابنه» وفيهم 
من بني الضبيب النعمان بن أبي جعال جتى لقُوهم فاقتتلواء وانتمئ يومئل فة بن أشقر 
الضَّفَاريَ ثم الصَلّعيء »> فقال: أنا ابن لُبنى ؛ ورمى النعمان بسهم فأصاب ركبته» وقال: 


. أجازه: أعطاه جائزة. وذلك لأنه قارب الإسلام ولم يسلم خوفاً على ملكه‎ )١( 
(؟) كلمة ساقطة من المتن. والأقرب للمعنى (ومع دحية).‎ 

)۳( كذا في معجم البلدان والطبري. وفي الأصل : «شيار» . 

(5) الضليع : بطن من جذام. 

)٥(‏ سمل ثوب : أي الخلق من الثياب . البالي منها. 


۱۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه 36) 
خذها وأنا ابن لُبنى؛ ولّبى أمّه» ثم استنقذوا لجية متاعَه» وقدم دحية على رسول 
الله ية فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» فكان 
زيد يسير الليل ويكمّن النهار ومعه دليل من بي عذرةء قأقبل بهم حتى هجم بهم مع 
العم طلى الوم a‏ » فقتلوا في فيهم فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه» وأغاروا 
على ماشيتهم ونعوهم ونسائهم» فأخذوا ال ا رين الضاء 
والصبيان مائة» فرحل رفاعة”" بن زيد الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله د 

ا اك ا وقال: يا رسول الله » 


تحرّم علينا حلالاً ولا تحلّ لنا حراماً. . فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقال أبو يزيد بن 
عمرو: يا رسول الله» أطلق لنا من كان حيّاء ومن قتل فهو تحت قدميّ هاتين» فقال 
رسول الله اة : صدق أبو يزيد؛ فبعث معهم علياً إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلّي 
بينهم وبين حرمهم وأموالهم» » فتوجه علي رضي الله عنه» فلقي رافع بن مكيث الجُهني 
بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم» فردها عليّ عليهمء ولقي زيداً 
بالفحلتين" - وهي بين المدينة وذي المروة - فأبلغه أمر رسول الله و فرد عليهم کل 
ما كان أخذ منهم . 


at () 5 2 ٠. 
قال محمد بن سعد في طبقاته الكبرى: بعث رسول الله بي زيد بن حارثة إلى‎ 
. وادي القرى أميراً في شهر رجب سنة ست من الهجرة. ولم يذكر غير ذلك‎ 
(f ا ا‎ ٠ 
ذكر سَرِيَة عبد الرحمن بن عَؤْف إلى دُومة” الحندل‎ 


قال محمد بن سعد رحمه الله : دعا رسول الله هة عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه فى شعبان سنة ست من مهاجره» فأقعده بين يديه وعمّمه بيده وقال: اغز بسم 


)0( قدم رفاعة هذا على النبي وَل في هدنة الحديبية في جماعة من قومه فأسلمواء وعقد له رسول الله يك 
على قومه . وكتب له كتاباً إلى قومه فأسلموا. وهذا نص الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا 
كتاب محمد رسول الله إلى رفاعة بن زيد. إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم» يدعوهم إلى 
الله وإلى رسولهء فمن أقبل قفي حزب الله وحزب رسوله» ومن آدبر فله أمان شهرين». راجع شرح 
المواهب اللدنية: ۲: 1937. 

(؟) كذا في الطبقات» ومعجم البلدان. وفي الأصل: «بالنخلتين»» وهو تحريف. 

)۳( وادي القرى: واد بين الشام والمدينة فيه قرى كثيرة. 

)4( دومة الجندل: حصن وقرى من طرف الشام» بينها وبين دمشق خمس ليال» وبين المدينة خمس 
عشرة أو ست عشرة ليلة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء كَلِك) ۱۹ 
الله» وقاتل فى سبيل الله. فقاتل من كفر باش لا تغل ولا تغدرء ولا تقتل وليداً. 
وبع إلى كلت بدومة الجتدله وفال 2 إن كارا لك روج آبنة ملكهم: قار عيذ 
الرحمن حتى قدم دومة الجندل. فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأضبّغ بن عمرو الكلبيّ» وكان نصرانياً وهو رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قومه. 
وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية» وتزوج عبد الرحمن تُماضر بنت الأضبغ وقدم 
بها المدينة» وهي أم أبي سَلّمة بن عبد الرحمن. 


ذكر سرية على ب بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى بني سعد بن بكر بِقَدَكُ 

قالوا: بعث رسول الله ية علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه في شعبان سنة ست 
من الهجرة إلى بني سعد بن بكر بمَدّك في مائة رجل» وذلك أن رسول الله َة بلغه أن 
لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر» فسار علي رضي الله عنه بمن معه. فكان يسير 
الليل ويكمن النهار حتى انتهى إلى الهّمّج”'' - وهو ماء بين خيبر وفدك» وبين فدك 
والمدينة ست ليال ‏ فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم فقال: أخبركم على أن 
تؤمنوني؟ فأمّنوه فدلهم» تاغاروا E E‏ يعبر والفي ياه وهربت بنو 
سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عُلِيمء > فعزل علي رضي الله عنه صفيّ ("© رسول الله َل 
رخا عد اليد فى ضول الكدين وق الات على اصح وقدم المدينة 
ولم يلق كيداً. 


ذكر سَرِيَة زيد بن حارثة إلى وادي القرى وقتل أم قزفة 
كانت هذه السرية في شهر رمضان سنة ست من مهاجّر رسول الله كله وذلك أن 
زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب رسول الله بو فلما 
كان دون وادي القّرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه 
وأخذوا ما كان معهم» ثم استبل”*' زيد بن حارثة» وقدم على النبي بلا فبعثه رسول 
الله كك إليهم . حكاه محمد بن سعد في طبقاته . 


(۱) غلّ: خان. 

(؟) الهمج: في الأصول: «الغمج»» وصوابه من الطبقات . انظر معجم البلدان. 
(۳) الصفى: ما يختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة. 

)٤(‏ الحفدة: السريعة. 

(0) استبل: عوفي. 


يذ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه كك) 


وقال محمد بن إسحاق: إن الذي ااب زيه بن حارثة كان عند غزوة وادي 
القرى» فإنه أصيب بها ناس من أصحابه» وَارتَتٌ ركفن ب بين القتلى» ولعل هذه 
السرية هي التي كانت في شهر رجب من السنة. 

ل تخرج زيه بن ار سن عه قدا التهاز ارو ال 
وتذِرت”") بهم بنو بدر» ثم صحبهم زيد وأصحابه وكبّروا وأحاطوا e‏ 0 
ابن بدر» فكان الذي أخذ الجارية سلمة بن الأكوع» فوهبها لرسول الله بيو فوهبها اة 
لحرن بن أبي وهب» وقال: وعمد قيس بن المُحَسّر إلى أم قرفة» وهي عجوز كبيرة» 
8 0 7 
فربط بين رجليها حبلاًء ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهماء فذهبا فقطعاها'“ وقتل 
النعمان وعبد الله ابنا مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدرء وقدم زيد بن حارثة من وجهه 
ذلك» فقرع باب النبي بي فقام إليه عُرياناً يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله» وسأله فأخبره 
بما ظفره الله به. 


ذكر سَرِية عبد لله بن رواحة إلى سير 
ابن رزام' '' اليهوديٌ بخيبر 

كانت هذه السريّة في شوّال سنة ست من مهاجر رسول الله ية وذلك أنه لما 
قل أبو رافع سلام ب بن أبي الحقيق كما ذكرنا أَمَرت يهود عليها أَسَيْر بن رزام» 0 
عناة و ورت يجيد N N‏ قو جنع الله بن روات E‏ 

من المسلمين في شهر رمضان سراً سأل عن خبره وغِرّتها "'. فأخبر بذلك» فقدم على 
رسول الله ية فأخبره بذلك»› فندب رسول الله هة الناس› فانتدَبَ له ثلاثون رجلا 
فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا على أسّير فقالوا له: نحن آمنون حتى نعرض 
عليك ما جئنا له؛ قال: نعم» ولي منكم مثل ذلك؛ قالوا: نعم» تعالوااله إن وون 


)١(‏ ارتث: حمل من المعركة جريجاً وبه رمق 

)۲( نذرت بهم : علمت بهم» فحذرتهم. 

( الجاش جن حصن هناك من خزارة + 

(:) في شرح المواهب اللدنية: ؟: 1917 ما يأتي: «ذكر الدولابي: أن زيداً إنما قتلها كذلك لسبها 
رسول الله ية قيل: لأنها جهزت ثلائين راكباً من ولدهاء وولد ولدها وقالت: اغزوا المدينة» 
واقتلوا محمدا». 

© في رواية أخرى: «يسير» بضم الياء وفتح السين. 

(7) في الأصول: «زارم» والتصويب من المواهب وابن هشام . 

0) . غرته: غفلته. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه يكل) 6١‏ 


ذلك ٠‏ فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهودء و مات من 
المسلمين» > حتى إذا كانوا بِقّرْقَرة9” ' بار ندم أسيرء قال عبد الله ابن أنيس - وکان في 
السريّة : فأهوى بيده إلى سيفى» > ففطنت له ودفعت بعيري فقلت: غدراً أي عدو الله! 
فل دلا رین رلت فقت القوم حتى الفرذت إلى اشير فضريته بالسيت» 
فأندرت ۳" Pe TEA O‏ قط عن رة اوتنه مك ٠‏ من 2 EE‏ 
عيبي ا و ی ی لجرو لق 
أعجزنا شدّاء ولم يُصَبٍ من المسلمين أحدء ثم أقبلنا على رسول الله ية فحدّثناه 
الحديث» E‏ ور كاي عاقيا لي 
8 كن 3 
أنيس فلم تقح ' ولم تُؤذه 


: به که (Nu o‏ ر 
ذكر سريّة كزز بن جابر الفهريّ ' إلى العرّنيِين 


كانت هذه السرية في شوّال سنة ست من مهاجّر رسول الله با قالوا: قدم نفر 
من عُرّينة ثمانية على رسول الله ية فأسلموا واسْتَوْبَؤوا" المدينة» فأمر بهم رسول 
الله اة إلى لقاحه» وكانت ترعى بذي الجدر ‏ ناحية قُباء قريباً من عَيْر» على ستة أميال 
من المدينة ‏ فكانوا فيها حتى صخوا وسمنواء فعّدوا على اللقاح فاستاقوهاء فأدركهم 
يسار مولى رسول الله ييه ومعه نفرء فقاتلهم» فقطعوا يّده ورجله وغرزوا الشَّوْك في 
لسانه وعينيه حتى مات» فبلغ رسول الله ية الخبر» فبعث في أثرهم عشرين فارساًء 


. الرديف: الذي يركب خلف الراكب‎ )١( 

(۲) قرقرة ثبار: موضع على ستة أميال من خيبر 

(۳) أندرت: قطعت. 

)٤(‏ المخرش والمخراش : عصا معوجة الرأس 

(5) شوحط: من شجر الجبال» تتخذ منه القسى. 

(7) شجة مأمومة: بلغت أم الرأس 1 

(۷) تقح: يتحول الدم فيها إلى قيح» أي عمل . 

(۸) كُرْز بن جابر الفهري: كرز بن جابر بن حسل بن لاحب. . . القرشي الفهري» كان من رؤساء 
المشركين قبل أن يسلم . أغار على سرح المدينة مرة فخرج النبي بيا في طلبه حتى بلغ سفوان وفاته 
كرز وهذه هي غزوة بدر الأولى. ولما عدا العرنيون على غلام النبي بيه بعث النبي بي في آثارهم 
خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: 7: ۲۹١‏ رقم الترجمة 
00 

(9) استوبؤوا: استوخموا. 


1۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه كط 


واستعمل عليهم كر بن جابر الفهريّ» فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المديئة؛ وكان رسول الله ية بالغابة» فخرجوا 
بهم نحوه» فلقُوه E rs‏ بمجتّمع السّيول» فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهمء 
وسُملَتْ أعينهم» وصلبوا ل وأنزل الله ا © إِنّما جرا لذن 
.يحَارِبُونَ الله ورسولم 00 فى الْأَرضٍِ سادا أن يُمَتَلوَا أو بصلبوا أو تَمَعَّلمَ أَيْدِبهِمْ 
رجهم د من خضي أو نا مرج الأرض4 اننا 0 فلم 8 بعد ذلك عيناًء 
E‏ م ا المدينة» ففقد منها لِقحة تدعى 
الحناءء فسأل رسول الله ية عنهاء فقيل : نحروها. 


ذكر سرية عمرو بن أميّة الصمْري وسلمة بن أسلم 
إلى أبي سفيان بن حرب بمكة 


قال محمد بن سعد فى طبقاته: وذلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من 
قريش : ألا أحد يَغْتَدُا" محمداً فإنه يمشي في الأسواق؟ فأتاه رجل من الأعراب فقال: 
قد وَجَدَتٌ أجمع الرجال قلبأء وأشذه بطشاء وأسرعه شد فإن أنت قويتنى خرجت 
إليه حتى أغتاله» ومعي خَنْجَر مثل خافية”” النسر؛ قال: أنت صاحبنا؛ فأعطاه بعيراً 
ونفقة» وقال: اطو أمرك؛ فخرج ليلاً فسار على راحلته خمساً وصبّح ظهر الحرّة صبح 
سادسة» ثم أقبل فسأل عن رسول الله كَل حتى دُلَّ عليه» فعقل راحلته» ثم أقبل إلى 
رسول الله بي وهو في مسجد بني عبد الأشهل» فلما رآه رسول الله ٤‏ قال : «إن هذا 
لبريك درا فذهب ليجني على رسول الله ك فجذبه أَسَيّد بن الحضير بداخلة 
إزاره» فإذا بالخنجرء فسُّقِط””' في يده وقال: دمي دمِي! | راكد اسك تله فلع 
فقال له رسول الله يكِ: «أضدذقني» ما أنت»؟ قال: وأنا آمن؟ قال: نعم» فأخبره 

2 فخلى عنه كر . 


5 بش لات (VW) mu f‏ - 5 0 
وبعث رسول الله َيه عمرو بن أميّة الضمريّ””*'» وسلمة بن أسلم بن أبي 


(۲) يغتر: يأتيه على غفلة. وفي الأصول: «يغر» وطوابه عن المواهب فيما نقله عن الطبقات. 

(۳) خافية النسر: ريشة صغيرة في جناح النسر دون العشر ريشات التي في مقدم الجناح . 

(5) داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من الداخل . 

. سقط في يده: ندم‎ (٥) 

(1) ذعته: ختقه أشد الخنق . 

)¥( عمرو بن أمية الضمري:  ...(‏ نحو 60 ه = . .  .‏ نحو 1۷١‏ م) عمرو بن أمية بن خويلد بن - 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه يل) ل 


خحريس"'' إلى أبي سفيان بن حرب» وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه؛ فدخلا مكة» 
ومضى عمرو بن أمية يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية ب بن أبي سفيان فعرفه» وأخبر 
قريشاً بمکانه» فخافوه وطلبوه» وكان فاتكاً فى الجاهلية» وقالوا: لم يأت عمرو لخير» 
عبد الله التميمي فقتله» وقتل آخر من بني الدذيل» سمعه يتغنى ويقول: [من الوافر] 


ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسّسان الخبر» فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدم 
به المدينة فجعل يخبر رسول الله عله ورسول الله يضحك هكذ! حكى محمد بن 
سعد . 


وقال أبو محمد عبد الملك ب بن هشام رحمه الله: إن رسول الله ٤ة‏ بعث عمرو بن 
أميّة الضمُريّ› ومعه جبّار بن صخر الأنصاريّ» وذلك بعد مقتل حَْبَّيب بن عدي 
وأصحابه. قال: فخرجا حتى قدما مكة» ونيا و ا 0 
aS‏ للا فال جتان ون ملعمو لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين؛ 
قال عمرو: فطفنا وصليناء ثم خرجنا نريد أبا سفيان» فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إليّ 
رجل فعرفني فقال: عمرو بن أمية» والله إن قَدِمها إلا لشرّ؛ فقلت لصاحبي : النجاء؛ 
فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبناء حتى إذا علونا الجبل يئسوا 
مناء فدخلنا كهفاً في الجبل فبتناء وقد رَضَمْنا”" دوننا الحجارة» فلما أصبحنا غدا 
رجل من قريش يقود فرساً له» فغشّينا ونحن في الغارء فقلت: إن رآنا صاح بنا فنؤخذ 
فنقتل؛ قال: تكرحت اليه فضر نه علق ثليه يعر كنك قد اإعددنة ی 
صيحة أسمع أهل مكة» ورجعت فدخلت مكاني» وجاءه الناس يشتدّون وهو بآخر 
رَمق» فقالوا: مَنْ ضربك؟ قال: عمرو بن أمية. ومات لوقته» ولم يدل عليناء 
فاحتملوه» فقلت لصاحبي لما أمسينا: النجاء» فخرجنا ليلا من مكة نريد المدينةء 


= عبد الله الضمري : شجاع من الصحابة . اشتهر في الجاهلية وشهد مع المشركين بدراً وأحداًء ثم 
أسلم . وحضر بئر معونة. عاش في أيام الخلفاء الراشدين» وشهد وقائع كثيرة. مات بالمدينة في 
خلافة معاوية (الأعلام: :٥‏ ۷۳). 

)0 سلمة بن أسلم: (45 ق ه ١4‏ ه = 570 770 م) سلمة بن أسلم بن حريش الخزرجي 
الأنصاري» أبو سعد» صحابي من الشجعان. شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها. وخرج 
في جيش أسامة بن زيد لغزوة الروم. استشهد يوم جسر أبي عبيد. (الأعلام: ۳: .)١١١‏ 

(۲) يأجج: اسم موضع بمكة. 

(*) رضم الحجارة: جعل بعضها على بعض . 


6 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله به (غزواته وسراياء كلِهِ) 
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فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة حبيب» فقال أحدهم: والله ما رأيت كالليلة أشبه 
بمشية عمرو بن أمية» لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو؛ قال: فلما حاذى عمرو 
الخشبة شد عليها واحتملهاء وخرجا شدّاء وخرجوا وراءه» حتى أتى جُرفا بمهبط 
تيل ا فرمى بالخشبة في الجرف» فغيّبه الله عنهم. فلم يقدروا عليه. . قال 
عمرو: وقلت لصاحبي: النجاء؛ حتى تأتي بعيرك فتقعد عليه» فإني سأشغل عنك 
القوم؛ قال: ومضيت حتى خرجت على ضَجْنان”"2» ثم أويت إلى جبل فدخلت كهفاً» 
فبينا نا فيه إذ دخل عليّ شيخ من بني الديل أعورء في غئيمة له؛ فقال: : مَنِ الرجل؟ 
قلت: من بني بکر» فمَّنْ أنت؟ قال: من بني بكر؛ فقلت: مرحباً؛ فاضطجع» ثم رفع 
عقيرته فقال: [من الوافر] 

ونتبض ستنات ا زلف ا فيد ا 

. فقلت في نفسي : : ستعلم؛ ؛ فأمهلته حتى إذا نام أخذت قوسي فجعلت سِيئها''' في 
عينه الصحيحة» ثم تحاملت عليها حتى بلّغت العظم» ثم خرجت حتى جئت 
العزج» ثم سلكت رَكُوبة0©: حتى إذا هبطت القع" إذا رجلان من قريش من 
المشركين» كانت قريش بعثتهما عيناً إلى المدينة يتحسّسان؛ فقلت: استأسراء فأبياء 
فرميت أحدهما بسهم فقتلته» ثم استأسر الآخر فأوئقته رباطآء وقدمت به المدينة. 

ولم يذكر أحد منهما تاريخ هذه السريّة» في أي شهر كانت» فأذكُرّه. 

ذكر غزوة الحُدَيْبية'"' وما وقع فيها من بيعة الرّضوان 
ومهادنة قريش وغير ذلك 

كانت غزوة الحُدَيْبيَة في ذي الحُجة سنة ست من مهاجر رسول الله ويد 

قالخ اسه استنفر رسول الله ئل أصحابه إلى العمرة» فأسرعوا 
وتهيؤواء ولبس رسول الله ية ثوبين» وركب راحلته القّضواء”" وخرج» وذلك يوم 


فق ضجنان : اسم جبل بمكة . 

(۲) سية القوس: ما عطف من طرفها. 

(۳) العَرْج: اسم منزل بطريق مكة» أو وادٍ بالحجاز. 

() ركوبة: ثنية بين مكة والمدينة عند الغرج . 

() النقيع : موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة. 

() الحديبية : بئر سمي المكان بهاء وقيل : شجرة حدباء يسمى المكان بهاء وقيل : قرية متوسطة قريبة 
من مكة. 

(۷) القصواء: لقب ناقة لرسول الله اة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله له (غزواته وسراياه يلد) ها 
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الاثنين لهلال ذي القعدةء واستخلف على المدينة عة الاين ام مكموم . وقال ابن 
إسحاق: : استعمل على المدينة ثُمَيلة بن عبد الله الليثي . قال ابن سعد: ولم يُخرج 
رسول الله کا مع بسلاح إلا سلاح المسافرء السيوف في المرب وساق بدن 
وساق أصحابه بدناًء فصلى الظهر بذي ل : ثم دعا بالبدن التي ساق فَجُلّلت"» 
ثم أشعرها ذ في الشقٌ الأيمن وقلّدها“ ٠‏ وأشعر أصحابه أيضاًء وهي مَوجهات إلى 
القبلة» وهي سبعون بَدنةء فيها جمل أبي جهل الذي غَيِمه رسول الله كل يوم بدرء 
وأحرم رسول الله ل ولبّى» وقدم عبّاد بن بشر أمامه طليعة في عشرين فارساً من خيل 
المسلمين» وفيهم رجال من المهاجرين والأنصار. وخرج معه یا من المسلمين ألف 
وأربعمائة على على الح وقيل : ألف وستمائة؛ ويقال: ألف وخمسمائة .وخمسة 
وعشرون رجلاً؛ وأخرج معه من أزواجه أم سلمة رضي الله عنهاء ولع المشركين 
خروجه» فأجمع رأيهم على صدّه عن المسجد الحرام» وعسكروا ببَلْدَّح” 00 
مائتي فارس إلى كُرَاع”" العّميم» عليهم خالد بن الوليد» ويقال: عكرمة بن 
جهل . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري : لما كان رسول الله بي بعْسْفان لقيه بشر بن 
سُفيانَ الكعْبي ‏ قال ابن هشام: ويقال: بُسْر ‏ فقال: يا رسول الله هذه قريش قد 
سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العُوذ"” المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا 
بذي طَوّىء يعاهدون الله ألا ندخلها عليهم أبداًء وهذا خالد ر بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كُراع الغميم . فقال رسول الله ل : : "ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب» ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن 
أتلهرني الله علبهم دخلوا في الإسلام'واقرين:» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوّةء فما تظن 
قريش؟ ؟ والله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره ه الله أو تنفرد هذه 
السالفة“» '. قال محمد بن سعد: ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى أصحاب 


(1) حذف المؤلف المفعول هناء والتقدير لم يخرج معه أحداً. 

إفة البدن: جمع بدنة» وهي الناقة أو البقرة تنحر بمكة. 

(۳) جللت: ألبست ما تصان به. 

. اشعرها: : اعلمهاء وذلك بأن ضرب صفحة السنام اليمنى بحديدة فلطخها بدمها إشعاراً بأنها هدي‎ )٤( 
. قلدها: : علق في عنقها شيئاً ليعلم أنها هدي‎ )5( 

(1) بلدح: واد قبل مكة من جهة الغرب. 

(۷) كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 

4 العوذ المطافيل: النوق التي وضعت أولادها حديثاًء يريد أنهم خرجوا ومعهم النساء والصبيان. 
(9) السالفة: صفحة العنق» وكنى بانفرادها على الموت. 


ليذ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 4 
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رسول الله يل فأمر رسول الله اة عبّاد بن بشر فتقدم في خيله» فأقام بإزائه وصف 
أصحابه» وحانت صلاة الظهرء فصلى رسول الله ية صلاة الخوف» فلما أمسى يل 
قال لأصحابه : تيامنوا في هذا الموضع العَضل'١ 2‏ موضع منعطف في الوادي - فإن 
عيون قريش بمرٌ الظهران وبضّجنان. فسار حتى دنا من الحديبية» وهي طرف الحرم 
على تسعة أميال من مكةء فوقعت يدا راحلته على ثنيّة تهبط على غائط”" القوم» 
رک 


وقال ابن إسحاق أحمد بن محمد الثعلبنَ في تفسيره: إن رسول الله ية لما كان 
نغدير الأشطاط”" قريباً من شقان أناء ع الهزاعن »> فقال* إني تركت كع ين 
لوي وعام ين الوق فد عا للك اا اع روت مقار ك رو ادرا عن الي 
فقال النبي ية : أشيروا عليّء أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم 
فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين» وإن يحبئوا تَكَنْ عنقاً قطعها الله » أو ترون أن نؤم 
البيت فمن صدَنا عنه قاتلناه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إنا لم 
نأت لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال رسول الله وَكة: فرُوحوا 
إذاً؛ فراحواء حتى إذا كان بعُسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» وذكر من قوله ومن 
جواب رسول الله ية ما قدمناه إلى قوله: أو تنفرد هذه السالفة. ثم قال رسول الله ككل: 
من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل مِن أسلّم: أنا يا 
رسول الله. فخرج بهم على طريق وعر حزن بين شعاب» فلما خرجوا منه» وقد 
شق ذلك على المسلمين وأفضى إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي» قال رسول 
لله يل: قولوا: نستغفر الله ونتوب إليهء ففعلواء فقال: والله إنها لَلْحِطة”" التي 
عرضت على بني إسرائيل فلم يقبلوها؛ ثم قال رسول الله َة للناس : اسلكوا ذات 


)١(‏ العضل: «العضل: موضع بالبادية كثير الغياض». وفي ابن سعد وإمتاع الأسماع: «في هذا 
العصل». والعصل : الرمل الملتوي المغوج . 

(۲) غائط القوم: متسع من الأرض (اللسان: غوط). 

(۳) غدير الأشطاط: موضع تلقاء الحديبية. 

)٤(‏ عينه: الذي يأتيه بالأخبار. 

)٥(‏ الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة» وبئو الحارث بن عبد مناة وبنو المصطلق من خزاعة» كانوا 

. تحالفوا مع قريش» وقيل: تحت جبل يقال له: الحبشي أسفل مكة. وقيل: سموا بذلك لتحبشهم» 

أي تجمعهم . 

(5) حرن: غليظ» صعب. 

(۷) الحطة: يشير إلى قول الله تعالى لبني إسرائيل: #دَقُوُواْ َة ومعناه: اللهم حط عنا ذنوبنا. 
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5 5 اله‎ ۴ OD رومس‎ = a 5 3 ٠. 
اليمين في طريق يخرجه على ثنية المرّار على مهبط من أسفل مكة» فسلك الجيش‎ 
ذلك الطريق» فلما فلما رأت خيل قريش قترة”"' الجيش» وأن رسول الله كك قد خالفهم عن‎ 
طريقهم › ركضوا راجعين إلى قريش ينذرونهم» وسار رسول ا‎ 
المرار بركت به ناقته» فقال الناس: حل" حَلْ؛ فقال: ما حل؛ قالوا: خلأن(“‎ 
القَضواء؛ فقال بيا : «ما خلأت وما ذاك لها بِخُلّقَء ولكن حبسها حابس" الفيل»؛ ثم‎ 
قال: «والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش إلى خخطة يعظمون بها حرمات الله» وفيها‎ 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»؛. ثم قال للناس: «انزلوا» فنزلوا بأقصى الحديبية على بئر‎ 
قليلة الماء» إنما يتبرّضه''' الناس تبرّضاًء فلم يلبث الناس أن نزحوه» فشكا الناس إلى‎ 
النبى مَك العطش » فنزع سهماً من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه» يقال له: ناجية بن‎ 
عُمير بن يَعْمّر بن دارم» وهو سائق بدن رسول الله بي فنزل في تلك البئر فغرزه في‎ 
جوفها فجاش”" الماء بالرّي» حتى صدرو”” عنه؛ ويقال: إن جارية من الأنصار‎ 
ا وناجية في القليب يم میج على الناس؛ فقالت: ار‎ 
يك يثلون بح راو يمجدونكا أرجوك د للخير كمايرجونكا‎ 
فقال ناجية: [من الرجز]‎ 
قد جا اة أني أنا المائح واسمي ناجيه‎ 
0 وطلغنةذات رشاش واهيه‎ 


قال ابن إسحاق : : ناجية بن جندب بن عير الأسلمي؛ قال: : وزعم بعض بعض أهل 
العلم أن البراء بن عازب”''' كان يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله بي . قال 


(1) ثنية المرار: في الأصل : «المران» وهو تحريف. 

(۲) قترة الجيش : غباره. 

(۳) حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. (راجع شرح المواهب اللدنية: ۲: .)۲۲١‏ 
(5) الخلاأ: جران الإبل. 

(4) حابس الفيل: أي حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. 

(5) يتبرّضه الناس: أي : يأخذونه قليلاً قليلاً. 

(۷) جاش: فار. 

(۸) صدروا: رجعوا. 

(9) . الميح: أن تدخل البثر فتملا الدلو لقلة مائها. 

)٠١٠(‏ العادية: القوم الذين يعدون. أي: يسرعون العدو. 

= م) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو‎ 540  . . . = ه‎ ۷١ ...( البراء بن عازب:‎ )١١( 


0 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء لله) 


محمد بن إسحاق والثعلبي: روي عن الزهري عن عُروة بن ¿ الزبير من الحسور بن 
مَخُرمة ومروان بن الحكم: فلما اطمأن رسول الله ية أناه بُدَيل بن ورقاء"'' الخُزاعي 
في نفر من قومه» وكانت خزاعة عَيْبَة'“ نُصِح رسول الله يي من أهل تهامة» فقال: 
إن تركث شع بن لؤي وغاير بن الؤي قد برلا أغداد مياه الحديبية» مح الود 
المطافيل» وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال النبي كَلْهِ: إنا لم نأت لقتال أحدء 
ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب» وأضرّت بهم» فإن شاءوا 
ماددناهم”” مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل 
فيه الناس فعلواء وإلا فقد جَمُو9", GEE‏ در 
سالفتيّ» أو ليُنفذن الله أمره. قال بُدِيل: سنبلغهم ما تقول. فانطلق E E E‏ 
فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاً؛ فإن شئتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا؛ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدّثنا عنه بشيء؛ وقال ذوو الرأي 
منهم: هات كما سمعته يقول؛ قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول 
الله با وقال لهم: إنه لم يأت لقتال» وإنما جاء زائراً لهذا البيت» فاتهموه وجَبّهوه”" 
وقالوا: إن كان جاء ولا يريد قتالاً فوالله .لا يدخلها علينا عنوة” أبداً» ولا يحددث 
بذلك عنا العرب؛ ثم بعثوا إليه مِكرّز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤيّء 
فلما رآه زسول الله يك مقبلاً قال: هذا رجل غادر. وفي رواية: «فاجر». فلما انتهى 
إليه وكلمه قال له رسول الله ية نحواً مما قال لديل بن ورقاء وأصحابه. فرجع إلى 
قريش فأخبرهم بما قال النبي يكل ثم بعثوا إليه الحُلّيّس بن عَلْقمة أو ابن رَبّان“» 


= عمارة: قائد صحابي من أصحاب الفتوح» أسلم صغيراًء وغزا مع رسول الله اة خمس عشرة غزوة 
أولها غزوة الخندق. عاش إلى أيام مصعب بن الزبير فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. وتوفي في 
زمنه. (الأعلام: ۲: 55). 

)1( بديل بن ورقاء الخزاعي: بدل بن ورقاء بن عمر بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي. له 

صحبة» سكن مكة» ويقال: إنه قتل بصفين . كان إسلامه قبل الفتح» وقيل يوم الفتح . انظر الإصابة 

رالا 1١‏ .رقم الترجمة .1١5‏ 

e (۲)‏ : موضع نصح . 

(۳) أعداد: جمع عدء وهو الماء الذي لا انقطاع له. ويطلق أيضاً على الكثرة في الشيء. 

(؟5) العوذ المطافيل: النساء والصبيان (اللسان: عوذ). 

)6( ماددناهم مدة: جعلنا بيننا وبينهم مدة نترك الحرب فيها. 

0) جمُوا: استراحوا. 

(۷) جبهوه: لقوه بما یکره . 

(۸) عنوة: قسراً» رغماً. 

(9) كذا في ابن هشام» والطبري» وفي الأصل: «ابن ريان». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه ل) ۱۹ 
وكان يومئذ سيّدَ الأحابيش» وهو أحد بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه 
رسول الله يك قال: هذا من قوم يتألهون”©, فابعثوا الهدي”' في وجهه حتى يراه. 
فلما رأى الهَّدْيَ يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده» قد أكل أوباره”" من طول 
الحبس عن مَجلّه“ رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله ب إعظاماً لما رأىء 
فقال لهم ذلك؛ فقالوا له: يا حُلِيسء إنما أنت أعرابي لا علم لك فقال: يا معشر 
STS‏ ولاعلى عدا a‏ أُيُصَدٌ عن بيت الله من 

ا ل والذى ي الان دة ل بين مد ورين ها جاده اي ن 
ا فقالوا له: مه كف عنا يا حليس» ودعنا حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى به؛ قال: ثم بعثوا إلى رسول الله ية عُروة بن مسعود الثقفي”” فقال 
لهم: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم من 
التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وكان عروة لِسبّيعة بنت عبد 
شمس - وقد سمعت بالذي نابکم”» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئتكم حتى 
أسيتكم بنفسي؛ قالوا: الم اا ما م : فخرج حتى اتی رسول الله 37 
فجلس بين يديه ثم قال: يا محمدء أججمعتٌ أَوْشَابَ”" الناس ثم جئت بهم إلى 
بيتك لنفضّها بهم؟ يا محمد EE‏ سمي اجن 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإنها قريش قد خرجت معها العُوذ المطافيل» قد لبسوا 
جلود النمورء يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عَنُوة أبداًء وإني لأرى وجوهاً وأوشاباً من 
الناس خليقاً”*' أن يفرّوا ويدّعوكء وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا غداً عنك. وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله َيه قاعد. فقال لعغروة: امصّص بَظر 


)١(‏ التأله: التعبد» قال رؤبة: ضحكن واستهزأن من تألهى». 

(؟) الهدي: المواشي التي تضحى في الحج. ا 

(۳) أوباره: جمع وبر» وهو صوف الإبل. 

42 محل الهدي: الموضع أو الوقت الذي يحل فيه نحره. 

)0( عروة بن مسعود: (...-4ه = .. . - ٠۳٠‏ م) عروة بن مسعود بن معتب الثقفي . صحابي 
مشهور. قيل إنه المراد بقوله تعالى : لعل مَل ين لفن حلي ولما أسلم استأذن النبي ككل أن 
يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام» فقال: أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني! 
فأذن له» فرجعء :فدعاهم إلى الإسلام» فخالفوه. ورماه أحدهم بسهم فقتله. (الأعلام: ٤‏ : 
/71). 

00( نابكم : أصابكم . 

(۷) أؤوشاب الناس: أخلاط الناس» وأوشاب: مثل أوباش. 

(۸) بيضتك: أصلك وعشيرتك . 

(9) في الأصول: «خلقا» والتصويب من المواهب. 


- في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كل (غزواته وسراياه ل 


اللات» أنحن نتكشف عنه؟ واللات طاغية ة ثقية ثقيف التي كانوا يعبدونها فقال: من هذا يا 
محمد؟ قال: هذا ابن أبي مُحافة؛ قال: أما والله لولا يد“ كانت لك عندي لكافأتك 
بهاء ولكن هذه بها. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله َة وهو يكلمه» والمُغيرة بن 
شعبة”"' واقف على رأس رسول الله يي في الحديدء فجعل يقرع يده إذا تناول لحية 
رسول الله اة ويقول: اكمّف يدك عن وجه رسول الله بي قبل ألا تصل إليك؛ قال : 
فيقول عروة: ويحك! ما أفظك وما أغلظك! قال: فتبسم رسول الله كله فقال له 
عروة: من هذا يا محمد؟ قال : «هذا ابن أخيك المُغيرة بن شعبة» قال: أي عُدَره وهل 
غسلتٌ سوأتك إلا بالأمس؟ - وكان المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا 
من بني مالك من ثقيف» صحبهم فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال له 
رسول الله بيا : «أما الإسلام فقد قبلناه» وأما المال فإنه مال غَذْره ولا حاجة لنا فيه». 
قال: وما تعاية المخيرة تها تهايج”" الحيّان من ثقيف: رهط القتلى ورهط المغيرة» 
فودّى” شروة المقتولي ثلانة کر وأصلح ذلك الام ات قلا لمحي :2 
قال قال: ثم كلم رسول الله ية عروة بنحو ما كلم به أصحابه» فقام من عند رسول 
الله یاد وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأ إلا ابتدروا وَضوءه» ولا يبصق بُصاقا 
إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. 
وما يُحدُون”' النظر إليه تعظيماً له. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» والله لقد 
وفّدتُ على الملوك؛ وفدت على قَيْصضَر في مُلكه» وكسرى في مُلكه» والنجاشيٌ في 
ملكهء وإني والله ما رأيت ملكاً في قومه قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداً» والله إن تنحم تُخامة"'' إلا وقعت في كف رجل منهم فدلّك بها وجهّه 
وجلدّه. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وّضوئه» وإذا تكلموا 
عنده خفضوا أصواتهم» وما يُجدّون النظر إليه تعظيماً له» ولقد رأيت قوماً لا يُسُلمونه 


(1) كان عروة قد تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر بعشر خلائص» وكان غيره يعينه بالائنين والتلاث . 

(۲) المغيرة بن شعية: ٠١(‏ ق ه ٠١‏ ه = 70 30٠١‏ م) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي ٠‏ أبو عبد الله » أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي يقال له: «مغيرة الرأي؟ ولد في 
الطائق . فلما ظهر الإسلام تردد في قبوله إلى أن كانت سنة © هء فأسلم. وشهد الحديبية واليمامة 
وفتوح الشام. ولما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها المغيرة» وحضر مع الحكمين. ثم ولاه 
معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات . (الأعلام: ۷: .)۴۷١‏ 

إفر4 تهايج : اضطرب . 

)4( وَدَى: دفع الدية. 

(9) يحدون: يحدقون. 

(5) تُخامة: ما يخرج من الخيشوم عند التنخم (المخط): اللسان: نخم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء 6) 53 
لشيء أبداًء روا رأييكم. وفي رواية قال: وإنه قد عرض عليكم خطة رُشْد فاقبلوها. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله ية خراش بن أميّة الخُزاعيَ» إلى فريش 
بمكة» وحمله على بعير يقال له: التعلب» E‏ 
وأرادوا قتل خراش»: فمنعثه”'2 الأحابيش» فخلوا سبيله . قال: وبعثت قريش أربعين 
رجلا منهم أو خمسين» وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله يكو ليصيبوا لهم من 
أصحابه أحداء فأجذوا وأتي بهم رسول الله يل فعفا عنهم» وخلّى سبيلهم. وكانوا 
رَموا في العسكر بالحجارة والُبل. ثم دعا رسول الله َة عمر بن الخطاب رضي الله 
عله له إلى مك فيبلُْ عنه أشراف قريش ما جاء لهه فقال: يا رسول الله إني 
أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفث 
قريش عداوتي إيّاهاء وغلظتي عليهاء ولكئي أدلّك على رجل أعرّ بها مٿي» عثمان بن 
عفان» فدعاه رسول الله ية وبعثه إلى أبي سفيان بن حرب وأشرافٍ قريش» يخبرهم ٠‏ 
أنه لم يأت لحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته. فخرج حتى أتى مكة» 
فلقيه أبّان بن سعيد بن العاص”' حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه 
ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يك فلما فرغ عثمان من الرسالة قال له: : إن شئت 
أن تطوف بالبيث فطفُ؛ فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله هة . فاحتيسيه 
قريش عندهاء فبلغ رسول الله كك أن عثمان قُتل. فقال رسول الله اة : «لا برح حتّى 
نناجرٌ القوم». ودعا الناس إلى البيعة. 


ذكر بيعة الرْضْو 

كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» قال الثعلبيّ: وكانت سُمرة . قال: وكان 

سبب هذه البيعة أن رسول الله بيه لما بلغه أن عثمان بن عفان قُتل قال: «لا نبرح حتى 
نناجز القوم»؛ ودعا الناس إلى البيعة» قال: فكان الناس 0 باهم رسول الله َكل 
على الموت. وقال عبد الله بن مُعّمّل: كنت قائماً على رأس رسول الله َة ذلك اليوم 
وبيدي غصن من السمرة ة أذبٌ عنه وهو يبايع الناسء فلم يبايعهم على الموت وإنما 


)١(‏ منعته: حمته. 

(۲) أبان بن سعيد بن العاص: (. . . 17 ه = . . ٠۳٤  .‏ م) أبان بن سعيد بن العاص الأموي أبو 
الوليد: صحابي من ذوي الشرف كان في عصر النبوة شديد الخصومة للإسلام والمسلمين» ثم أسلم 
سنة ۷ ه. استشهد في وقعة أجنادين على الأرجح» وقيل مات في خلافة عثمان. انظر (الأعلام: 
(TV :)‏ 

(۳) السمرة: شجرة الطلح . 


1 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء كَكلنِ) 


بايعهم على ألا يفرّوا. قال جابر بن عبد الله : فبايع رسول الله َة الناس» ولم يتخلف 
عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجدّ بن قيس أخو بني سلمة» e‏ 
لاصقاً بإبط ناقته» ممكرا نياخ النامن: 

وكان أول مَنْ بيع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له: أبو سنان بن وهب. ثم 
أتى رسول الله ية أن الذي ذكروا من أمر عثمان باطل . واختلف في عدد أهل بيعة 
الرضوان» وهو مبنيّ على الاختلاف في عدد أصحاب عمرة الحديبية كما تقدم؛ لم 
يتخلف منهم إلا الجَّدَ بن قيسء قالوا: ولما بايع رسول الله ية الناس بايع لعثمان» 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وروي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء فسأله عن عثمان رضي الله عنه» أكان شهد بدراً؟ قال : لاء 
قال: . أكان شهد بيعة الرضوان؟ قال: لا؛ قال: فكان من الذين تولّوا يوم التقى 
الجمعان؟ قال: نعم . قال: فانطلق الرجل؛ فقيل لعبد الله بن عمر: إن هذا يرى أنك 
قد عبته» قال: علي به؛ فأتي به فقال: اما بدر فان رسول الله ٤ء‏ قد ضرب له بسهمه 
وأجره؛ وأما بيعة الرضوان فقد بايع له رسول الله بي فِيَدٌ رسول الله بي خير من يد 
عثمان» وأما الذين تولُوا يوم التقى الجمعان فقد عفا الله عنهمء فاجْهّذ علي جَهْدَك”" . 

وأنزل الله عر وجل في الذين بايعوا رسول الله ية هذه البيعة قوله تعالى: #إِنَّ 


الت ببایعوتك اما ايعو أله يد أله هوق يديم . قال الكلبئّ: معناه نعمة الله عليهم 
فوق ما صنعوا من البيعة. وقال ابن كيسان: قوة الله ونُصرته فوق قوتهم ونصرتهم . ثم 
قال تعالى: یمن تک تما ینک عل ق ومن أَوْقّ يما علهد َه َه ستيه أجرأ 
عَظِيمًا# [الفتح : ر ا وقوله تعالى في الشورة ابا للد رَڪ اله عن 
لومت إذ يبوك ححتَ ألتَّجَرَوَ مَعَلِمَ ما فى وم4 من الصدق والوفاءء أل 
الک عبن وهم مَنَحَا ربا [الفتح: ۱۸]. قيل: فتح خيبر؛ رَوى عن جابر بن عبد 
ا ل I‏ ل ال له 


الشجرة») 
ذكر هُدنة قريش وما وقع فيها من الشروط 
قال: ثم بعثت قريش إلى رسول الله يك سُهَيل بن عمرو"" أخا بني عامر بن 


لؤيّء فقالوا: إيتِ محمداً فصالحهء ولا يكن في صُلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. 


)١(‏ اجهد جهدك : ابلغ غايتك. 
)۲( سهيل بن عمرو: (...-8١ه‏ -...-059 م) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي 
العامري» من لؤي: خطيب قريش» وأحد سادتها في الجاهلية» أسره المسلمون يوم بدر. وافتدي ب 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء كلل) 1۳ 


فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله يك قال: «قد سهل أمركم» القوم مائون“ 
إليكم بأرحامكم» وسائلوكم الصلح» فابعثوا الهذي وأظهروا التلبية» لعل ذلك يلين 
قلوبّهم". فلبّوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية» قال: وانتهى 
سهيل بن عمرو إلى رسول الله يك وتكلم فأطال» وتراجعاء ثم جرى الصلح بينهماء 
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله َة حقاً؟ قال: بلى؛ قال: 
أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أو ليسوا المشركين؟ قال: بلى» قال: فعلام 

نُعْطِي الذَنِيّة!"' في ديننا؟ قال أبو بكر: أيها الرجل» إنه رسول الله» وليس نعصي رأيهء 
فاستحسك عرز ٠‏ عت تلوت + قفرا آنه لعل السق فال عمو أو اليش كان يحذتنا 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لاء قال: فإنك 
آنيه ومطوف به. قال: ثم جاء عمر إلى رسول الله ية فقال: ألست رسول الله؟ قال: 
«بلى؟ قال: ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى» فلم نعطي الدنيّة في 
ديننا إذاً؟ قال رسول الله ي : «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». وفي رواية 
قال: «إني عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيّعني». قال عمر: ألستٌ تحدثنا 
أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟» قال عمر: لا؛ 
قال: «فإنك آتيه ومطوّف به». قال عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذء فما 
زلت أصوم وأتصدّق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي الذي تكلمت 
به حتى رجوت خيراً. قالوا: ثم دعا رسول الله ية علىّ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل: أما الرحمن فلا أدري ما هو؟ 
ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب» قال المسلمون: لا والله لا تكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال رسول الله بي : «اكتب: باسمك اللهم». فكتبهاء ثم 
قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل: والله 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك. فقال رسول الله َيه : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني»؛ ثم قال 


5 فأقام على دينه إلى يوم الفتح» بمكة» فأسلم. وهو الذي تولى أمر صلح الحديبية. مات بالطاعون 
في الشام. راجع (الأعلام: ۳: .)١44‏ 

)١(‏ ماتون إليكم بأرحامهم : متشفعون بصلة القربى. 

(۲) الدنية: الخصلة الخسيسة. 

(۳) استمسك بغرزه: أي تمسك بأمره» فلا تخالفه» كالذي يتمسك بركاب الراكب والغرز للإبل بمنزلة 
الركاب للفرس . 


۱٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي (غزواته وسراياء كإ) 


- 


لعليّ: «امحُ رسول الله». فقال: والله لا أمحوك أبداً. فأخذه رسول الله يو وليس 
يحسن يكتب فمحاه؛ ثم قال : «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمرو» لاع SOE‏ يأمن فيها الناس» ويكف 
بعضهم عن بعض» وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمّد حاجًا أو معتمراً أو يبتغي 
من فضل الله فهو آمن على نفسه وماله» ومَنْ قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو 
الشام» يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله» وعلى أنه من أتى رسول الله يكل 
من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم. ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله كك لم يرذوه 
عليه». فاشتد ذلك على المسلمين» فقال رسول الله ك : امَنْ جاءهم مثا فأبعده الله 
ومن جاءنا منهم ورددناه إليهم فإن علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجاً. . وأن بيننا 
عَيْبة"“ مكفوفة» وأنه لا إسلال" ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه». فتواثبت 
خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد 
قريش وعهدهم. فقال رسول الله كَلِ: «وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) 
فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنك أخذتنا ضَعْطة". ولكن لك ذلك من العام 
المقبل؛ فكتب: وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكةء فإذا كان عام 
قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثاًء ولا تدخلها بالسلاح إلا 
السيوف في القُرب» وسلاح الراكب» وعلى أن هذ الهديّ حيثما حبسناه محلّهء لا 
تقدّمه علينا؛ فقال رسول الله يَكلهِ: «نحن نسوقه وأنتم ترذون وجوهه»! قال: فبينا 
رسول الله هِ يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو؛ إذ جاء أبو جَنْدل بن سهيل بن 
عمرو يرسّف في قيوده» وقد انفلت وخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» وقال: يا 
محمد قد تمّت القضيّة بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء وهذا أوّل من أقاضيك عليه أن 
تردّه إلينا؛ ثم جعل يجرّه ليرذه إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا 
معشر المسلمين» أَرَدَ إلى المشركين وقد جئت مسلماً ليفتنوني عن ديني؟ ألا ترون ما 
قد لقيت؟ وكان قد عذّب عذاباً شديداً فى الله تعالى» فقال رسول الله ية : «يا أبا 
جندل» احتّسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا 


)١(‏ عيبة مكفوفة: أي: أموراً مطوية في صدور سليمة» إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من 
أسباب الحرب وغيرها. 

(۲) لا إسلال ولا إغلال: لا سرقة ولا خيانة. 

(۳) الضغطة: الإكراه والشدة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه 4ل) ٥‏ 


قد عاقدنا بيننا وبين القوم عقداً وصلحاًء وأعطيناهم على ذلك عهداًء وإِنًا لا نَغدِرا. 
قال: فوثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى جندل يمشي إلى جنبه» ويقول: 
امیر آنا جتذل» فإنما نهم المشركونوإننا دم أحدهم ذم كلب ب .ويدتي قاق الست 
منه - قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباء» فضن الرجل بأبيه. 


قال: وكان أصحاب رسول الله يك خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها 
رسول الله اؤ فلما رأوا ذلك دخل الناسّ أمر عظيم حتى كادوا يهلكون» وزادهم أمرُ 
أبي جندل شرًا إلى ما بهم قالوا لاا وو وفرغت 
القضيّة أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين ورجالاً من المشركين: أبا بكر» وعمر» . 
وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن سُهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقّاص» 
ومحمود بن مسلمة أخا بني عبد الأشهل. ومكرّرٌ بن حَفُص بن الأخيف» وهو مشرك»› 
وعلي بن أبي طالب» وكان هو كاتب الصحيفة. قال: فلما فرغ رسول الله ييه من 
قضيته سار مع الهُذي» وسار الناس» فلما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على 
وادي الثّنية عرض له المشركون» فردّوا وجوههء فوقف النبي ية حيث حبسوه» وهي 
الحديبية» وقال لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل 
حتى قال ذلك ثلاث مرّات؛ فلما لم يقم منهم أحد قام رسول الله ية فدخل على أم 
سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس؛ فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله 
اخرج ولا تكلّم منهم أحداً كلمةٌ حتى تنحر بَدّنتك» وتدعوٌ حلاقك فيحلقك . فقام كَل 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم كلمة حتى نحر بدنّته ودعا حلاقه فحلقه» وكان الذي حلقه 
ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيّ» فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء 
وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا. قال عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم : حلق رجال يوم الحديبية اي فقال 
رسول الله اد : «يرحم الله المحلقين؛ . قالوا: يا رسول الله» والمقصّرين؟ قال: « 
الله المحلقين»؛ قالوا: يا رسول الله» والمقصّرين؟ قال: «يرحم الله المحلقين»؛ 3 
يا رسول الله» والمقصّرين؟ قال: «يرحم الله المقصّرين» قالوا: يا رسول الله فَلِمَ 
ظاهرت الترحم على المحلّقين دون المقصّرين؟ قال: «لأنهم لم يشكوا». قال ابن 
عمر: وذلك أنه تربص قوم قالوا: لعلنا نطوف بالبيت. 


ذكر رجوع رسول الله ية إلى المدينة ونزول سورة الفتح 


قال الرُهري: وانصرف رسول الله ية من وجهه ذلك قافلاً حتى كان بين مكة 


والمدينة نزلت سورة الفتح : إا حا لك ا ما (02* [الفتح: ١‏ 


5 فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه َلِِ) 


روى قتادة عن أنس قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية قد جيل بيننا وبين 
تُسُكنا''» فنحن بين الحزن» والكآبةء فأنزل الله عر وجل : لإ هخا لك َا ميا 40 
الآية كلهاء فقال رسول الله كَلهِ: «لقد أنزلث عَلَىَ آية هي أحبٌ إليّ من الدنيا كلها؛. 
وعن زيد بن سل عن أبيه أن رسول الله ية كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه» ثم سأله فلم 
يجبه» قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس » وخشيت أن 
يكون نزل فيّ قرآن» فجئت رسول الله كلخ فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت عليّ الليلة 
ية لَهِيَ أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس». ثم قرأ: لإ شا لك ا ما © لر 
لك أله مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأر . وقد اختلف في الفتح» ما هو؟ فقال قتادة عن أنس : 
فتح مكةء وقال مجاهد والعَْفِيَ : فتح خيبر» وقال آخرون: فتح الحديبية» ويدل عليه 
ما روي عن مُجَمُع بن جارية الأنصاري”". ‏ وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ‏ قال : 
شهدنا الحديبية مع رسول الله كل فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهرون“ الأباعر» فقال 
بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ية . قال: فخرجنا 
وجف” ٠‏ فوجذنا النبي يي واقفاً على راحلته عند كُراع اميم" فلما اجتمع إليه 
الناس قرأ: لإا َا ك كما ميا €6 فقال عمر: أو فتح هويا رسول الله؟ قال: 
«نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح». وقال الشعبيّ رحمه الله : بح ا غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرء واطعموا نخل خيبر» وبلغ الذي محَلهء وظهرت الروم على 
فارس» وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال مقاتل بن حيّان: 
يسّرنا لك يُسْراً بيا وقال مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: وما أَدَرِى ما عل پى 
ولا بكر [الأحقاف: 4] فرح بذلك المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلا لا 
يدري ما يفعل به وبأصحابه» ما أُمْرُنا وأمرُه إلا واحدء فأنزل الله عز وجل بعدما رجع 


< ي 


من الحديبية : #إدَا ها لك كَنَمًا ميا (©6) أي قضينا لك قضاء بيناً يعفر لك اله ما تَصَدّم 


١ 


. الطاعة والعبادة» وهي هنا بمعنى الذبائح‎ )١( ٠ 

(؟) زيدين أسلم: (...-15ه >-... 70 م) زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم. أبو 
أسامة أو أبو عبد الله فقيهء مفسر من أهل المدينة. وكان ثقة كثير الحديث. (الأعلام: ۳: 05). 

۳( مجمع بن جارية:  ...(‏ نحو ٥١‏ ه ...نحو 570 م) مجمع بن جارية أو ابن يزيد بن 
جارية) بن عامرء أحد من جمع القرآن إلا يسيراً منه» عن النبي بة) وكان ذلك في صباه. مات في 
المدينة» في خلافة معاوية. (الأعلام: .)۲۸١ :٥‏ 

(5) . يهزون الأباعر: ينشطونها بالحداء لتخف وتسرع في سيرها. 

)٥(‏ الإيجاف: سرعة السير. 

(5) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياء يكلل) ۱۹۷ 


ين دَيْكَ وَمَا تأر فنسخت هذه الآية تلك . قال سفيان العوري”'؟: تا تمذم من دَيْكَ4 
ما عملت في الجاهليةء وما أ4 كل شيء لم يعمله. وقال عطاء بن أبي مسلم 
الخراساني : تا تَقَدّمَ ين دَيْكَ4 يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك ونا َ4 ذنوب 
ا الزياذي :أي لر كانءلك ذلك ققح أو ديت لغقرتاه: ور 
نَم يك أي بالنبوّة والحكمة # ويك رطا مُسَيَقِيمًا4 أي ويثبتك عليه» وقيل : 
0 بك. صر أَنَهُ مصَرًا عا 462 [الفتح: ۳] غالباًء وقيل: معرًا. 

قوله تعالى: هو ازى َل تكن في فوب المي لادا ليسا مم يكيم » 
[الفتح : 4]ء قال التعلين + آي الرخمة والظمانية .قال ابن عباتن رضي الله عتما بحت 
الله عز وجل نبيّه عليه السلام بشهادة أن لا إِلّه إلا الله فلما صدّقوه زادهم الصلاة» 
NII BESO‏ 
زادهم الجهادء ثم أكمل لهم ديهم فذلك قوله عز وجل : * ليزدادوا اتتا ع يت 
أي تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الضخاك: يقيناً مع يقينهم. 
وقال الكلبي: هذا في أمر الحديبية. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله ية لما قرأ على الناس قوله: فر لك لَه ما تَمَدَّمَ ين دَلِكَ وَمَا لخر قالوا: هنيئاً 
SS‏ 


ر ر سح رس ر 


اومن مومت جَنتِ جنب ری من ب ادنر لين ا وَيَكفْر عنهر سيتاتهع وکن ذلك عند 
لَه فوا عَظِيمًا يم 409 [الفتح: ه] ثم قال تعالى: طوَيْمَذْبَ القن لفقت وَالْمتْركِيَ 
َاْمُْرِكتٍ 4 بال طري سء إن لم يُنصر محمد والمؤمنون لم کی ار 


بالدّل والعداب کوھت اه عر OAR EET‏ وسات مَصِيرا» [الفتح: ]٦‏ 9 
قوله: # وشوه کڪ وا ا 4] ثم ذكر الله تعالى قصة البيعة. و 


تقدمك. 
دم ووو مهار م K7‏ سح م كا 7 
ثم قال تعالى: #سيقول لك الْمحَلفونَ مِنّ أ ھک افا 6 افآ 
وور € و ر 7 
يَُونُونَ پالتتهر ما نا لش فى مره كل تن ينيك 1 2 ی الہ سَيكَا إن اراد د کا ا اا 


e‏ بل كن َه بسا د یما تعملون حبرا ر 9 [الفتح: 11[ ]١‏ قال ابن عياس ومجاهد: : يعني 
أعراب غفار ومُرّينة وجهينة» د وأسلم والدذيل» وذلك أن رسول الله ية حين 
أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 


)١(‏ سفيان الثوري: (۹۷ 15١‏ ه = ۷۷۸-۷۱١‏ م) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة خرج من الكوفة (سنة ١44‏ ه) فسكن مكة 
والمدينة. ثم طلبه المهدي فتوارى» وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً. (الأعلام: ۳: 5 .)1١‏ 


۱۸ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه ك) 


البوادي» ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت» 
وأحرم هو ية بالعُمرة وساق معه الهّديء ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه 
كثير من الأعراب وقالوا: نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه فنقاتلهم؟ 
فتخلفوا عنه واعتلوا بالشغلء فأنزل الله تعالى : «#سيفول لك الْمُحَلَمْنَ4. الآية. أي إذا 


ا ر 


انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك # عات آمو ونا افر لا ثم 


كذبهم في اعتذارهم واستغفارهم» وأخبر عن أسرارهم وإضمارهم فقال: #يُِولُونَ 
کا ر ا و 
لهم ما یس فى فلوبهم) . 

قوله تعالى : بل ظَنَدت أن لَن يقب الرَسُولُ وَالْمؤْمسُونَ إلح أهليهم بدا وتيت ذلك فى 
ویک ونش ى السو ونر وما بوا 409 [الفتح: ؟١]‏ وذلك أنهم قالوا: إن 
# وتر هَرْما بوا أي هالكين فاسدين» لا تصلحون لشيء من الخير. قال تعالى : 


ي ر الل 4 


وسن لد بين باه ورسوله فَإِنَّآ أعد ا لفرت سا 402 [الفتح : 17]. 


3 رو سس کم ا ےو 2 7 چو سوس مق وڪ 
قوله تعالى: #سَيفُولُ الْمْحَلَفُونَ إا طقسم إل مانم لتأحذوها ذرويًا نيك 

- عم سس سرع في > ےپ م ہہ 2د م2 و عصرم ا م ج ب رس 
يدوت أن ڌا كنم أله قل لن عونا كَدَلِكُم قال آنه من قبل سَيِقُولُونَ بل تحسدوتنا 


مويو لس مړ مجو دوم 


بل كانوأ ا 5 د إا يد @4 [الفتح: 6] قال: #سيفول الْمحَلفون» أي عن 
الحديبية إا لقعد كك مَمَانِمَ4 يعني غنائم خيبر لدَرُوها تيع أي إلى خيبر» 
فنشهد معكم قتال أهلها #برِيدُوت أن مدلا كلم ّ4 معناه يريدون أن يغيّروا وعد 
الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل لهن غنائم خيبر عوضا عن 
غنائم أهل مكة» إذ انصرفوا عنها عن صلح ولم يصيبوا منها شيئاً. وقال ابن زيد: هو 
قوله عر وجل: 9ن يَجَمَكَ اله إل طَلِمَةَ نهم اتدوك ِنْخُرُوج قثل أن رجا مى أبدا 
ون تيلوا م عَدُوًا 4 [التوبة: *4] قال: والأول أصوبء لأن قوله تعالى: لن كرجا 
مى بدا نزلت في غزوة تبوك. قال: حَدَلِكَُ قال َه من مَل أي من قبل مرجعنا 
إليكم: إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب: #فسيقوون بل 
تشد وتا 4 أي أن نصيب معكم من الغنائم . 

قوله تعالى: طقل لِلَسْصَلَفِيتَ ن الأماب سَتُنَعَوْنَ إل فوم أو بأين سيب قوم أو 
لمو قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراسانيّ وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى ومجاهد: هم فارس. وقال كعب الأحبار: الروم. وقال الحسن: فارس والروم. 
وقال عكرمة: هوازن. وقال سعيد بن جبير: هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن 
وغطفان يوم حنين. وقال الزهريّ ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة 


ل ارح ماع 2 


الكذاب. وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: «اسَتُنَعَوَنَ إل 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيل (غزواته وسراياء كه) 4 


وم اوی بأ سَييږ) ولا نعلم مَنْ هم حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني 
يفة فعلمنا أنهم هم. ش 


e 21‏ عله 


قوله تعالى : لون یا يويك ا لما حصنا وین توا كنا وم من قبل يَذِبَكرْ 
عدا ينا [الفتح: .]١١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قال أهل 
الرّمانة“: فكيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل : لى عَلَ لقني حَرَجُ» يعني 
عن التخلف عن الجهاد والقعود عن الغزو ولا عَكَ الج حَرَمٌ ولا عل ال ع 


2 
ع > سس کو لال رر وبل دن 


يعني في ذلك ##ومن بطع اه وَرسْولمٌ يِدَجِلْهُ جب ميحر ين يها الأمكر ومن يوا عبد عذابا 
ايا [الفتح: .]١۷‏ 

ثم أخبر الله تعالى نبيه بيه برضاه عن أهل بيعة الرضوان» فقال تعالى: «لَقَدَ 
ری اله عَنِ الْمُؤْييت إذ ايعو ممت النَّجَرّو4 [الفتح: ۱۸] وقد تقدّم ذكر ذلك آنفاً. 


9 
> ع كر 


ثم قال تعالى : وَعَدَحُُ أله مانم حَدِرَهٌ تأْْدُوبَا4 . وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى 
يوم القيامة #مَمَجَّلَ ل هو [الفتح: ]٠١‏ يعني خيبر. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى 
عند ذكرنا لغزوة خيبر . ثم قال تعالى : وزی لر قروا علا مد حاط آله يها ن آله 
عَكَ كل مى َيب 409 [الفتح: ]1١‏ قال: معناه ووعدكم الله فتح بلدة أخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن ومقاتل: هي فارس والروم» وقال الضحاك وابن 
زيد وابن إسحاق: هي خيبرء وعدها الله تعالى نبيه ئة قبل أن يصيبهاء ولم يكونوا 
يذكرونها ولا يرجونها حتى أخبرهم الله بها. وهي رواية عطية وباذان عن ابن عباس . 
وقال قتادة: هي مكة. وقال مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم . 


َه 
سس ديه 


قوله تعالی : وکر مَتَلك ایی كتروأ لوا لبر ثم ل يجذوت را وکا كرا 40 
[الفتح: ۲۲]ء قال: يعني أسد وغطفان وأهل خيبر. وقال قتادة: يعني كفار قريش: 


«سُْنَّدَ ال الى َد حلت من قبل ون يد لِسْنَّةَ أله ديد 4069 [الفتح : ۲۳]. 


وقوله تعالی: اھر الَذِى کت ادیھم عن ویدیک عنم ن مک منْ بعد أن 
أظفركم لهم كان الله با سملن بصِيرًا 409 [الفتح: ١۲]؛‏ واختلفوا في هؤلاءء فقال 
أنس: إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ية وأصحابه من جبل 
التنعيه” عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم» فأخذهم رسول الله وك سلا“ 


. ذوو العاهات . )۲( موضع بمكة في الحل» بين مكة وسرف‎ )١( 
سلما: قال ابن الأثير: «يروى بكسر السين وفتحهاء وهما لختان للصلح». وقال الخطابي : «إنه‎ )۳( 
السَلّم بفتح السين واللام» يريد الاستسلام والإذعان». ش‎ 


۱۷۰ فى أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كَلةِ) 


فأعتقهم. فأنزل الله عز وجل الآية. وقال عكرمة عن ابن عباس: إن قريشاً كانوا بعثوا 
أربعين رجلا منهم أو خمسين» وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله :وقد قذمنا 
ذكرهم. 

وقال عبد الله بن مغفل: كنا مع النبي يك بالحديبية في أصل الشجرة» وعلى 
ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة» فرفعته عن ظهرهء وعليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه بين يديه يكتب كتاب الصلح وسهيل بن عمروء فخرج علينا ثلاثون شابا عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله يا فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا 
إليهم فأخذناهمء فخلى عنهم رسول الله َة فأنزل الله عز وجل الآية. وقيل: غير 
ذلك . والله تعالى أعلم. 

ثم قال تعالى: هم ايت كبوا ودوم عَنٍ ألْسَجِدِ الحا وَأفْدَىَ ی مكنا أن 
ينم يو الآية . وهي قصة الحديبية وقد تقدم شرحها. وقوله تعالى : وول ولا رال 
مُؤْمونَ ونا يكت ار تعارم 3 تلو كييك وتم تمن بتر علي ليلد لَّ َه فى 
ید من اء و رتلا لما ات كفروا نهر عَذَابَا4 [الفتم: ]٠١‏ قال: قوله: «أن 
وهم أي علوم : ینگ تمم م + بعيْرِ علي قال ابن زيد: إثم. وقال 
ابن إسحاق: عُرْم الذية. وقيل: الكفارةء لأن ا ا أوجب على قاتل 
المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم قاتله إيمانه الكفارة دون الدية. 
وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون: قتلوا أهل دينهم. والمعرّة المشقةء 
وأصلها من العْرّ وهو الحرب. وقال: فلولا ذلك لأذن لكم في دخول مكة» ولكنه 
حال بينكم وبين ذلك. #لينخل آله و فى رمت أي في دين الإسلام «مَنْ يشا من أهل 
مكة قبل أن تدخلوها. قال: وقال بعض العلماء: قوله: «لَعَذْبَئَاه جواب لكلامين 
أحدهما «وَلَوْلآ رِجَالٌ» والثاني «لَوْ تَرَيَلُواه أي تَمَيْروا. وقال قتادة في قوله: ينجل لَه 
ف يَتَميِوِ4 أي أن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين 
عن مشركي مكة. وعن علي بن أبي طالب رضي اه انه مال رول له عن 
قول الله عز وجل: لو رلا مدنا ليت كقروا مِنْهُّمَ عَدَاب) آيِمَا4 قال: «همم 
المشركون من أجداد رسول الله يي وممن كان بعدهم في عصرهء كان في أصلابهم 
المؤمنون» فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله الكافرين عذاباً أليماً» . 

قوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ اديت كفروا فى مُلُوبهم اليه حي عي اهيدي قال ابن 
إسحاق : بس مون بعر حون ا من الرحيم. وأن 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسرایاه كة) ۱۷۱ 


سس بر ررس لا 


محمداً رسول الله : انر أله کک ١‏ رولو وَعَلَ امیت وَْرْمَهُرْ ڪلم اوی 
واوا لَحنَّ يبا اهلها وات آله يكل سىء عَلِيمَا4 [الفتح: ١۲]ء‏ قال : E‏ 
الإخلاص؛ yT‏ وهر ڪلم 
NE E‏ .وهو فول ابن عفاش وهر كو مرن وماهة اة 
والضحاك وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمير وعكرمة وطلحة بن مُصَرّف والربيع والسدّيّ 
وابن زيد. وقال عطاء الخراسانيّ: : هي لا لله إلا الله محمد رسول الله و 
رضي الله عنه قال : كلمة التقوى: لا إله إلا الله والله أكبر» وهو قول ابن عمر. وقال 
عطاء بن أبي رباح: هي لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
علي كل تين ايو وعن الؤمري + كلمه النقرئ هي بسم الله الرحمن الرحيم . 

قوله تعالى : للد مدقت أله رشو اليا بالحى لشن انيد رم إن َا 
َس منک 2 ءوس 3 وَمَفصَرنَ 1 اوت َم ما ل تَعلموأ فَجَعَلَ من دون ن ديلت 
فَنَا رسا 469 [الفتح: ۲۷]» قال: الرؤيا التي أراها إياه في مَخْرّجه إلى الحديبية أنه 
يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام. قوله: #تَمَلِمَ ما لم تَلَمُواأ# أي أن الصلاح كان 
في الصلح. #فَجَمَلَ ين دون للت فًََا هَرسبًا# قيل: صلح الحديبية . 

ثم قال تعالى : طهر ایت اسل سوم اتی دوبن ان طهر عل آل ملا 
ركن بِأنَّهَ سَّهيدًا (©* [الفتم: ۲۸]. أي أنك نبي صادق فيما تخبر. 

ثم وصف تعالى رسوله با وأصحابه فقال تعالى : ند رسو اله وان ممه 
E‏ عل الکتارٍ را سم ترم رک سبد عون فاا م له ور سِيمَاهُمٌ في 
وحوههم من أ السجود دَلِكَ 0 3 لور وهر في لفل رع حرج سَطعَم فارَدم 
ساط سکوی عل سوقوء يعَجب ازيم يبظ يهم کا و 7 لذن امنأ وَعَمِلُوا 
لحت متهم عفر ولا لينا 9 (الفعم: f‏ قال التعلبيّ رحمه الله تعالى : 
و # عمد رول ل ل تم الكلام ها هناء يعني الكلام الأول» ثم قال مبتدئاً . # ولي 
معهء أَشِدَّهُ عَلّ الکتار 4 أي غلاظ لا تأخذهم فيهم رأفة : # راء (a‏ آي واو 
اتواذرنا يعفيوم مع بحص # غو فصلا من َ4 أي يُدخلهم جنته ٠‏ #ويضونا 4 
يرضى عنهم . سینا مَاهُمَ © علامتهم . #في وجوههم ين أ السود واختلف العلماء في 
هذه السيماءء فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة» يعرفون بتلك 
العلامة أنهم سجدوا في الدنيا؛ وهي رواية العّوفي عن ابن عباس . وقال عطاء بن أبي 
رباح والربيع بن أنس: استنارت وجوههم من كثرة ما صلّوا. وقال شّهْر بن حَوْشَبٍ: 
يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال آخرون: هو السّمْت”" 


)١(‏ السَّمْت: النهج القويم 


۱۷۲ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4ل (غزواته وسراياء 4ل 


الحسن والخشوع والتواضع . ا منصور: سألت مجاهداً عن قوله تعالى: ام 
ف وُجُوههر# أهو الأثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجل 
مثل رُكْبَة البعير» وهو أقسى قلباً من ال ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. 
وقال ابن جُريج : هو الوقار والبهاء. وقال شمر بن عطية: هو التهيّج وصُفرة الوجه 
وأثر السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما هم بمرضى. وقال عكرمة 
وسعيد بن جبير: هو أثر التراب في جباههم. وقال عطية الخراسانيّ : دخل في هذه 
RS ESN‏ الخمس . ذلك مَكَنْهُم» أي ذلك الذي ذكرت 
لم4 صفتهم #ن ررد قال: وها هنا تم الكلام. ثم قال: رل4 صفتهم 
«إفى الْإضِلٍ ار حرج سَطكة 4 ؛ قال أنس: طا اة قالتانن عباس فيل 
ل ما يخرج تحت الحِقّلة”'' فينمو ويتم. وقال مقاتل: هو نبت 
واحد» فإذا خرج ما بعده ققد شَطأه. وقال السدّي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى. 
وقال الفراء: الأشطاء: الزرع إذا نبت سبعاً أو ثمانياً أو عشراً. وقال الأخفش: ا 
يقال: أشطأ الزرع فهو مشطىء إذا فَرّخَ» قال الشاعر: [من الرمل] 
أخرج الشطء على وجه الثرى ومن الأشجار أفنان الشمر 
قال: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب محمد بء يعني أنهم كانوا يكونون 
قليلًء ثم يزدادون ويكثرون ويقوون. قال قتادة: مثل أصحاب محمد َة في الإنجيل 
مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
مادم قوّاه وأعانه وشد أزره. #مَاسْتَْلًَ24 فغلظ وقوي. سو تو تم وتلاحق 
نباته وقام عل سُوقِه» أصوله. #يمَحِبُ اليم لبخي م الكدر» يعني أن الله تعالى 
نعل :ذلك بمسجعد ا راجا رضي ۵ عدي لينيط بهم لار قال الثعلبيَ بسند 
يرفعه إلى الحسن في قوله عز وجل : تند رمل أ قال: محمد رسول الله. ولي 
معة 0 0-0 «أَيِدَّه عل الكتار4 عمر بن الخطاب. رعا 4 عثمان بن عفان. 
رهم كما سُيّدَا» علي بن أبي طالب. ليب ساد يْنَ َه وَضَوَكًا 4 طلحة والزبير 
وعبد aE‏ وسعد وسعيد وأبو عبيدة. سياه في وهر ين ار 
السجور» قال: هم المبشّرون» أولهم أبو بكر وآخرهم أبو عبيدة. للك مَتَلْهُمَ في 
الور د وسر فى الَإنمِل» قال: نعتّهم في التوراة والإنجيل كمثل زرع. قال: الزرع : 
محمد ب . لح نم4 أبو بكر الصديق . ظقَاررَهُ4 عمر بن الخطاب . «تَاسْتَدلآ» 
عثمان» يعني 35 عثمان للإسلام. #فاستوى عل سويد علي بن أبي طالب» يعني 


)000 الحقلة : بالفتح والكسر: ما يبقى من الماء الصافي في الحوض . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيه (غزواته وسراياء كَكلِ) ۱۷۳ 


استقام الإسلام بسيفه . جب ار قال: المؤمنون. #ليغيظ ١‏ بم الكتار» قال: 
قول عمر لأهل مكة: لا نعبد اللّه سِرًا بعد اليوم . N‏ 


ذكرٌ خبر أبي بَصير ومن لحق به وانضم إليه 
قد اخثلف فى اسمهء فقيل : عبيد بن أسِيد بن جارية . وقال ابن إسحاق: عَثْبة بن 
ايد بن جارية» وعن أبي معشر. قال انمه ععبة بن أسيد بن جارية بن أسيد :ين عبد 
الله بن سلمة بن عبد الله بن غِيّرة بن عوف بن قسيّ» وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن 
هوازن» حليف لبني زهرة» وخبره وإن لم يكن داخلا في جملة الغزوات والسرايا 
فليس هو منافٍ لهاء وموجب إيرادنا إياه في هذا الموضع لتعلقه بغزوة الحديبية» ولان 
ردّه كان من شروط الهدنة» ونحن نورده ها هنا على ما أورده الشيخ الإمام أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي» رحمه الله تعالى» في كتابه المترجم بدلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة» وما أورده أبو محمد عبد الملك بن هشام عن محمد بن 

إسحاق رحمهم الله تعالى» يدخل حديث بعضهم في حديث بعض» قالوا: 
لما رجع رسول الله با إلى المدينة انفلك رجل من أهل الإسلام من ثقيف؛ 
يقال له: أبو بصير بن أسيد بن جارية الثقفيّ من المشركين» قات رول ال كل سلما 
مهاجراًء وكان ممن حبس بمكة» فكتب فيه أزهر بن عبد عوف بن الحارث”'" بن 
زهرة» والأخنس بن شّريق بن عمرو بن وهب العففن” إلى رسول الله يك وبعثا 
رجلاً من بني عامر بن لؤيّء ومعه مولى لهم ويقال: كانا من بني منقذء أحدهما 
مولى والآخر من أنفسهم» اسمه جحش ب بن جابر» وكان ذا جلد ورأي في أنفس 
اشر کی e,‏ الو e‏ فقدما على رسول 
الله اة فقال رسول الله ية : «يا أبا بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت»› 
ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً» فانطلق إلى قومك». فقال: يا رسول الله» أترني إلى المشركين يفتنونني في 


)١(‏ أزهر بن عبد عوف : أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي ا 
الحارث بن زهرة: عم عبد الرحمن بن عوف . راجع (الإصابة في تمييز الصحابة: ١‏ : .رقم 
الترجمة: 9/7). : 

(۲) الأخنس بن شريق: الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج. أبو ثعلبة» حليف بني زهرة 
أسلم فكان من المؤلفة» وشهد حنيناً ومات في أول خلافة عمر. راجع (الإصابة في تمييز 
الصحابة: :١‏ 75 رقم الترجمة: .)٦١‏ 

(۳) بجعلا : مكافأة. 


17 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كلل (غزواته وسراياه يكلل) 


ديني؟ قال: «انطلق. فإن الله سيجعل لك فرجاً ومخرجاً»ء ودفعه إليهماء فخرجا به» 
حتى إذا كانا بذي الحُلَيفة''' سل جحش سيفه» ثم هرّه وقال: لأضربنْ بسيفي هذا في 
الأوس والخزرج يوماً إلى الليل» فقال له أبو بصير: أوَ صارم سيفك هذا؟ قال: نعم؛ 
قال: ناولنيه أنظر إليه. فناوله إياه» فلما قبض عليه ضربه به حتى برّدء ويقال: بل 
تناول أو بصير سيف جحش بفيهء وهو نائم فقط به إساره”"', ثم ضربه به حتى برد؛ 
وطلب الآخّر فجمز”" مذعوراً مستخفياً. حتى دخل المسجد إلى رسول الله وَل 
فقال ية حين رآه: «لقد رأى هذا ذُغْراً»؛ فأقبل واستغاث برسول الله ا فقال: 
«ويحك! ما لك»؟ فقال: قتل صاحبكم صاحبي. وجاء أبو بصير يتلوه» فسلم على 
رسول الله كل وقال: وَفَت ذمبّك يا رسول الله وأدّى الله عنك» دفعتني إليهما فتعرفت 
أنهم سيعذبونني ويفتنونني عن ديني» فقتلت المنقذيّ» وأفلتني هذا. فقال رسول 
الله كك زيل اة مر خرن لو كان جه رخال وجا أن بصي ينل © قال : 
خمس يا رسول الله؛ فقال رسول الله ككهِّ: «إني إن خمّسته لم أوفٍ لهم بالذي 
عاهدتهم عليه» ولكن شأنك بسلّب صاحبك» واذهب حيك شئت». فخرج أبو بصير 
معه خمسة نفر كانوا قدموا مسلمين من مكة حيث قدم» ولم يطلبهم أحدء وساروا 
حتى نزلوا بين العيص وذي المَرْوة من أرض ججهينة» على طريق عَيرات قريش مما يلي 
سيف البحر»ء لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابهاء وانفلت أبو جندل 
ابن سَهَيْل بن عمرو ‏ واسم جندل العاص بن سهيل على ما أورده الزبير بن بكار - في 
سبعين راكباً أسلمواء فلحقوا بأبي بصير حين بلغهم أن رسول الله يك قال: «ويلٌُ أمه 
مِسْعَر حرب لو كان معه رجال»» فقطعوا مادة قريش من طريق الشام. وكان أبو بصير 
يصلي لأصحابه» فلما قدم عليه أبو جندل كان هو يؤمهم» واجتمع إلى أبي جندل ناس 
من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من الناس» حتى بلغوا ثلثمائة مقاتل» وهم 
مسلمون» فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير»ء لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا 
أصحابهاء وقال أبو جندل في ذلك: [من الرجز] 


(1) ذو الخليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. ومنها ميقات آهل المدينة. 

(؟) الإسار: القيد. 

(۳) جمز: عدا وأسرع. 

(4) مسعر الحرب: موقدهاء يقال: فلان سعر حرب إذا كان يؤرثهاء أي تحمى به الحرب» يتعجب 
النبى ية من شجاعته وجرأته وإقدامه. 

)0( ا 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه كَلِ) 1V6‏ 
أبتلغ فرشا عدن أبي جندل. , أثايني انشززة بالساخل 
۳ 0 .- ور ا چ 35 ٠‏ ج 2 ( 
يأبو نأنتبقى لهمرفقة من بعدإسلامهم الواصل 
ت انمره اة شعن الو ر ا 
فأرسلت قريش إلى رسول الله ية تسأله بأرحامهم إلا آواهم» وقالوا: لا حاجة 
لنا بهم . قال البيهقي: وقالوا: من خرج منا إليك فأمسكه غير حرج أنت فيه» فإن 
هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح إقراره. فلما كان ذلك من أمرهم» علم 
الذين كانوا أشاروا على رسول الله ية أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القضية أن طاعة 
رسول الله ية خير لهم فيما أحبوا وكرهوا. وحكى البيهقي: أن هؤلاء هم الذين مر 
بهم أبو العاص بن الربيع فأخذوا ما معهء فلما بلغهم ما قاله رسول الله َة أطلقوا من 
أسروا من أصحاب أبى العاص» وردّوا إليهم جميع ما أخذوه حتى العِقال” "2 وقد 
تقدم خبر أبي العاص» وقيل: إنما أخذ في غير هذه السَّرِيّة . والله أعلم . 
عليه» ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم» ولا 
وأبى بصير» وأبو بصير قد أشرف على الموت» فمات وكتاب رسول الله كله فى يده 
يقرؤه» فدفنه أبو جندل مکانه» وجعل عند قبره مسجداً وقدم أبو جندل على رسول 


ذكر غزوة خيبر وفتحها وما يتصل بذلك 
قال محمد بن سعد: غزاها رسول الله ية في جمادى الأولى سنة سبع من 
مُهاجَرِه. وقال محمد بن إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ: في المحرم من 
السنة. وخيبر على ثمانية يُرُد من المدينة . 
قالوا: أمر رسول الله يكل أصحابه بالتهيؤ لغزاة خيبرء وَأَجَلَبَ” من حوله 


(1) البيض: السيوف. والقنا: الرماح. الذبل: الدقيقة. اللاصقة القشر. 
(۲) لم يأثل: لم يقصر. 

(۳) العقال: الحبل الذي يستعمل وثاقاً . 

. أجلب القوم: إذا ضاحوا واختلطت أصواتهم‎ )٤( 


۱۷٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء ككِهِ) 


يريدون الغزاة معه» فقال: رسول الله ي : «لا يخرجنّ معنا إلا راغب فى الجهاداء 
وشقّ ذلك على من بقي بالمدينة من اليهود» فخرج واستخلف على المدينة سباع بن 
عُرْقُْطة الخفاريّ» قاله ابن سعد والبيهقي. وقال ابن إسحاق: استخلف ثُمَيْلة بن عبدالله 
الليثي ؛ وأخرج معه من أزواجه أم سلمة“ رضي الله عنها. 

قال ابن إسحاق: لما سار رسول الله يك إلى خيبر قال في مسيره لعامر بن 
الأكوع ‏ وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» واسم الأكوع سِنان ‏ «انزل يا بن 
الأكوع» فخذ لنا من هّناتك»”"» فنزل يرتجز برسول الله يكل فقال: 

وال للا نآ افعيدينا ولاتضتدفناولاضصكليفا 

إناإذا قوم بغّواعلينا وإنأرادوا فتنةأبيِنا 

فاترلين تك اعيا .رالاتا إن لاقي 

فال لذ تر الله ي : «يرحمك ربّك». ومن رواية البيهقي : «غفر لك ربُك». 
قال : وما خص بها رسول الله ية أحداً قط إلا استّشهد. قال ابن إسحاق: فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: وجبث والله يا رسول الله لو متعتنا بعامر؛ فقتل يوم خيبر 
شهيداً» رجع سيفه عليه وهو يقاتل» فكلّمه”*' كَلماً شديداً فمات. 

قال: ولما خرج رسول الله كل من المدينة سلك على عضر" فبنى له فيه 
مسجداء ثم على الصهباء» ثم أقبل بجيشه حتى نزل بوادٍ يقال له: الرّجيع» فنزل 
بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر» وكانوا لهم مُظاهرين على 
رسول الله بء قال: فلما سمعت غطفان بمنزل رسول الله يو من خيبر جمعواء ثم 
خرجوا ليظاهروا يهود عليه» حتى إذا ساروا مَنقلَةً سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حشّاء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم 


وأموالهم. وخلوا بين رسول الله َة وبين خيبر . 


(1) أم سلمة: (... نحو "٠‏ ها = ...نحو 500 م) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. من 
أخطب نساء العرب» ومن ذوات الشجاعة والإقدام وفدت على الرسول في السنة الأولى للهجرة 
فبايعته وسمعت حديثه وحضرت وقعة اليرموك (سنة ١7‏ ه) فكانت تسقي الضماء وتضمد جراح 
الجرحى . وتوفيت بعد ذلك بزمن طويل . انظر (الأعلام: 1: .)١١١‏ 

(۳) راجع بشأن هذا الرجزء شرح المواهب اللدنية: ۲: 551. 

)٤(‏ كلمه: جرحه. 

. عصر: جبل بين المدينة ووادي الفرع. ورواه بعضهم بالتحريك‎ (o) 

قف الصهباء: موضع قرب خيبر . 

(۷) المنقلة: المرحلة من مراحل السفر. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه يكل) ۱۷۷ 


قال: ولما أشرف رسول الله هة على خيبر قال لأصحابه: (قِفوا» فوقفواء ثم 
قال : «اللهم ربّ السموات وما أظْلَلْنء وربّ الأرضين وما أفْلَلْن» ورب الشياطين» 
وما أضلَلْن» ورب الرياح وما ذَرَيْنَء فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله». قال: ولما نزل بساحتهم لم 
يتحركوا تلك الليلة» ولم يصمح لهم ديك حتى طلعت الشمس» وأصبحوا وأفئدتهم 
تخفق» وفتحوا حصونهم» وغدّوا إلى أعمالهم» معهم المّساحي”''. والكرازن ‏ وهي 
المُؤُوس ‏ والمكاتل ‏ وهي الزنابيل - فلما نظروا إلى رسول الله ية قالوا: محمد 
والخويس”" ‏ يعنون الجيش - فولوا هاربين إلى حصونهم» وجعل رسول الله يا 
يقول: «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين»» ووعظ 
رسول الله ية الناس» وفرّق فيهم الرايات» ولم تكن الرايات إلا يوم خيبر» إنما كانت 
الألوية ٠"‏ فكانت راية رسول الله يكل السوداء من بُرْد لعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها تدعى العُقاب» ولواؤه أبيض» ودفعه إلى عليّ بن أبي طالب» وراية إلى 
الحباب ن المد وراية إلى سعد بن عبادة؛ وکا شعازهم : «يا منصور أمت»» 
وكانت حصون خيبر حصوناً ذوات عدد منها النّطاة» وحصن الصعب بن معاذ» وحصن 
ناعم» وحصن قلعة الزبير» هذه حصون النطاة. والشقّ وبه حصون منها: حصن أبيَّء 
وحصن التزار» وحصون الكتيبة منها: القَمُوصء والوطيح» وسّلالم. وسنذكر إن شاء 
الله فتحها حصنا حصنا. قال: وخرج مزحب اليهوديّ من حصنهم» قد جمع سلاحه 
وهو يقول: [من الرجز] 

قدعلمت خيبرأني مَرْحَبٌُ شاكي السلاح بطل مُجوث“ 
أطمبن أحيانا وحينا أضسرت” ‏ إا النيوث ابوت 0 


)١(‏ المساحي: جمع مسحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(؟) الخميس: سمي الجيش خميساً لأنه خمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنة والميسرة والقلب. 

(۳) لواء الجيش: علمه. 

)٤(‏ الحباب بن المنذر:  ...(‏ نحو 7٠١‏ ه = . .  .‏ نحو 550 م) الحباب بن المنذر بن الجموح 
الأنصاري. صبحابي من الشجعان الشعراء» يقال له: «ذو الرأي» هو صاحب المشورة يوم بدر. 
وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة. مات في خلافة عمر» وقد زاد على الخمسين. انظر (الأعلام : 
؟: OT‏ 

() شاكي السلاح: حاد السلاح. 

(1) تجرب: تغضب. 


۱۷۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء 4ل 
ثم يقول: هل من مبارز؟ فأجابه كعب بن مالك وهو يقول: [من الرجز] 
إذشبّت الحرب تليهاالحربٌ معي حسام كالعقيق عضب" 
نطاكم حبعى يذال اصعب تخطى الجزاء أو يفيء يي 

و نيس نيه" عت + ١‏ 

فقال رسول الله ية : «من لهذا»؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله أنا 
والله الموتور الثائر» قتل أخي بالأمس؛ قال: «فقم إليه» اللهم أعنه عليه». فخرج إليه 
3 حتى دنا منه» a‏ فتاه بالذرقة9 . فأمسكت سيفّه. وضربه 
ات ار sS‏ 
نهض معه من الناس» فلقوا أهل خيبر» فانكشف عمر وأصحابه» فرجعوا إلى رسول 
اله کی AE‏ ويُجَبْنهِم؛ ل 
ال ا 
الأؤل» ثم رجع. فأخبر رسول الله ية ذلك» فقال: «أما والله لأعطينٌ الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله» يأخذها عَنوة». وفي رواية قال: «يفتح الله على 
يديه»» فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبحوا غدوا على رسول الله وا 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال رسول الله ية : «أين علي بن أبي طالب»؟ فقالوا: هو يا 
رسول الله يشتكي عينيه؛ قال: فأرسل رسول الله ية إليه سلمة ب بن الأكوع فدعامء فجاء 
على بعير له حتى أناخ قريباً من رسول الله كله وهو أرمدء قد عصب عينيه بد بشقة برد 
قَطَرِيَ”"2» قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول الله كل فقال له رسول الله لل: « 
لك»؟ قال: رمدت؛ فقال: «رمدت»؛ فقال: «ادن منى» فدنا منه فتفل في عينيه» ودعا 


)١(‏ قال أبو ذر الخشني : «العقيق هنا جمع عقيقة» وهي شعاع البرق شبه السيف به» شرح السيرة: 
5 ". عضب : قاطع . 

(۲) الجزاء: جمع جزية. النهب: ما انتهب من الأموال. 

9 ن تیا لبس فينيها يادم عليه : 

(4) الدَّرَقّة : الترس المتخذ من الجلد فقط . 

)٥(‏ الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. 

)00 القَطَرِي: نوع من البرودء ينسب إلى قرية يقال لها قطرء وهي بين عمان والعقير. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يكلل) ۱1۷4 
له فبریء حتى كأن لم يكن به وجع» وما وَجِعَّهما حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية 
وقال: امك ی لفقم و يا رسول الله» أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
قال : «انقذ على رلك سی تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبزهم بما 
يجب عليهم من حق الله E TT‏ 
النّعَم). روى هذا الحديث أو نحوه أهل الصحة. ومن رواية ابن إسحاق عن سلمة بن 
الأكوع قال: فنهض علي بالراية وعليه حلّة أرجوان حمراءء وقد أخرج خملها" ٠‏ فأتى 
مدينة خيبر» وخرج مرحب صاحب الحصن» وعليه مُغْفْرا '" مُعضفرء وحجرٌ قد ثقّبه 
مثل البيْضة على رأسه. وهو يرتجز ويقول: 

قدعلمت خيبرأني مرحبٌ شاكي السلاح بطل مُجَرْبُ 

اطع أحياتا وميا أرب إذا التحهروتث اقلت ليب 


و 


* كانَ جماي كالحِمَّى لا يَقَُرَبُ * 
فبرز له عليّ بن أبي طالب فقال: [من الرجز] 
إن لفاس اي دة كيش غانات عدي سور 
وال اليف كيل اتن 
فاختلما ضربتين» فبدره على رضى الله عنه فضربه» قفد الحجر والمغفر وفلق 
رأسه» حتى أخذ السيف في الأضراس» ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسرء وهو يرتجز 
ويقول: 
CU»‏ 
e‏ ا 1 


(£). 


وهو يقول: هل من مبارز؟ فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه» وهو 
يقول: [من الرجز] 


. أنفذ على رسلك : امض على هينتك‎ )١( 

(). الخمل : هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول. 

(۳) المغفر: ما يلبسه الفارس تحت البيضة. 

)٤(‏ الحيدرة: في الأصل : الأسد. وقال ابن الأعرابي : «الحيدرة في الأسد مثل الملك في الملك». 
القسورة: العزيزء يقتسر غيره» أي : يقهره . 

(0) السندرة: مكيال كبير. 

(5) المغاور: الكثير القتال والغارات : 


۱۸۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله به (غزواته وسراياه 5) 


jl "e. 5 5 -‏ ج 2 . 5 ADs:‏ 
أين حماة المجد؟ أي ا ا لايَغررك جمع الكمار 


# فجمعهم مثل السّراب الخًار" »* 

فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: «بل ابنك 

يقتله إن شاء الله»» ثم التقياء فقتله الزبير. ومن رواية أخرى عن سلمة قال: : فخرج 
ل MM)‏ 

علي رضي الله عنه يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره» ا 
حجارة تحت الحصن» فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: 
علي بن أبي طالب؛ فقال اليهودي : E‏ 
أيضاً من رواية أبي رافع مولى رسول الله يي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه حين 
بعثه رسول الله يله برايته». فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه رجل 
O Oy‏ 
فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه» ثم ألقاه من يده حين فرغ» فلقد رأيتني أ 
في نفر معي سبعة» أنا ثامنهم» نجهد على أن تَقْلِبِ ذلك الباب» فما نقلبه. 

قال محمد بن إسحاق وأبو بكر البيهقي وغيرهما: إن بني سهم من أسلم أنّوا 
رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله جهدنا وما بأيدينا من شيء؛ فلم يجدوا عند 
رسول الله ية شيئاً يعطيهم إياه؛ فقال: «اللهم إنك قد عرفت حالهمء وأن ليست بهم 
قوّة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه؛ فافتح عليهم عليهم أعظم حصونها غناءء وأكثرها 
طعاما أ ووَدَكاً)” قينا الناس» و تع الاعديى جسن الفسيواتن مهاده وما بخيبر 
EE‏ قال البيهقي : وافتتح رسول الله ية حصن ناعم» 
فانتقل من كان من يهود بحصن مصعب بن معاذ وحصن ناعم إلى قلعة الزبِير» ويقال: 
حصن ناعم أوّل ما افتتح من حصونهم» E‏ يكير ا مجلم ألقيت عليه 
- )هع( 
رحى منه قمات . قال : وحصن الزبير حصن منيع في رأس” ف فحاصرهم رسول 
الله اة به ثلاثة أيام» فجاءه رج | د يقال له: ال؛ فقال: يا أبا القا ¢ 

ي 3 من الي 2 غر سيم 


)١(‏ القرم: السيد. النكس: الضعيف. 

(۲) الخثار: الخداع. 

(۳) الرضم: الحجارة المكدسة فوق بعضها. 

فق الودك: الدسم . 

(0) الرحى: حجر الطاحون. 

(7) في الأصلين: «في رأسه قلة». والتصويب من دلائل النبوة. وجاء في شرح المواهب اللدنية: ۲: 
4 في هذا الحصن: «وكان اسمه حصن قلة» لكونه كان على رأس جبل». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء كل) 41 


تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل الئّطاة» وتخرج إلى أهل الشَّق؟ فإن 
أهل الشق قد هلكوا رعباً منك فأمّنه رسول الله ييه على أهله ومالهء فقال اليهودي: 
إنك لو أقمت شهراً ما بالواء لهم دبول“ تحت الأرض» يخرجون بالليل فيشربون 
منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإذا قطعت مشربهم عليهم أُضحروا 
لك . فسار رسول الله ي إلى دُبولهم فقطعهاء فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا 
فقاتلوا أشدّ قتال» وفتل من المسلمين يومئذٍ نفر» وأصيب من يهود في ذلك اليوم 
عشرة» وافتتحه رسول الله كلل فكان آخرّ حصون النطاة؛ فلما فرغ رسول الله يا من 
النطاة تحوّل إلى أهل الشق» وبه حصونء فكان أوّل حصن بدأ به 4هل حصن أبَيَ» . 
فقام رسول الله بل على قلعة يقال لها سَّمُوانَ؛ فقاتل عليها أهل الحصن قتالاً شديداًء 
وخرج رجل من اليهود يقال له غزول؛ فدعا إلى البراز» فبرز له الحُباب بن المنذر 
فاختلفا ضربات» ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من نصف الذراع» فسقط 
السيف من يده وهرب إلى الحصنء فتبعه الحباب فقطع عُزقوبيه» فوقع» فذقف"" 
علیه» فخرج آخر فصاح: من يبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحش» فقتل 
الجحشيّء وقام مكانه يدعو إلى البراز» فبرز له أبو دُجانة» قد عصب رأسه بعصابة 
حمراء فوق المِغْمَّرء يختال في مشيته» فبدره أبو دجانة” '' فضربه فقطع رجليه» ثم 
ذقّف عليه وأَحَذَّ سلبه؛ درعه وسيفه: فنفله© رسول الله يك ذلك وأخجموا عن 
البرازء فكبّر المسلمونء ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه» يقدمهم أبو دجانة 
الأنصاريّ» فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً. وهرب من كان فيه من المقاتلةء 
وتقحموا الجُدُر كأنهم الظبىَ إلى حصن النزار» فغلّقوه وامتنعوا فيه» وزحف رسول 
الله بي في أصحابه فقاتلهم» فكانوا أشدّ أهل الشّقى رمياً بالنبل والحجارة» حتى أصاب 
النبل ثياب رسول الله ية وعلقت بهء فأخذ النبل فجمعهاء ثم أخذ كفا من حصباء” , 
فخصب به حصنهم فرجف الحصن بهم» ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون» 
فأخذوا أهله أخذاًء ثم تحوّل رسول الله َة إلى أهل الكتيبة» فافتتح القَهْوص» حصن 


)1( الدبول: جمع دبل» وهو الجدول. 

(۲) اصحروا: برزوا فى الصحراء. 

© ذفف عليه > أجهو عليه: 

(4) أبو دجانة: (... ١١٠‏ ه > ...77875 م) سماك بن خْرَشَةَ الخزرجيء المعروف بأبي دجانة: 
صحابي» كان شجاعاً بطلاً. له آثار جميلة في الإسلام. شهد بدرآء وثبت يوم أحدء وأصيب 
بجراحات كثيرة. استشهد باليمامة. وكانت له مشية عجيبة في الخيلاء. انظر (الأعلام: ۳: 1748). 

(۵) نقله: وهبه. 

() الحصباء: الحصى . 


۱۸۲ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه ككل) 
أبي الحُقَيق» وأتى رسول الله اة منه بصفيّة بنت حُْيَيَ بن أخطب . 

قالوا: ولما افتتح رسول الله يك من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما 
حاز» انتهوا إلى جصنيهم : الوّطِيح والسَُّلالِم؛ وكانا آخر حصون أهل خيبر افتتاحاء 
فحاصرهم رسول الله ية بضع عشرة ليلة حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله كَل 
أن يُسَيِّرَهمء وأن يحقن دماءهم. قال البيهقيّ: حصرهم أربعة عشر يوما وهم لا 
يطلعون من حصونهم» حتى همّ رسول الله ية أن ينصب المَنْجَنيق!'' عليهم» فلما 
أيقنوا بالهلكة سألوا الصلح» وأرسل ابن أبي الحُقّيق إلى رسول الله كلِ: أنزل 
فأكلمك؟ فقال رسول الله يكل : «نعم»» فنزل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فصالح 
رسول الله ية على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة» وترك الذريّة لهمء 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» ولون مين زرل الله يي وبين ما كان لهم 
من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحَلقة. وعلى الب" إلا ثوباً 
على ظهر إنسان؛ فقال رسول الله بيا : «وبرئت منكم ذمّة الله وذمّة رسوله إن كتمتموني 
شيئاً؛ فصالحوه على ذلك . وكان عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق كنز بني النضيرء 
فسأله رسول الله ييو عنه» فجحد أن يكون يعلم مكانهء وقال: نفذ في النفقة 
والحروب؛ فقال رسول الله ية : «كان أكثر من ذلك»» ثم جاء رجل من يهود إلى 
رسؤل ا فقال :يا رسول آله إنئ رايت كانة بيطت دهده الخ كل غداف 
فقال رسول الله ية لكنانة : «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك»؟ قال: نعم» فأمر رسول 
الله يك بالخربة فحفِرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله عما بقي» فأبى أن يؤدّيه. 
فأمر رسول الله َي الرّبير بن العوام به فقال: «عذبه حتى تستأصل ما عنده»» فكان 
الزبير يقدح برَنْد في صدره حتى أشرف على نفسهء ثم دفعه رسول الله ية إلى محمد 
ابن مسلمة» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. ويقال: كان ذلك بعد فتح حصن 
القمُورص» وقبل فتح الوّطيح والسّلالم. 

قال محمد بن إسحاق: ولما نزل أهل خيبر على الصلح سألوا رسول الله كك أن 
يعاملهم في الأموال على النُصف؛ «على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم»» قال: 
ولما سمع أهل قَدَك أن رسول الله اة افتتح حصون خيبر بعثوا إلى رسول الله اف 
يسألونه أن يُسيّرهم وأن يحقن دماءهمء ويخلوا له الأموال» ففعل؛ وكان ممن مشى 


. المنجنيق : التى ترمى بها الحجارة‎ )١( 

(؟) ‏ الصفراء والبيضاء: هنا الذهب والفضة . الكراع: الخيل. الحلقة: بمعنى السلاح . 
(۳) البز: الثياب. 

() . الخربة: مكان قديم مهجور. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه لل) ۱A۳‏ 


بين رسول الله َة وبينهم في ذلك مُحيصة بن مسعود أخو بني حارثة» ثم سألوا أن 
يعاملهم رسول الله ية على الصف كما عامل أهل خيبر» فأجابهم إلى ذلك؛ «على أنا 
إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم»؛ فكانت خيبر فيئاً بين المسلمين» وكانت فدّك خالصة 
لرسول الله ا لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. 

ولما افتتح رسول الله كَل خيبر قدم عليه جعفر بن أبي طالب“ رضي الله عنه من 
أرض الحبشة ومّن كان بقي بها من المسلمين» فقبّله رسول الله ية بين عيّنيه والتزمه» 
وال ما أدري بأيهها آنا اسن بقعم خير أم.يقدوم جعفر» 1 

ذكر تسمية من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر 

قالوا: استُشهد من المسلمين في غزوة خيبر تسعة عشر رجلاً. من قريش 
وخلماتي حمية مزه وف ولاعةاد مشروج افق يني أيه يغبلا سعد ابزمن 
E‏ يرن سحرة برقب بن e‏ حيلم ونين حلفا بني أسد 
ابن عبد العُرّى أبو عَمّير عبد الله بن الهُبَيْب ‏ ويقال ابن الهبيب - بن أَهَيْبٍ ا 
ومسعود بن ربيعة» حليف لبني زُهرة» من القارة. ومن الأنصار أربعة عشر رجلا 
وهم كور ال دنن معروز وناك من" ا اله ول ين این 
ومسعود بن سعد بن قيس» ومحمود بن مسلمة» وأبو ضَيّاح النعمان بن ثابت» 
والحارث بن حاطب» ممن شهد بدراًء وعُروة بن مُرّة بن سراقة» وأوس بن الفائد» 
وأنّيف بن خحبيب» وثابت بن إثْلة» وطلحة» ومبشرء وعُمارة بن عقبة» وعامر بن 
الأكوع الأسلمن»: وكات قد يرز له يمودئ» فيرو إليه وه يقول: [من الرعجر] 

قدعلمت خيبرأني عامرٌ شاكي السلاح بطل مغامرٌ 

واختلفا ضربتين» فوقع سيف اليهوديّ في ترس عامر» ووقع سيف عامر عليه 
فأصاب ركبة نفسه وساقه» فمات منها. قال سلمة بن الأكوع: فمررت على نفر من 
أصحاب رسول الله ية وهم يقولون: بطل عمل عامر» فأتيت نبي الله ية وأنا شاحب 
أبكى» فقلت: يا رسول الله. أبطل عمل عامر؟ فقال: «ومن قال ذلك»؟ قلت: بعض 
أصحابك ؛ قال: «كذب من قاله» بل أجره مرّتين» إنه لجاهدٌ مُجاهِد) . 

واستّشهد الأسود الراعي - واسمه أسلمء وهو من أهل خيبر وكان من حديثه 


لله ابن عم النبي :2 . يه ا E‏ وكان 
ا اا ا ا د 
سنة . انظر (الإصابة في تمييز الصحابة: :١‏ ۲۳۷ رقم الترجمة .)١١١١‏ 


۱A4‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسرايا كَه) 


حكاه محمد بن إسحاق وأبو بكر البيهقي رحمهما الله : أنه أتى رسول الله ية وهو 
محاصر لبعض حصون خيبر» ومعه غنم كان فيها أجيراً لرجل من يهودء فقال: يا 
رسول الله» اعرض عليّ الإسلام؛ فعرضه عليه» فقال: فماذا لي إن أنا شهدت وامنت 
بالله؟ قال: «لك الجنة إن أنت مت على ذلك»؟» فأسلم وقال: يا رسول الله» إني 
كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم» وهي أمانة عندي» فكيف أصنع بها؟ قال رسول 
الله ية : «أخرجها من عسكرناء واحصب”“ وجوههاء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» 
وسترجع إلى ربّها». ففعل الأسود وقال: ارجعي إلى صاحبكء فوالله لا أصحبك» 
فخرجت مجتمعة كأن سائقاً يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم إلى ذلك الحصن 
ليقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاةً قطء فأتي به رسول 
الله ية فؤضع خلفه. وسجّى بشملة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله يل ثم أعرض 
عنه» فقالوا: يا رسول الله» لم أعرضت عنه؟ قال: «إن معه الآن زوجته من الحور 
العين. 

وقتل من يهود ثلاثة”"' وأربعون» منهم: الحارث أبو زينب» ومَرْحَبء وأسيرء 
وياسرء وعامر» وكنانة بن أبي الحقيق وأخوه. 


قال محمد بن سعد: أمر رسول الله ية بالغنائم فجمعت» واستعمل عليها 
قَرْوة بن عمرو البِياضِيّ» وأمر بذلك فجرّىء خمسة أجزاء» وكتب في سهم منها لِلَّه 
وسائر السهُمان أغفال» فكان أوّل ما خرج سهم النبي يك وأمر ببيع الأربعة أخماس 
فيمن يزيد» فباعها فروة» وقسم ذلك بين أصحابه؛ وكان الذي ولي إحصاء الناس 
زيد بن ثابت» فأحصاهم ألفاً وأربعمائة رجل» والخيل مائتي فرس» فكانت السَّهْمان 
على ثمانية عشر سهماًء لكل مائة سهم» وكان الخمس الذي صار إلى رسول الله كَل 
يعطى منه على ما أراه الله . 

وقال محمد بن إسحاق: كانت المقاسم على أموال خيبر» على الشق ونّطاة 
والكتَيْبّة» فكانت الكتبية حمس الله» وسهم النبي ية وذوي القربى واليتامى 
والمساكين» وطْغم أزواج النبي ياء وطعُم رجال مشا بين رسول الله كك وبين أهل 
دك بالصلح» منهم مُحيصة بن مسعودء أعطاه رسول الله بلا منها ثلاثين وَسْقاً “' من 


)0( خصيه : رماه بالحصباء. 
)۲( في أبن سعد: «ثلاثة وتسعون». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه ل) ۸٥‏ 


' شعيرء وثلائين وسقاً من تمرء وكانت الشق ونطاة فى سُهمان المسلمين؛ قال: 
وقسمت نخيبر على أهل الحُدَيْبِية» من شهد منهم ومن غاب» ولم يغب عنها إلا 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حخَرام» فقسم له رسول الله كسهم من حضرها. وقال: 
وكان وادياها: وادي السُرّير ووادي خاص» وهما اللذان قسمت عليهما خيبر» فكانت 
تطاة والشق ثماتية عشر سهما) نطاة خمسة أسهمء ای ا عع ا 
الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم» فكان لكل سهم رأسٌ جُمع إليه مائة 
رجل؛ قال: ثم قسم رسول الله ية الكتيبة - وهو وادي خاص - بين قرابته ونسائه 
ورجال من المسلمين ونساء أعطاهم منها. وروى بشير بن يسار قال: لما افتتح 
النبي كَل خيبر أخذها عنوة» فقسمها على ستة وثلاثين سهماًء فأخذ لنفسه ولنوائبه وما 
كله كانه عقن شونا وقسم بين بن الان كقانية عشر هما . والله أعلم. 

وروى أبو داود في سننه بسنده إلى عُشْبة بن عامر”'' أن النبي بي قال لرجل : 
«أترضى أن أزوّجك فلانة»؟ قال: نعم؛ وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً»؟ 
قالت: نعم . فزوّج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يَفرض لها صداق”") ولم 
يعطها شيئاًء ركان فين شه لحيس جار كان برج كعد LD‏ لهسم GS‏ كلها 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كَل زجني فلانةء ولم أفرض لها صداقاً ولم 
أعطها شيئاء وإتي أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيير. فأخذت سهماً فباعته 


ذكر تسمية من قسم لهم رسول الله لله وله 
من الكتَيِبّة التي خرجت للخمس وما أعطاهم منها 


قسم رسول الله ية من الكََيْبّة - وهو وادي خاص” "© لفاطمة ابنته رضى الله 
عنها مائتي وسق ولعليّ بن أبي طالب مائة وسق» ولأسامة بن زيد مائتي وسقء 
8 <“ )6( و 30 5 شر ہے : 5 
وخمسين وسقا نوی » ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مائتي وسق» ولأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه مائة وسق »© وَلِعَقِيل بن أبى طالب مائة وسى وأربعين وسقاء 


)١(‏ عقبة بن عامر: (... 4ه ه = . . . 71/8 م) عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني: أمير» 
من الصحابة. شهد صفين مع معاوية وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. مات بمصر. وهو 
أحد من جمع القرآن. انظر (الأعلام: .)51٠١ :٤‏ 

(۲) الصداق: المهر. 

(۳) خاص: من أودية خيبر. 


() النوى: التمر. 


14 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه 4ل 


ولبني جعفر خمسين وسقاًء ولربيعة بن الحارث مائة وسق» و ل 
ما وم ؛ الضلف هيا اربوك وسقا . وقال أبو عمر بن عبد البر في ترجمة قاسم بن 
مخرمة بن المطلب : أعطاه رسول الله ية ولأخيه الصلت مائة وسق من خيبر» ولأبي 
اونغ ولبنات عبيدة بن الحارث وابنه الحصين بن الحارث مائة وسق؛ ولبني 
عبد بن عبد يزيد ستين.وسقاً) ولان أو بن مشرمة لاوحا ولمشطح بن أثاثة 
واو الاس خنسين وسقاء ولأم رُمَيثة أربعين وسقأء ولنعَيم بن هند ثلاثين وسقاًء 
ولبُحَينة بنت. الحارث ثلاثين وسقأء ولمكيريق عه يزيد لاش وها ولأم الحكم ٠‏ 
بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وسقاًء ولجُمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقاء ولعبد 
الله بن الأرقم الزهري خمسين وسقاء ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعين وسقاء ولحمنة 
بنت ججش ثلاثين وسقاء ولأم الزبير أربعين وسقاً ولضباعة بنت الزبير أربعين وسقاًء 
ولابن أبي خيس ثلاثين وسقاء ولأم طالب أربعين وسقاء ولأبي نَضْرة عشرين وسقاء 
ولتُمَيُّلة الكلبي خمسين وسقاء ولعبد الله بن وهب وابنيه تسعين وسقاًء لابنيه منها 
أريعؤة وسقاء ولأم حبيب بنت جَخش ثلاثين وسقاء ولملكو ين غبدة ثلاثين وسقاء 
ولنسائه ييه سبعمائة وسق . 
وكمانين وسقاء ولقاظحة اة رول الله ا هة وتان وها ولأسامة بن زيد 
أرئعين وسقاء وللوقذام بن السود كين مشر وق ولأم رُمَيثة خمسة أوسق. 

شهد عثمان بن عفان وعباس وكتب. 

قال: وكان رسول الله ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خارصا" بين 
المسلمين ويهود فيخرص عليهم » فإذا قالوا: تعديت علينا؛ قال: إن شكتم فلكم وإن 
شئتم فلنا؛ فتقول يهود: بهذا قامت السموات والأرض. ولم يخرص عليهم عبد الله 

وروی أبو داود رحمه الله في سننه بسنده عن جابر بن عبد الله من رواية ابن 
خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون آلف وسق» ثم خرص عليهم بعده 


)۲( خارصا: حازرا ومقدرا. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياء يل) 1A۷‏ 


بهم المسلمون بأساً في معاملتهم» حتى عدوا على عهد رسول الله ب على عبد الله بن 
سهل» أخي بني حارثة» فقتلوهء وكان قد خرج إليها في أصحاب له يمتار”" منها 
تمرأء فؤُجد في عين قد كسرت عنقه» فاتهمهم رسول الله به بقتله» وجاء أخوه عبد 
الرحمن بن سهل» وابنا عمه حُوَيّصة ومُحَيّصة إلى رسول الله ب فتكلم عبد 
لرن - وكان أصغرهم» وهو صاحب الدم ‏ فقال رسول الله ی : «كبّر كبر 

تيدحت ارتكلم SS‏ ثم تكلم بعدهماء فاكووا لعز aE‏ فقال 
رسول الله َل : «أَنُسَمُون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميناً فنشلمه إليكم» قالوا: يا 
رسول الله › ناركن لكب على 314 a‏ قال: ا دي ذا 
قتلوه» ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرءون من دمه؟ا, فقالوا: يا رسول الله. ما كنا لنقبل 
أبجان جود ما هم انيه عن اکر آمل إن ار اعا ن قال: فوداه رسول الله کل 
بمائة ناقة. قال : واستقرت خيبر بيد يهود على ما عاملهم عليها رسول الله ا مدة 
حياته» ثم أقرها أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله َة بأيديهم على المعاملةء ثم 
أقرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدراً“ من خلافته» ثم بلغه أن رسول الله لا 
قال في وجعه الذي قبضه الله فيه : «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان»؛ ففحص عمر عن 
ذلك اة العف فأرسل إلى يهودء فقال: إن الله قد أذن في إجلائكمء فقد 
بلغني أن رسول الله ية قال : «لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان» فمن كان عنده عهد 
من رسول الله َي من اليهود فليأتني به أنفذه له» ومن لم يكن له عهد منه فليتجهز 
للجلاء. فأجلى عمر بن الخطاب من لم يكن عنده عهد من رسول الله كَل . 

هذا ما كان من أمر خيبر على سبيل الاختصارء فلنذكر ما اتفق بعد فتح خيبر مما 
يتعين إلحاقه بهذه الغزوة لتعلقه بهاء فمن ذلك خبر الشاة التي سم فيها رسول الله ككل 
وقد قدّمنا ذكر ذلك في أخبار يهودء وهو في الجزء الرابع عشر من هذه النسخة”*', 
ومنه خبر الحجاج بن علاط . 

ذكر خبر الحجاج بن علاط" وما أوصله إلى أهل مكة 

عن رسول الله بي حتى استوفى أمواله 
قالوا: وكان الحجاج بن علاط السُلميّ ثم البَهْزِيَ أسلم وشهد خيبر مع رسول 


() يمتار: يجلب. 
(۲) ويروى: «الكبر الكبر» بضم الكاف وسكون الباء» أي قدموا الأكبر. 
(۳) أي ابن إسحاق. )٤(‏ صدراً: مدة. 


)٥(‏ من تجزية المؤلف. 
3( الحجاج بن علاط : الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن هلال. الفهري يكنى : أبا كلاب . 


۱۸۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يي (غزواته وسراياء كل 
ي ك 


الله يكل فلما فتحت خيبر قال : يا رسول اله» » إن لي بمكة مالآ عند صاحبتي أم شيبة 
بنت أبي طلحة» ومال مفرّق في تجار أهل مكة» فأذن لي يا رسول الله. فأذن له 
فقال: إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول. قال: «قل»» قال الحجاج: فخرجت 
حي إذا قدمت:فكة وجدت رة البيضاء7) رجالا من قريش يستمعون الأخبارء 
ويسألون عن أمر رسول الله بيا وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنها قرية 
الحجاز؛ ريفاً ومنعة ورجالاًء فهم يتحسسون الأخبار» ويسألون الرُكبان» فلما رأوني 
قالوا: الحجاج بن علاط عنده والله الخبر؛ قال: ولم يكونوا قد علموا بإسلامي. 
فقالوا: أخبرنا يا أبا محمدء فإنه بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر» وهي بلد يهود 
وريف الحجاز؛ قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم» lG‏ 
بجني ناقتي يقولون: إيه يا حجاج! قال: قلت: قزم عريمة لم ت و 
وتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط» اش دا اسر وقالوا: لا نقتله حتى 
نبعث به إلى مكة» فيقتلوه بين أظهرهم بمن أصاب من رجالهم. . فقاموا وصاحوا 
پیج ا ا وهذا محمد ل ا ا 
ا ا وأصحابه قبل أن يسيقني التجار إلى ما هنالك. 
قال : فقاموا فجمعوا لي مالي كأ حتٌ”* جمع سمعت به . قال: و حت جئت صاحبتي 
فقلت: مالي - وقد كان لي عندها مال موضوع - لعلي ألحق بخيبر» فأصيب من فُرص 
البيع قبل أن يسبقني التجار؛ قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه 
عتي» أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من مخيم التجارء فقال: يا حجاج» ما 
هذا الخبر الذي جعت به؟ قال: قلت: وهل عندك حفظ لما وضعتٌ عندك؟ قال: 
نعم» قلت : فاستأخر عني حتى أفرغ . . قال: فلما فرغت من جمع كل شيء كان لي 
بمكة» وأجمعتٌ”” الخروج لقيت العباس فقلت: احفظ عليّ حديثي يا أبا الفضل» 
فإني أخشى الطلب ثلاثاً؛ ثم قل ما شعت . قال: أفعل؛ قلت: فإني والله تركت ابن 
أخيك عروساً على بنت ملكهم - يعني صفية بنت حُيّيَ بن بن أخطب - ولقد افتتح خيبر» 


= ويقال: كنيته أبو محمد وأبو عبد الله . قدم على النبي بي وهو بخيبر. فأسلم وسكن المدينة واختط 
بها داراً ومسجداً. انظر (الإصابة في تمييز الصحابة: ۳٠۳ :١‏ رقم الترجمة ٠١١١‏ 

)١(‏ في معجم البلدان: «البيضاء: ثنية التنعيم بمكة» لها ذكر في كتاب السيرة. 

(۲) فالتبطوا: أي عدوا إليها مطيفين بها. 

(۳) الفل: القوم المنهزمون. 

€3 كأحت جمع: كأسرع جمع. 


)6( أ حجمعت : قررت . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء يَكلة) ۱۸4 


وانتئل”'" ما فيهاء وصارت له ولأصحابه؛ قال: ما تقول يا حجاج! قلت: إي واللهء 
فاكتم عني» ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرق" من أن أغلب عليه» فإذا 
مضت ثلاث فأظهر أمرك» فهو والله على ما تحب. قال: وسرت حتى إذا كان اليوم 
الثالث لبس العباس حلّة له» وتخلق”" وأخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى الكعبة» فطاف 
بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل»ء هذا والله التجلّد لحرّ المصيبة؛ قال: كلاء والله 
الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر ورك عروساً على أبنة ملكهم» وأحرز أموالهم 
وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابه. قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما 
جاءكم به» ولقد دخل عليكم مسلماً فأخذ ماله» وانطلق ليَلحق بمحمد وأصحابه 
فيكون معه؛ قالوا: يا لُعباد الله! انفلت عدو اللهء أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن. 
ولم يليثوا أن جاءهم الخبر بذلك. 


ذكر انصراف رسول الله ي عن خيبر إلى وادي القرى» 
ونومهم عن صلاة الصبح 

غروب الشمس» ومعه غلام له يقال له: مِذْعَم؛ أهداه إليه رفاعة بن زيد الجذاميّ» 
فبينا هو يضع رَحْل رسول الله كَل أناه سهم عرزب فقتله» فقال الناس: هنيئاً له 
الجنة؛ فقال رسول الله يَكلِ: «كلا والذي نفس محمد بيده إن شّملته”* لتحترق عليه في 
النار». كان غَلّها”"' من فَيْءٍ المسلمين يوم خيبر» فسمعها رجل من أصحاب رسول 
الله َو فقال: يارسول الله» أصبتٌ شراكين لتعلين لى ؛ فقال: «يقد لك مثلهما من 
النار» . 


قال أبو بكر أحمد البيهقيّ رحمه الله بسند يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه» 
وساق نحو الحديث في قتل مِدْعمء ثم قال: وكانت يهود قد تَوَى إليها ناس من 
العرب» فاستقبلونا بالرّمي حيث نزلناء ولم نكن على تعبئة» وهم يصيحون من 
آطامهم»› فعباً رسول الله يه أصحابه وصمّهم للقتال» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» 


(۱) انتشل: استخرج . 

(۲) فرقاً: خوفاًء خشية. 

(۳) تخلق: طلي بالخلوق» وهو ضرب من الطيب . 
)٤(‏ سهم غَرْب: سهم مجهول الرامي. 

(6) الشملة: كساء غليظ يلتحف به. 

0 غلّها: حصل عليها. 


ا في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله به (غزواته وسراياه بل 


وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن ختيف» وراية إلى عباد بن بشرء ثم 
دعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا کک و دماءهم» 
وحسابهم على الله . فبرز رجل منهمء فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آخرء 
فبرز إليه علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله ثم برز آخرء فبرز إليه أبو دُجانة 
الأنصاريّ رضي الله عنه فقتله» حتى قُتل منهم اثنا عشر رجلاًء كلما قُتل رجل منهم 
دعى من بقي إلى الإسلام. قال: ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذٍ فيصلي بأصحابه» ثم 
يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله» فقاتلهم ي حتى أمسى» وغدا عليهم فلم ترتفع 
الشمس قِيدَ رُمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عنوة» وغنم أموالهم» وأصابوا أثاثا 
ومتاعاً كثيراًء فأقام رسول الله ية بوادي القرى أربعة أيام» وقسم ما أصاب على 
أصحابه» وترك الأرض والنخل بأيدي يهود» وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تَيْماء ما 
كان من أمر خيبر وقَدّك ووادي القرى صالحوا رسول الله ية على الجزية» وأقاموا 
بأيديهم أموالهم» ثم انصرف رسول الله ية راجعاً إلى المدينة» فلما كان ببعض الطريق 
قال من آخر الیل «مَنْ رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام»؟ وجاء في الحديث: «من 
رجل يكلا لنا الليل»؟ . فقال بلال: أنا يا رسول الله . فنزل رسول الله م ونزل الناس 
فنامواء وقام بلال يصلي» فصلى ما شاء الله أن يصلي» ثم استند إلى بعيره واستقبل 
الفجر يرمُقه فغلبته عينه فنام» فلم يوقظهم إلا مَس الشمس» وكان رسول الله يإ أول 
أصحابه استيقاظاً» فقال: «ماذا صنعت بنا يا بلال»؟ فقال: يا رسول الله جذ بنفسى 
الذي أخذ بنفسك. قال: «صدقت»» ثم اقتاد رسول الله كله بعيره غير كثير ثم أناخ» 
فتوضأ وتوضأ الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاةء فصلى رسول الله ية بالناس» فلما 
سلّم أقبل على الناس فقال: «إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهاء فإن الله عز وجل 
يقول: قر أصَّكَرِهَ إكرى14 [طه: .]١4‏ وفى الحديث: أن رسول الله ية حين 
استيقظ واستيقظ أصحابه أمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: «إن 
هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي» ثم أمرهم أن ينزلوا وأن 
يتوضۇوا. . . الحديث بنحو ما تقدم . 


ذكر سريّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تَربة 


بعثه رسول الله ية في شعبان سنة سبع من مُهاجَرِه في ثلاثين رجلا إلى عَجُز 
هوازن برب E‏ ال مر كا اطريق م عابت - فأتى 
المد 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كلل) ۱۹۱ 


ذكر سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد 

بعثه رسول الله ية في شعبان سنة سبع من مُهاجره . 

رق عق سام بن الأكوع”'' قال: : غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه إذ بعثه 
رسول الله ية عليناء ا وكان شعارنا: أمت أمت. 
قال: فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين. وعنه أيضاً قال : بعث رسول الله َل 
أبا بكر إلى فزارة. وهذا الذي صححه مسلم. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: 
حدثني أبى قال : غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضى الله عنه» أمّره رسول الله ية عليناء 
فلما كان بيته وبين القوم ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا» > ثم شَنَّ الغارة فورد الماء فقتل 
من قل وسبئ من سبى . ثم قال“ سلمة : فوآيتُ عنقا من التاين فيهم الذراري؛ 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم 
وقفواء فجئت بهم أسوقهمء وفيهم امرأة من بني فزارة» معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فسقتهم حتى أتيت تيت بهم أبا بكر رضي الله عنه فنفلني ابنتهاء فقدمنا المدينة وما 
كشفت لها ثوباًء فلقيني رسول الله َة في السوق». فقال: «يا سلمة» هب لي المرأة» . 
فقلت: يا رسول الله » فقد أعجبتني وما كشفتٌ لها ثوباًء ثم لقيني من الخد في السوق» 
فقال: «يا سلمة» هب لي المرأة» لله أبوك!». فقلت: هي لك يا رسول الله؛ فبعث بها 
رسول انه ل الل فقذئ بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا سكة زوق 


ذكر سريّة شير بن سعد الأنصارى”*' إلى فَدَكَ 
بعثه رسول الله ي في شعبان سنة سبع من مُهاجَرِه في ثلاثين رجلا إلى بني مُرّة 


)١(‏ سلمة بن الأكوع: (... _4لاه = ... 541 م) سلمة بن عمرو بن سنان الأكوعء الأسلمي. 
صحابي » من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي َيه سبع غزوات». منها الحديبية» وخيبر 
وحنين. توفي في المدينة (الأعلام: ۳: .)١١١‏ 

(۲) عرّسنا: نزلنا في آخر الليل للاستراحة. 

(۳) .هنا بياض بالأصلين والتكملة من دلائل النبوة ؟ للممتي ES‏ تمده وصحع e‏ 

(6) غنقا: جماعة من الناس. 

() بشير بن سعد الأنصاري: (... 17 ه = . , . 7717 م) بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس» 
الد ر الألطتاري ای “هد را كان کی بالعرية في التجاهلية ری أول من با ابا 
بكر الصديق من الأنصار قتل يوم «عين التمر» وكان مع خالد بن الوليد منصرفه من اليمامة. 
(الأعلام: 01:5). 


5 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كي (غزواته وسراياء کل 


بفدك. فخرج فلقي رعاء الشاءء فسأل عن الناس فقيل: في نواديهم؛ فاستاق النّعَم 
والشاءء وانحدر إلى المدينةء فخرج الصريخ فأخبرهم فأدركهم الدَّهُه”'' منهم عند 
الليل» فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحواء فحمل المرّيّون 
عليهم فأصابوا أصحاب بشيرء وقاتل بشير حتى ازنك" وضرب كعبه» وقيل: قد 
مات. ورجعوا بتَعَمهم وشائهمء وقدم عَلْبَةَ بن زيد الحارثي بخبرهم على رسول 
الله كك ثم قدم بعده بشير بن سعد. 


ذكر سرية غالب بن عبد الله الليثي”" إلى المَيفَعَة 


بعثه رسول الله ية في شهر رمضان سنة سبع من مُهاجَرِه إلى بني عُوال» وبني 
عبن نعلي وهم بالميمّعة» وهي وراء بطن نخل إلى التفْرة قليلاً بناحية نجد» وبينها 


و ا ودليلهم يسارء مولى رسول الله ب فهجموا عليهم 
عا ”ا > فقتلوا من أشرف لهي» واستاقوا نعماً وشاء فحدروه 
إلى المدينةء ولم يأسروا أحدا . وفي هذه السريّة قتل أسامةٌ بن زيد الرجلّ الذي قال: 
لا إله إلا اش وهو نهيك بن مرداس , بن ظالم من بني ذبيان بن بغيض» وقال ابن 
إسحاق: مرداس بن نهيك؛ حليف لهم من الحُرقة من جُهينة. ونقل أبو عمر بن عبد 
البر أنه عامر بن الأضبط الأشجعيّ» وأن رسول الله ية وَدَاه. قال أسامة: أدركثه أنا 
ورجل من الأنصارء فلمًا شَهّرنا عليه السلاحح قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فلم تنزع 
عنه حتى قتلناه. فلمًا قدمنا على رسول الله ييا أخبرناه حبره؛ فقال: «يا أسامة» مَنْ 
لك بلا إله إلا الله»؟ قال: قلت: يا رسول اللهء إنه إنما قالها تعوّذاً من القتل؛ قال: 
«فمن لك بها يا أسامة»؟ قال: فوالّذي بعثه بالحق إنه ما زال يردّدها على حنّى لَودِدْتُ 
أنّ ما مضى من إسلامي لم يكنء وكنث أسلمث يومئذِء وأني لم أقتله. قال: قلت: 
أنظرني يا رسول الله إني أعاهد الله ألا أقتل رجلاً يقول: «لا إِلّه إلا الله» أبداً. قال: 
«يقول بعدي يا أسامة»» قلت: بعدك. وفى بعض طرق هذا الحديث أن رسول الله يا 
قال لأسامة حين قال: «يا رسول الله إنما قالها تعرّذاً من القتل» «هلاً شققت عن قلبه 
ُتعلَّمَ أصادقٌ هو أم كاذب»! . 


)١(‏ الدهم: العدد الكثير. 
(۲) اريْتٌّ: صرع في الجنوب» وبه رمق . ۰ 
(۳) غالب بن عبد الله: (... بعد- ٤۸‏ ه = ... بعد 558 م) غالب بن عبد الله بن الكل 
ب بن 1 م) غالب بن تن مشعر الحلبي 
الليثي: صحابي» من الولاة. شهد القادسية وقتل هرمز ملك الباب. (الأعلام: 8: .)٠١١‏ 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يكل) ۱4۳ 


دك سَرِيّة شير بن سعد الأنصاريّ إلى ا وتخا" 

كانت هذه السريّة في شوّال سنة سبع من مهاجر رسول الله ة. وذلك أن رسول 
الله يي بلغه أن جمعاً من عُطفان بالجناب”" قد قد واعدهم عَيَيْنة بن جضن ليكون معهم 
EG‏ ا فدعا بشيرَ بنّ سعد فعقَّدَ له لواءَ» وبعث معه ثلثمّائة 
رجلء فساروا حتى أتوا يَمْن وجبار» وهو نحو الجتاب . والجناب يعارض سلا“ 
وخيبرَ ووادي القُرّى - فدتوا من القوم فأصابوا لهم نَعَماً كثيراً» وتفرّق الرّعاء فحذروا 
الجمع» فتفرقوا ولحقوا بِعَلْياء بلادهم» وخرج بشيرٌ بن سعد في أصحابه حتى أتى 
محالّهم فلم يجد فيها أحداًء فرجع بالنّعَمء وأصاب منهم رجلين» فأسرهما وقدم بهما 
المدينة إلى رسول الله لو فأسلماء فأرسلهما بيا . 


٠‏ ص 7 5 ê‏ ع 
ذكر سَرِيّة ابن أبي العَؤجاء السلميّ إلى بني سليم 
بعثه رسول الله ي في ذي الحجّة سنة سبع من مُهاجَرِه في خمسين رجلا إلى 

بني سُلَيم» وذلك بعد انصراف رسول الله ية من مكة بعد عمرة القضاءء فخرج إل 
'وتقدذمه 3" لو كان معه» فحذرهمء فتجمعواء فأتاهم ابن أبى العوجاء وهم 
مُعدون له» فدعاهم إلى الإسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعَوتّنا إليه. فترامّوا ساعة 
بالئبل» وجعلت الأمدادُ تأتي حتى أحدقوا بهم من كل ناحية» فقاتل القومٌ قتالا شديدا 
حتى قتل عامْتُهم» وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القَثْلى» ثم تحامل حتى بلغ 
رسول الله لا فقدموا المدينة في أوّل يوم من صَفر سنة ثمان من الهجرة. 


. 9 0 it رھ‎ ٠ 

ذكر سريّة غالب بن عبد الله الليئي إلى بني الملوح بالكديد"') 
كانت في صفر سنة ثمانٍ من مهاجَر رسول الله ئي . رُوِي عن جُندب بن مُكيث 
الجَهَنِيٌ قال: بعث رسول الله ية غالبَ بن عبد الله الليثيٌ» ثم أحد بني كلب بن عوف 
فى سرية› فكنث فیهم» وأمرهم أن يشئوا الغارة على بني الملوح بالكديد ‏ وهم من 
بنى ليث قال: فخرجنا حتى إذا كنا بقٌُدَيد”'' لقيئا الحارثٌ بن البرصاءء فأخذناه. 


(PY :Y بضمهاء وقيل: بهمزة مفتوحة وسكون الميم. (الزرقاني:‎ : E يمن:‎ )١( 
(؟) جبار: ضبطه الزرقاني بفتح الجيم. وضبط في معجم البلدان بضمها.‎ 

(۳) الجناب: من أرض غطفان. )٤(‏ سلاح: موضع أسفل خيبر. 

)٥(‏ العين: الجاسوس 

0) الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة» ويوم الكديد من أيام العرب. 

)۷( قُدَيد: بالتصغيرء موضع بين مكة والمدينة . 


14 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كَلِغ) 


فقال: إنما جئت أريد الإسلام. ة قلنا: إن تكن مسلماً لم يَضرُرْك رباطنا يوماً وليلة. 
قال: فشددناه وَثاقاً» 20000 E‏ 
عزوت ان فكيئا في ناحية الوادي. وبعثني أصحابي رة ؟» فخرجت حتى آنيّ 
تلا مشرفاً على الحا ضر » فاستندث فيه فعلوث في رأسه» فنظرث إلى الحاضرء 
فوالله إِنّي لَمُنبَطح على التل إذ خرج رجل منهم من جبائه» فقال لامرأته: إني لأرى 
على التل سواداً ما رأينّه في أوّل يومي» فانظري إلى أوعِيّتِكء هل تَفقدِين منها شيئاً؟ 
لا تكون الكلاب جرّت بعضهاء قال : فنظرث» فقالت: لا واللّهِ ما أفقد شيعاً . قال: 
فناوليني قوسي وسّهمين. فناولته» فأرسل سهماً فوالله ما أخطاً جئبي» فأنزعه فأضعه» 
وثبتٌ مكاني» ثم أرسل الآخرٌ فوضعه في مُنكبي» ٠»‏ فأنزعه فأضعه» وثبتُ. مكاني» فقال 
لامرأته : ا تحرّك - لقد خالطه سهمايّ لا أبا لّكِ! فإذا أصبحت فابتغيهما 
فخذيهما لا تمضغهما الكلاب؛ قال: ثم دخل» وأمهلناهم حتى اطمأنوا وناموا - وكان 
وجه السّحَر ‏ شننًا عليهم الغارة» واستقنا النّعَم. فخرج صريخ القوم في قومهمء فجاء 
ما لا قِبَل لنا به» فخرجنا بها نَحدرها حتى مررنا بابن البرصاء فاحتملناه» واحتملنا 
صاحبّناء وأدركنا القومٌ حبّى نظروا إليناء ما بيننا وبينهم إلا الوادي ‏ وادي قُديد - فأرسل 
الله تعالى الواديّ بالسّيل من حيث شاء تبارك وتعالى من غير سحابةٍ نراها ولا مطر» . 
فجاء بشيءٍ ليس لأحد به قوّةء ولا يقدر على أن يُجَاوِرٌه. فلقد فلقد رأيثهم وقوفاً ينظرون 
إليه» ونا لنسوق نعَمَهم ما يستطيع رجلّ منهم أن يُجِيرٌ إليناء ونحن تَحدُوها سراعاً 
حتى فتناهم» فلم يقدروا على طلبناء قال: فقدمنا بها على رسول الله يا . 
ال ابن شع وكاتوا بقح عشي رجا :ركان جار رم امت اتا 


ذكر سَريّة علب ب عون لا ا 

ا رسول الله گلا ون ا ا 
الزبيرَ بن العوّام رضي الله عنهء وقال له: «سِرْ حتى تنتّهي إلى مُصاب أصحاب بشير بن 
سعد» إن أظمَرَك الله بهم فلا تبق فيهم» ٠‏ وهيّأ معه مائتي رجل» وعَقَّدَ له لوا فقدم 
غالبُ بن عبد الله من الكديدء وقد أظفره الله فقال رسول الله كل للزبير: «اجلس» . 
وبّعث غالب بِنّ عبد الله في مائتي وجل فيهم أسامةٌ بن زيدء فسار حتى انتهى إلى 
مُصاب أصحاب بشير» فأضابوا نما + وقتلوا قَْلَى. 


. رويجلاً: تصغير رجل‎ )١( 
. ربيئة : عيناً لهم‎ )۲( 


(۳) الخاضر: الحي العظيم . 
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ذكر سريّة شجاع بن وهب الأسديٍ”'' إلى بني عامر بالسَيّ 

بعثه رسول الله ية في شهر ربيع الأول سنة ثمان من الهجرة في أربعة وعشرين 
رجلا إلى جَمْع من هوازن بالسّيَ””'» من ناحية رُکبة» مِن وراء المَعڍِن“» وهي من 
المدينة على خمس ليال» وأْمَرّه أن يُغير عليهم» فسار حتى صبّحهم وهي غارُون» 
فأصابوا نَعَماً كثيراً وشاءً» فاستاقوا ذلك حتى قدِموا المدينة» وغابت هذه السريّة خمس 

ذكر سريّة كعب بن عُمَير الغفاري إلى ذات أطلاح 

بعثه رسول الله ية في شهر ربيع الأل سنة ثمانٍ من الهجرة في خمسة عشر 
رجلا فساروا حتى انتّهوا إلى ذات أطلاح» من أرض الشام» وهي من وراء وادي 
القُرى» فوجدوا جَمْعاً كثيراً من جمعهم» فدعَوْهم إلى الإسلام: فلم يستجيبوا لهم 
ورشّمُوهم بالئّبل» فلمًا رأى ذلك أصحابٌ رسول الله اة قاتلوهم أشد القتال حتى 
قتلواء وأفلت منهم رجلٌ جريحٌ» فأنّى رسول الله اة فأحبّرَه الخبر» فش ذلك عليه 
وهم بالبَغث إليهم» فبلغه أنهم قد ساروا إلى مواضع أخّرء فتركهم . 


ذكر سريّة مؤنة 
ومؤتة بأدنى البلقاء بالقرب من الكرّك”" . 
كانت هذه السريّة في جمادى الأولى سنةً ثمانٍ من الهجرة» وسببٌ بعث هذه 
السريّة أن رسول الله كك بعث الحارث بن عُمَير الأزديٌ إلى مَلِك بُصْرَى بكتاب» فلمًا 
نزل مُؤتة عرض له شُرَحبيل بن عمرو الغسّانيء فقتله» ولم يُقتل لرسول الله يكل رسولٌ 
غيره» فاشتدّ ذلك عليه» وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجَرْف”" 2 وهم ثلاثة 


)00( شجاع بن وهب الأسدي: (. . . 17 ه = . . . 7778 م) شجاع بن وَهْب بن ربيعة الأسديء 
من بني غنم : صحابي» شجاع من أمراء السرايا. قديم الإسلام. شهد المشاهد كلها. قتل شجاع 
يوم اليمامة. (الأعلام: ۳: 198). 

(۲) السّيّ: ماء بين ذات عرق إلى وجرة على ثلاث مراحل من مكة إلى البضرة . 

۳( رُكْبَّهِ: (بضم السكون ففتح): موضع بالطائف. 

(4:) المَعدِن: يريد معدن بني سليم» وهو من أعمال المدينة على طريق نجد. 

)6( كعب بن عمير: (...-8 ه = . . . 57594 م) كعب بن عمير الغفاري :من كبار الصحابة. بعثه 
النبي ية أميراً على سرية نحو «ذات أطلاح» في البلقاء» فقتل فيها. (الأعلام: :٥‏ ۲۲۸). 

(0) الكرك: قلعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء . 

(۷) الجُزف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 
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آلاف» فقال رسول الله كَلِ: «أمير القوم زد بنُ حارثة» فإن قتل فجعفرٌ بن أبي طالب» 
فإن تل فعبدٌ الله بن رَواحة» فإن قُتل فَلْيرئض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه ع 
وعقّدَ لهم رسول الله بي لواة أبيضٌ وسلمه إلى زيد بن حارثةء وأوصاهم رسول الله يك 
أن يأتوا مَقَتَلَ الحارث بن عَمَيْره وأن يَذْعوا من هناك إلى الإسلام «فإن أجابوا وإلاً 
فاستعِينوا عليهم بالله وقاتلوهم». وخرج رسول الله يل مشيّعاً لهم حتّى بلغ ثنيّة 
الوداع"ء فوقف وودَعَهم وانصرّفٌ عنهم» فقال عبد الله بن رَوَاحة: [من الكامل] 
خلّفٌ السلامُ على امرىء ودّغْته في المّخْل خير مُوَدَع' '“ وخليلٍ 
ل ل وردّكم صالحين 
sS‏ الرحمْنَ مغفرةًٌ وضربةً ذات فرغ تَمُذف الرِبَدَاا" 
OE‏ 
فى اباب حر 
ê C4‏ ا (٥)‏ 3 3 5 3 “0 
قال : فلما فصّلوا الحدينة بم العدد eS EE‏ فجمعوا لهمء وقام فيهم 
تحير بن عبر ی اکر كاله ي ال ا وقد نزل المسلمون 
انا من أرض الشامء وبلغ الناسّ أن مِرَقْل قد ا "؟ من أرض البلقاء في 
مائة ألف من بَهْراء ووّائل وبکر ولحم والقَيْنء عليهم رجل من بَليّ ثم أحد إراشة؛ 
يقال له: مالك بن زافلة» فأقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله يك فَشبّعهم عبد الله بن رواحة. وقال: يا قوم. والله إن التي تكرهون 
ِي خرجتم تطلبون؛ الشهادة. ا الو ال ال و 
بهذا الدين الذي أكرَمَنا الله به» فانطلقوا فإنْما هي إحدى الحُسْتييْنَ: إِمًا ظهور"“ ٠‏ وإ 


)١(‏ ثنية الوداع : هي ثنية مشرفة على المدينة» يطؤها من يريد مكة. قيل في سبب تسميتها بذلك» إنها 
موضع وذاع المسافرين من المدينة إلى مكة . 

)۲( في ابن هشام: ٤‏ : 175 : المشيع؟. 

)۳( ذاث فرغ : أي واسعة» اا (الزرقاني ۲: ۳۲۳). 

T0: € و‎ (4) 

(5) معان: بلك کرای يقح الب وضبطه البكري» بضمها: حصن كبير من أرض فلسطين على 

٣۲٣٣ :7 والذي في الزرقاني‎ ٣ :: زافلة : كذا ورد هذا الاسم بالزاي في الأصلين وابن هشام:‎ (A) 
«رافلة» بالراء المهملة.‎ 

(9) الظهور: الغلبة. 
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شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رَواحة. قال: فمضى الناسٌ حتّى إذا كانوا 
i (D) .2‏ ۶ ر 2 5 اه 98 
بتخوم ‏ البلقاء لقيتهم جموع هرفل من الروم والعرب بقرية من قرى البّلقاء يقال لها 
المشارف» ثم دنا العدو واثخار المسلمون إلى قرية يقال لها 2 ووافاهم 
المشركون» فجاء مِنهم ما لا قَبَّل لأحد به من العَدّد والسلاح والكراع" والديباج 
والحرير والذهب فعبًاً المسلمون» فجعلوا على مَيمنتهم رجلا من بني عَذرة يقال له: 
قُطبة بن قَتادمٌ وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عَبَايةٌ بُ مالك ويقال: 
عبادة - ثم التقوا واقتتلواء فقاتل زيد بِنُ حارثة رضي الله عنه براية رسول الله ية حتى 
ا E‏ بن أبي طالب» ET‏ 
فعَرْقّبَها ٠‏ فكانت أوَّلَ فرس عُرْقبث في الإسلام» وقائّل حتى قُتل» ضربه رجل من 
الروم فقطعه نصمَّين فوّجد في أحد نصفيه بضعة وثمانون جُرحاًء 0 
بدنه اثنتين وسبعين ضربة بسيف وطعنةً برمح . 
فقّطِعتْ يدهء فأخْدّه بشماله فقُطعثء فاحتّضئه بِعَضْدَيهء حتى فيل وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنةء فأثابه الله تعالى بذلك جَناحَين فى الجنّة يطير بهما حيث شاء. 

ينا خا الجتكة وافترائينا: ا ويارو ق اها 

والروم روم قد دناعذابها كافرةبعيدة أنساإُها 

# على إن لاقيتّها ضرايها ف 
قال: ولمًا قُتل جعفر أخذ عبد الله بن رُوّاحة الرّاية» ثم تقدّم بها وهو على 

فُرسهء فجعل يستنزل نفسه”” » ويتردّد بعض التردّد» ثم قال: [من الرجز] 

eR Ey ١ اكسنقة باس الشقرلقة‎ 

إن جلت العا وو .نات اراك لعشي انمه 


)١(‏ التخوم: الحدود الفاصلة بين أرض وأرض. 

فق مۇتە: : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام . وقيل إنها من مشارف الشام (معجم البلدان) . 
فرق الكراع : في الزرقاني: دع FYE‏ أن الكراع جماعة الخيل خاصة . 

(5) عرقبها: قطع عرقوبهاء وهو الوتر الذي بين مفصل الساق والقدم. 

)٥(‏ يستنزل نفسه: أي يطلب نزولها عما أرادته وهمت به. 

زفق أجلب الناس: اختلطت أصواتهم وضجوا. الرنة: صوت فيه ترجيع شبه البكاء. 


۱۹۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كل 


دال ينا قد كنك ية هل امك إلا نةا د 


وقال أيضاً رضي الله عنه: [من الرجز] 

اسن الا لي توي es‏ 

TS‏ ريب 

يريد بقوله: a a SS‏ 
من لحمء > فقال: شد بهذا صُلْبَك فإك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت» فأَحَدَّه من 
يده فانتهس منه َهْسَةّء ثم سمع الحطمة”» من ناحية الناس» فقال: وأنتٌ في الدنياء 
ثم ألقاه من يدهء وأخذ سيفّه وتقدّم» فقاتل حتى قتِل. 

ثم أخذ الراية ثابتُ بن أرقم» ل امو اا E E‏ 
منكم؛ فقالوا: أنتَ؛ قال: ال فاصطَلّحَ الناسٌُ على خالد بن الوليد» فلمًا 
أخذ الراية داقع القوم وحاشى به '“. ثم انحاز وانحيز عنه» انف فکانت 
الهزيمةء فتبعهم المشركون» فقتل من قيّل من المسلمين» وفعت الأرض لرسول 
لله 4ل حتى نظر إلى معرّك القوم» فلما أخذ الد , بن الوليد اللواءة قال رسول الله ئة : 
الان خي الوق : 

ال ملد اق را ا ا ا ور 2 «أَحَلّ الراية زيد بن 
حارثة فقاتَلَ بها حتى قُتِل شھیداًء ثم أحدَّهَا جعفرٌ فقائلَ بها حتى فيل شهيدا»» ثم 
سم صمت حتى تغيّرت وجوه الأنصار» وظئوا أنه قد كان في عبد الله بن رَواحة بعض ما 
يكرهون؛ فقال: «ثم أحَذَّها عبدُ الله بِنُ رَواحة فقائلَ بها حتى قتِل شهيداً». 

قال ابن إسحاق : وكان فُطبة بن قتادة العُذْرِيَ”” حَمّل على مالك بن زافلة فقتل 


حرق زفق 


)١(‏ النطفة: القليل من الماء الصافي . الشنة: القربة الخلق. 

(۲) العرق: العام الذي عليه بيقن الخو 

(۳) انتهس : أخذ منه بفمه يسيراً. 

(4) الخطمة: زحام الناس» وحطم بعضهم بعضاً. 

)٥(‏ فى الزرقانی: ۲: ۳۲١‏ عن ابن إسحاق : «المسلمين». 

00 حاشى بهم: انحاز بهم» من الحشى» وهي الناحية. وفي ابن هشام: ۲: :۲١۸‏ «وخاشى بهم؛ من 
المخاشاةء وهي المحجازة. من الخشية» لأنه خشي على المسلمين لقلة عددهم . وفي الزرقاني: 
؟: ۷ : «فجاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه» . 

(۷) حمى الوطيس: حمى الضرب وجدت الحرب واشتدت . 

(A)‏ قطبة بن قتادة: (. .. - بعد ١4‏ ه = .  ...‏ بعد ٠٠١‏ م) تُطْبّة بن فتّادة بن جرير السدوسي 
الشيباني . أبو الحويصلة: شجاع» من القادة. أسلم بعد فتح مكة. (الأعلام: 8: .)٠٠١‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياء يل) 113 


وهو على المائة ألف التي اجتمعث من العرب» فقال في ذلك: [من المتقارب] 


CDI a وان‎ 5 5 5 . 7 “li اام‎ ٠ 


ضَربِتُ على جيدهو ضربةً 0 فمال كمامالَ غص الس“ 
قال: ولمًا سمع أهل المدينة بإقبال جيش مُؤْتة تلقَّوْهم بالجُْف» فجعل الناسٌ 
يون في وجوههم التراب ويقولون: يا فُرار» فررتم في سبيل اله؟ فيقول رسول 
الله اة : «ليسوا رارغ ولكتهم كماو إن شاء الله . 


ذكر تسمية من استشهد من المسلمين يوم مُْنة 
استّشهد من قريش ومُوالِيهم أربعة نفر» وهم: جعفر بن أبي طالب» وزيدٌ بن 
حارثة مولى رسول الله بيا ومسعودٌ بن الأسود بن حارثة بن نضلة» ووهب بن 
سعد بن أبي سرْح» واستُشهد من الأنصار: ا وا وعبّادٌ بن قيس» 
والحارث بِنُ النعمان بن إساف» وسُراقةٌ بن عمرو وأبو كُلَيب وجابر ابنا عَمرو بن زيد» 
وعَمرووعامر ابنا سعد بن الحارث بن عبّاد رضوان الله عليهم أجمعين. ْ 


۳ 1 37 ٠. 
© ذكر سريّة عمرو بن العاص إلى ذات السَّلاسِل‎ 
وهي وراعً وادي القُرّى» وبينها وبين المدينة عشرةٌ أيام» وكانت في جمادى‎ 
الآخرة سنة ثمانٍ من الهجرة . ف ل ل أن رسول الله كل بلغه أن جنعاً‎ 
من قشاع قد نیرا بزيدوة :أن مدر اال أظراق” © رسول الله ككل فدعا عمرّو بن‎ 
العاص فَعَقَّدَ له لواءً أبيض› وجعل معه راية سوداء» وبعَنّه في ثلاثمائة من سرا“‎ 
المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرساء وَأَمَره أن يستعين بمن يَمُرَ به من بلي‎ 
ودر ونين فسار الليل وكّمِنَ النهارء فلمًا قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً»‎ 
فبِعَتَ رافع بنَ مَككيث الججهنيّ إلى رسول الله بي يستمدّهء فبعّث إليه أبا عبيدةً بن‎ 


الجرّاح في مات ثتين» وعَقّد له لِواءء وبِعَتَ معه سّراة المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو 


CVD s 


(۱) انحطم: انكسر. 

(۲) الجيد: العنق . والسّلم : شجرة العضاةء الواحدة: سلمة. 

(۳) بالنسبة لضبط هذه الكلمة راجع الزرقاني: ۲: ۳۳۲. 

)£( یار د ۲ 90 قسم أول» وفي عيون الأثر: ۲: ٠١١۷‏ يريدون أن يدنو إلى 
أطراف المدينة . 

(6) سراة القوم: أصحاب الشرف فيهم 

0( لأن عمراً كان ذا رحم فيهمء فإن جدته لأبيه كانت بلويه» فأراد عليه السلام أن يتألفهم بعمرو. 


الس اا ا ااا 


بكر وعمرء وأمرّه أن يلحق بعّمرو» وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلحق بعمرو؛ فأراد 
أبو عُبيدَة أن يوم ا فقال عمرو: إنما قدمتَ علي مَدَدأَء وأنا الأميرء فأطاع له 
ذلك أي دة 4 وسان کی وء بلا بلِيّ» ودوّخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم 
وبلاد غَدْرَة وبَلْقَيْن ولقيّ في آخر ذلك عا فحَمّل عليهم المسلمون. 0 
البلاد وتفرّقواء ثم قَفَل وبِعَتٌ عوفٌ بن مالك الأشجعيّ ع(" بريداً إلى رسول الله ی 
فأخبرّه بقُفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم . 


ذكرٌ سريّة أبي عُبيدة بن الجرّاح» وهي سريّة الحبط"" 
ِعَتَ رسول الله بلا أبا عبيدة بنَ الجرّاح في شهر رجب سنة ثمانٍ من الهجرة في 
ثلثمائة من المهاجرين والأنصار» وفيهم عُمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حي من 
جُهَيئَةَ بالقَبَلِيّة مما يلي ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمس ليالٍ» فأصابهم في 
الطريق جوع شديد» ا وابتاع قيس بن سعد جَرُوراً ونحَرّها لهم . 
رُوي عن عُبادة بن الصامت قال: : بعك رسول الله يك سَرِيَةَ إلى سيف“ البحرء 
عليهم أبو عبيدة بن الجرّاح» وزوّدهم جراباً من تَمْر» فجعل يقوتهم إيّاه حتى صاروا 
إلى أن يعدّه لهم عذّاء ثم نفد التمر حتى كان يعطي كل رجل منهم كل يوم تمرة» 
يا رايا فنقصث تمرةً عن رجل» قال: فوجدنا فقدّها ذلك اليوم» > فلمًا 
جُهدنا“ الجوع أخرج لله لنا دايَةٌ من البحر فأصبنا من لحوها وَوَدَكَِا" ؛ فأقمنا عليها 
عشرية کل ی یا زاین "© وأَحَدٌ أميئنا ضِلّعاً من أضلاعها فوضعه على طريقه» 
ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل مثاء فخرج من تحتها وما مست 
رأسه» فلا قدِمْنا على رسول الله کیا أخبزناه حَبَرهاء وسألناه عمّا صنعنا في ذلك مِنْ 
أكلنا إيّاهاء فقال: «رِرْقٌ ررّفَكموه الله». 


قال ابن سعد: وانصرفوا ولم يلقوا كيداً. 


)۱( زاد في اين سعد: ۲ 46 بعد هذه الكلمة قوله: «وكان عمرو يصلي بالناس؟. 

(۲) عوف بن مالك: (... "الاه =.. . 397 م) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني: صحابي 
E‏ وكان معه راية «أشجع» يوم الفتح . نزل حمص وسكن 
دمشق . (الأعلام: 6: 95). 

(۳) الحَبّط : (بالتحريك) ورق العضاة» من الطلح ونحوه من الشجرء يضرب بالعصا فيتنائر. 

)٤(‏ سيف البحر: ساحله. 

(۵) جهدنا: أضعفنا. 

)١(‏ الودك: (بالتحريك) الشحم. 

(۷) ابتللنا: حسنت حالنا بعد الهزال» وأفقنا من ألم الجوع الذي كان أصابنا. 
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ذكر سرية أبي قتادة بن رِبْعيٌ الأنصاريّ إلى خُضْرة وهي أرض 
محارب بنجد 

قالوا: بَعَثه رسول الله بي في شعبان سنة ثمانٍ من الهجرة ومعه خمسة عشر 
رجلا إلى غَطَفَانء وأمَرّه أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكين النهار» فهِججمَ على 
حا RE‏ فأحاط به فصر رجل منهم : يا خضرة وقائَلَ منهم رجالء 
فقتلوا من أشر افهم' '". واستاقوا النّعَمء > فكانت الاي ماني بعير» والغنمُ ألَّىْ شاةء 
وسَبِوًا سَبْياً كثيراًء وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الحُمس» وتسوانها بقى على السرية) 
فأصاب كل رجل منهم اثنا عشَرَ بعيراً وعُدل البعيرٌ بعشرٍ من الخنم» وصارت في سهم 
ب قَتادةٌ جاريةً وضيئةٌ» فاستومَبّها منه رسول الله ي فوهّبّها له» فوهَبّها كل 


- 


لمحميّة بن جَرْء . وغابوا فى هذه السريّة خمس عشرة ليلة . 


ذكرٌ سريّة أبي قتادةً ربْعيَ الأنصاريٌ إلى بطن إضَم 
كان هذه السريّة في أوّل شهر رمضانَ سنة ثمانٍ من هجرة رسول الله بيا . 
قالوا: لما هَمّ رسول الله ية بعَزْوِ أهل مكة بعت أبا قتادة في ثمانية نفر سريّةً 
إلى بطن إضمٍ - وهي فيما بين ذي خُشْبٍ وذي المّروة» وبينها وبين المدينة ثلاث 
برد - ليظنّ ظانٌ أن رسول الله ب توجه إلى تلك الناحية» ولأنْ تَذهبَ بذلك الأخبارء 
وكان في السريّة محلّم بن جَنّامة الليئيء فمرٌ عامر بِنُ الأضبط الأشجعيّ» فسلم بتحيّة 
الإسلام» فأمسَكٌ عنه القوم» وحمل عليه محلّم بن جَّامة فقَتَلّه لشيء كان e‏ 
وسلبّه بعيرّه ومتاعه» ن الان قله ا 
«يكآيا لیے ءامنا لذا صر في سیل آل فوا ول ا عن أنه ج يكم السلم 
سبو ¥ 


لست مؤسنًا تَنْتَعُوَ عرص الحرزة ل 57 رة [النساء: 44] 
الآية . فمضُوا ولم يلْقَوْا جمعاً فانصرّفوا حتى انتَّهِوًا إلى ذي خْشُب» فبَلّغهم أن رسول 
الله وله قن ترجه إلى مت فلحدوا عل 2 0 حتى لقوا النبيّ كك بالسّقْيا. 
ذكرٌ غزوة رسول الله ب عام الف 
والسبب الذي أوجبّ نقض العهد وفسْحَ الهُذنة 
كانت هذه الغَّروة في شهر رمضانَ سنة ثمانٍ من مهاجّر رسول الله ياء وعلى 
)١(‏ كذافي الأصلين. والذي في الزرقاني: ۲: 4٠‏ وابن سعد: 7: 15: «فقتلوا من أشرف لهم» أي 


ظهر . 
() يَيْن: بفتح فسكون: ناحية من أعراض المدينة على بريد منها (معجم البلدان) . 
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رأس اثنين وعشرين شهراً من صُلح الحْدَيْبية . 

شيت ذلك آنه لما حل شعيان من هذه السبتة كلمت بدو ثعاثة د وهه من يتن 
بكر - أشرافٌ قريش أن يعينوهم على خزاعَة بالرّجال والسلاح» وكانت خزاعة قد 
دخلت في عَقد رسول الله ئة وعهديه يوم الحُدَيْبية» كما قدمنا ذكرٌ ذلك. : اودخلت ينو 
بكر في عفد قريش وعهدهاء قالوا: فلمًا سألوهم ذلك وَعَدوهم وواقؤهم بالوَتِير"© 
ستدكرين مین" ٠‏ فيهم صَفُوان بن أميّةء ا ومِكرّز بن 
حفص بن الأخيّف. فَبِيَتُوا حزاعة ليلاء وهم غارّون”" آمنون» فقَتَلوا منهم عشرين 
رجلا ت ات فريس على نا یت علا أن هذ ق للكذة والعيد الذي 
بينهم وبين رسول الله يك وخرج عمرو بن سالم الخُزاعيّ في أربعين راكباً من 
خزاعة» فقدموا على رسول الله اة يُخبروتّه بالذي أصابهم ويستنصرونه. 

قال ابن إسحاق: قم عمرو بن سالم على رسول الله وك المدينة» فوقف 
ورسول الله ية جالس في المسجد بين ظهراني الناس» فقال: [من الرجز] 


لق 
)۲( 
)۳( 
)4( 


(0) 
(D 


ياربٌإني ناش محمدا 
و ا وك واليذا 
فا مواد ر اا 
E O‏ الله قدتجردا 
ف حار a aE‏ 
و ا اك ا ا 


الوتير: ماء قريب من مكة . 
متنقبين : النقاب: غطاء الوجه. 
غارون: غافلون. 


عمرو بن سالم الخزاعي: عمرو بن سالم بن حضيرة بن سالم الخزاعي . كان أحد من يحمل ألوية 


As 
ا ف ع‎ 
و 3 عباد الله کک ا‎ 
5 إن قرا اا‎ 
e وجعلوا لي في کداءٍ ودا‎ 
وهم 5 وال علدا‎ 


خزاعة يوم الفتح . (الإصابة في تمييز الصحابة: ۳: ٠١١‏ رقم الترجمة .)٦۸٤١‏ 


ناشد: طالب . والحلف: المناصرة. 


الوُلّد: لغة فى الولد. وثمت: حرف عطف أدخل عليه تاء التأنيث. 


(۷) نصراً أبداً: في ابن هشام: ٤‏ : 77 «أعتدا». 
(۸) سيم خسفاً: شعر بالذل. تربد: تغير. 
(9) الفيلق: العسكر الكثير: 


22200 رصد: جمع راصد. وهو الذي يرقب الشيء. 
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همبَيِّثُونَابالوَتيرِهُجّدا ,وفَبَلوناوئكٌئَاسْ سا0 
يقول: فُتلنا وقد أَسْلّمناء ويُروَّى بدل قوله: * قد كنثُّم وُلْداً وكنّا والدا * 
# نحن ولدناك فكتت وَلَدَا * 

قال: فقال رسول الله كَكِيْهِ: «نصرتَ يا عمرو بن سالم». 

وَرَوَى محمد بن سعد في طبقاته» قال: فقام رسول الله يو وهو يجر رداءه 
ويقول: «لا نُصرتٌ إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي». ثم عرض له سحاب» 
فقال: إن هذا السحاب ليَسْتَهل بنصر بني كعب. 

قال محمد بن إسحاق: وقدم بُديل بن وَرْقاء في نفر من خزاعة على رسول 
لله كه فأَخَبرَّه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم انصرفوا راجعين 
إلى مكةء وقال رسول الله ب لأصحابه : «كأئكم بأبي سُفيان قد جاءكم ليَشْدَ العَقْد 


ويزيد في المدّةا» ومضى يديل بِنُ وَرْقاء وأصحابه حتى لَّقوا أبا سُفيان بن حرب 
سانا" قد بعثته قریش إلى رسول لله َك يعد اعفد ويزيد في المدّة» فقال له 
أبو سُقَيان : ين أبن أفيلت يا بُتيل؟ قال : تَسَيَرتُ0" فى منزاعة فى هذا الساحل وفى 
بطن هذا الوادي؛ قال: أو ما جئتٌ محمّدا؟ قال : : لاء وقارَقه فاك ازن : لئن 
كان یل جاه إلى َب لق عل التوى"" بهاء فأترى وا راتسل ناخ من تقرها 
فَمُنّه فرأى فيه النوى». فقال: احا نان تقد جاء يديل محا ثم خرج أبو سفيان 
حتى قدم على محمد وَل فدخل على ابنته أمّ حبيبة» وذهب ليجلس على فراش 
النبي كَل فطوّنّهء فقال: SES‏ بي عو اعد القرائن ام تيه 
عنّي» قالت: بل هو فراش رسول الله ي وأنت رجلّ مشرك نجس» فلم أحبٌ أن 
تجلسن غلى فزائن رسول: الله لله يكلْ؛ فقال: والله لقد أصابّكِ بعدي يا بُنيْة شز» ثم خرج 
حتى أتى رسول الله يكو فكلّمهء فلم يرد عليه شيئاًء ثم ذهب إلى أبي بكر وكلّمه أن 
یکلم رسول الله کی فقال: ما أنا بفاعل؛ ثم أتى عمرّ بِنَ الخطاب فكلّمه. فقال: أنا 
أشفعٌ لكم إلى رسول الله كك؟ فوالله لو لم أجد إلا الذّرْ لجاهدئكم به؛ ثم دخل على 
علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنتُ رسول الله وَل NE‏ ا 
بين يديهاء فقال: : يا علي إِنكَ أُمس القوم بي رَجماًء وإني قد + جئت في حاجة فلا 


)١(‏ التهجد: التعبد ليلا. 
(۳) تسيرت: سرت. 


)€( النوى: بذور التمر. 


٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياه ة) 


أرجعَنَ“ كما جئثُ خائباًء فاشفع لي إلى رسول الله ياء فقال: ويحك يا أبا سُفْيانَء 
والله لقد عَرَمّ رسول الله ية على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه» فالَمَّتَ إلى فاطمة 
فقال: يا بنت محمّد» هل لكِ أن تأمري بيك هذا فيُجيرَ ب بين الناس فيكون سَيّدَ العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بُتَيّ ذاك أن يُجير بين الناس» وما يجيرٌ أحدٌ على 
رسول الله ياة؛ فقال: يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدذت عليّ» فانصحني» 
قال: ولله ما أعلم شيئا يُغني عنك» ولكثك سيد بني كنانة. . فقم فَأَجِرْ بين الناس» ثم 
الح بأرضك» قال: أو ترى ذلك مُغْنياً عنّى شيئاً؟ قال: لا والله» ما أظئّهء ولكن لا 
أجد لك غير ذلك» فقام أبو سُّفيان في المسجد فقال: أيها الناس» ني قد أَجَرْتٌ بين 
الان الم ركب ر دال aS‏ ما وراءك؟ قال : 

جعت محمداً فكلّمتُهء فوالله ما رڌ على شيئاًء ثم جئتٌ جنتُ ابنّ أبي فُحافة فلم أجد فيه 
خيراً» ثم ج جعت اتن الت فج ای العاف" ذم ا جئثُ عليّاً فوجدثه أَليَنَ القوم» 
وقد أشار علي بشيء صنعئه» فوالله ما أدري هل يعني شيئاً أم لا؟ قالوا: PE‏ 
قال: أمَرّني أن أجير بين الناس» ففعلتٌ, قالوا: فهل أجارّ ذلك محمّد؟ قال: لا؛ قالوا: 
. ويلك» والله إن زاد الرجلٌ على أن لعب منك» فما يغني عنك ما فعلت» ثم تجهّز رسول 
لله ية وأخمّى مُقصدهء ثم أعلمَ الناس أنه سائر إلى مكة وأمَرهُم بالجدّ والتّهيؤء وقال: 
«اللّهمّ خذ العيون والأخبار عن قريش حتى تَبْعّتها'"' في بلادها». والله المعين. 


ذكرُ خبر حاطب بن أبي بَلتَعَةا"" في كتابه إلى أهل مكة 
وإعلام الله تعالى نبيّه يك بذلك» وأخذه الكتاب› 
وما أنزلٌ اللّهُ عر وجل في ذلك من القرآن 


قال: لما أجمع رسول الله ل المسيرٌ إلى مكة كتب حاطب بن أبي بَلَْعَة كتابا 
إلى قريش يُخبرهم بالذي أجمّع عليه رسول الله ب في المسير إليهم» > ثم أعطاه امرأةٌ 
يقال إنها من مزينة - وقيل : هي سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب - وجعل لها جعلاً 
على أن تبلغه قريشاً» فجعلته في رأسها ثم فتلث عليه قرونها” ' وخرجثٌ به» وأتى 


. في كلا الأصلين: «فلأرجعن»؛ وهو تحريف؛ والتصويب عن ابن هشام‎ )١( 

(۲) نبغتها: نفاجتها. 

(۳) حاطب بن أبي بلتعة : حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير. اللخمي حليف بني أسد بن عبد 
العزى . شهد بدراً ١‏ كاذ اعد ترسان تركش اجان ورا مات في سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان وله خمس وستون سنة (راجع: الإصابة في تمييز الصحابة: ٠١ : ١‏ رقم الترجمة .)٠١۳۸‏ 

)٤(‏ القرون: جمع قرن» وهو: الضفيرة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ڳل (غزواته وسراياء ي) 0 


رسول الله َو الخبرٌ من السماء بما صَّنَّع حاطب» فبعتٌ علي ب بنَ أبي طالب» والزبيرَ بن 
العوّام رضي الله عنهماء وقال: أذركا امرأةٌ قد كّتب معها حاطبٌ كتاباً إلى قريش 
يحذّرهم ما قد أجمغنا في أمرهم» فخَّرّجا فأدركاها بالخحليقة» حليقة بني أبي أحمد» 
فاستنرّلاها والتَمّسَا في رَخلها فلم يجدا شيا فقال لها علي : أحلف بالل لنُخْرِجِنَ لنا 
هذا الكتاب أو لنفتَّشّنّك» فقالت: أعرض عتّي» فاع "جلت قرو رانا 
فاستخرجت الكتابٌ ودفعنه إليهء فَأَنَيَا به رسول الله اء فدعا حاطباً فقال: «ما حَمّلك 
على هذا»؟ قال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسولهء ماغيّرتٌ وما 
بدَلتُء ولكئني امرؤٌ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» ولي بين أظهّرهم ولذ 
وأهل. فصانعتُهم عليهم» > فقال عمر: يا رسول الله» دعني أضربٌ عنقّه» فن الرجل قد 
ناف فقال رسول الله يكِ: «وما يُدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على أصحاب بدرٍ 
يوم بدرء فقال: اعملوا ما د شتتم فقد غفرتُ لكم». 


هذه رواية محمد بن إسحاق. 


وقال الشيخ أبو إسحاق أحمدُ بِنُ محمد بن إبراهيم الثعلبيّ رحمه الله: إن المرأة 
سارةٌ مولاةٌ عمرو بن صيفيَ بن هاشم بن عبد مناف» وأنها أتت رسول الله يي من مكة 
إلى المدينة ورسول الله كله يتجهّز لفتح مكة» فقال لها رسول الله كَكِ: «أمسلمة 
جئت»؟ قالت: لاء قال: «أمهاجرةً جئت»؟ قالت: لا؛ قال: «فما حاجتك»؟ قالت: 
كنت كثيرةً العشيرة والأصل والمّوالي» وقد ذهبث مواليٌ» واحتجتٌ حاجة شديدة» 
فقدِمتُ عليكم لتُعطوني وتُكسوني وتحملوني . قال لها: «فأين أنتِ من شباب أهلٍ 
مكة؛» وكانت مغنّيةً نائحة» قالت: ما طلب مي شيء بعد وقعة بدر: رول 
الله ية بني عبد المطلب وبني المطلب فكسّوّها وحملوها وأعطؤها نفقةً؛ فأتاها 
حاطب بن أبي بلتعةً حليفُ بني أَسَد بن عبد العُرى» فكتب معها إلى أهل مكة كتاباًء 
وأعطاها عشرةً دنانير . 


قال الثعلبىّ: هذه رواية زاذَانَ عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: وقال 
قال بن ان أعطاها عشرة دراه وكساها بُرْداً على أن توصل الكتابَ إلى أهل 
مكّةء وكتب في الكتاب: «من حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى أهل مكةء إن رسول الله 
يريدكم» فخذوا حِذْرَكم». فخرجٹ 1 ونزل جبريلء فَأَخْبَرَ النبيّ ية بما فعل 
حاطب »فيقثت سول الله لا علا وغم والؤسة: وطلخة وقمازاء والجقداة بن 
الأسودّء وأبا مَرْنّد» وكانوا كلهم فُرساناًء وقال لهم: «انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ”©» 


(1) روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة (معجم البلدان). 


۲۰٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه كله) 


فن بها ظعيئةَ معها كتاب من حاطب ب بن أبي بَلْتّعَة إلى المشركين» فخذوه منهاء وخَلُوا 
سبيلّهاء eS‏ 
الذي قال رسول الله كا فقالوا لها : أين الكتاب؟ فحلفث بالله ما معها كتاب» 
فبحثوهاء وفتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً» فهَمُوا بالرجوع» فقال علي رضي الله 
عنه: والله ما كُذِبْنا ولا كَذَبْئَاء وسل سيمّهء وقال لها: أخرجي الكتابٌ وإلاً والله 
لأجرَدَنْكِء ولأضربنَ عنقكِ» فلمًا رأت الجدّ أخرجئه من دوائبها قد يانه في شعرهاء 
فخلوا سبيلّهاء ولم يتعرضوا لما معهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله كَل فأرسل 
إلى حاطب فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب»؟ قال: نعمء قال: «ما حمّلّك على ما 
صنعتٌ»؟ فقال: يا رسول الله. ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا 
أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع 
عشيرته» وكنت غريباً فيهم » وكان أهلي بين ظهرانيهم» فخشيت على أهلي» فأردت أن 
أتخذ عندهم يدأ وقد علمت أن الله يُنزِل بهم بأسهء وأ كتابي لا يعني عنهم شيئاً؛ 
فصذقه رسول الله ڪيه وعذره» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله : : دعني 
أضربٌ عنق هذا المنافق ؛ فقال رسول الله لا : «وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع 
على آهل بدرٍ يوم بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يوم بدر. 


وأنزل الله عر وجل في شأن حاطب ومكاتبته المشركين قوله تعالى: يام لين 

امو ا دوا عَدُوَى عد أذ له لقو ت إلتيم ِالْمودَةٍ وقد كُمَرُوا يما e‏ ين ألْحَنّ رجو حون 

الرسول 0 ن وما بأل یگ قال: أي من مكة لال 00 بالله ريكم؛ قال: : في 

0 تقديم وتأخير» ونظم الآية : لا َنَحِدُوا عَدُوَى ذل ليا تلقو إِلتهم بِالْمودة وقد 

یا جا ين لحي ثم قال تعالى: إن و ار چا في سبل واس مراف 

لهم امود وأتأ َر يمآ م و رما عدم ل 7 نکم قد َقَدَ صَلَّ سو اليل 

2 قال تعالى: ##إن قفوم یکا ل آعداء ويښسطوا ليک ايديم والستتهم بالسوه وودوأ لو 

مروك 469 قال: يثقفوكم يروكم ويظهروا 0 ویسطواً 6 يم أي بالقتل» 

وای ؟ باس أي بالشتمء #وودوأ لو تَكَمُروَ» فلا ري فإنهم لا يناصحوكم 
ولا يُوادُونكم . 


قوله تعالى: #لن قم مع ارام و اک وم م لْقباعَةٍ يفل تت وال يما تَعَمَلُونَ 
بصا هق [الممتحنة: ۳] قال: معنى الآية: لا تدعُونكُمْ قراباتكم ولا أولادكم 0 
بمكة إلى خيانة رسول الله بيا والمؤمنين» وتركِ مناصحتهم وموالاةٍ أعدائهمء 


)١(‏ . كذا في الأصلين: والذي في القرطبي: «يثقفوكم: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه 4ل ۰۷ 


ور تلن بم أرحامكم ولا أولادكم التي عصيتم الله لأجلهم م لْمبَْمَةِ 
قل بتک فيُدخل أهلّ طاعته والإيمانٍ به الجنة» ويدخل أهل معصيته والكفر به 
النار. 


00 2 


قوله ل 3 کک سه يه إِرهيم الات معن إذ الوا قوم إن ركو 
مك یا توا ين شو ھر کی پک وا يك وتک امک تألقصة إن کے نما ب 
يك [السشنية: : 4] الآية. قال تىا 4 لک فيم سوه تة من كان يما 
لَه ووم لآير ومن بول به أله هو الي ليد 40 [الممتحنة: 5] قال: قوله: لْقَّدَ كن 
لَك فيم يعني في إبراهيم و شه بن E‏ والأولياء؛ قال: فلما نزلت هذه الآية 
عادى المؤمنون أقرباءهم من المشركين في الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة» فعلم 
الله تعالى شدّة وجدٍ المؤمنين بذلكء فأنزل: (@ عى آله أن جعل بتك ون لذن 
دتم نم کو ETE‏ له عد نحم 46 [الممتحنة: ۷]؛ قال: ففعل الله عزّ وجل 
ذلك بأن أسلم كثير من مشركي مكّةء فصاروا للمؤمنين أولياء وإخواناًء وخالّطوهم 


0 )0 
وناكحوهه'''. 


قوله تعالی: لا بتهلك لَه عن آل کم کیو في الین وکر جود ين میرک أن 
تروهم وَيْفْسِطْوَأ لهم إِنَّ أله يِب الْمقَسِطِينَ 42 [الممتحنة: 8] معناه: أن تعدلوا فيهم 
بالإحسان والبِرٌ واختلف العلماء + احدن ا تيم هلم الآبة» فقال ابن عباس : نزلت 
في زاعة» منهم هلال بن عُويوِر وخُرّيمة» وسُراقة بنُ م مالك بن جُعْشَمْ وبنو مُذْلجء 
وكانوا صالّحوا النبيّ ية على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً. 


وقال عبد الله بن الرّبير: نزلث في أسماءً بنتِ أبي بكر رضي الله عنهم» وذلك 
أن أمّها فتيلة بنت عبد العرّى بن عبد أسعدَ من بني مالك بن حسْل قَدِمِتْ عليها المدينة 
اا ھی مشتوكة: ات ا أقيل موف خد ول کی عا کی ج 
أستأذن رسول الله كه فسألت لها عائشةٌ رضي الله عنها رسول الله ل فأنزل الله عر 
وجل هذه الآية» فَأَمَوَها رسولٌ الله يكل أن تُدجلها منزلّهاء..وتقبل هديّتهاء وتحسنّ 
إليهاء وتكرمّها. وقال مرّة الهُمَذَانِيَ وعطية العَْفِيَ : نزلتُ في قوم من بني هاشم“ 
و الاس كم قال تعالى: اك 


عيرس سيو ل 


لَه عن لذن فلو في ألدّين ولم ين ویرک 
وَظَهرُوأ ع اسم أن تم و بوم َك هم ام )4 [الممتحنة: ۹] قال: وهم 
مشركو مكة. فلنرجع إلى أخبار غزوة الفتح . 


)۱( ناكحوهم: تزاوجوا من بعضهم . 


۰۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه ك) 


ذكر خروج رسول الله يا من المدينة إلى مكة. 
ومن جاءه في طريقه قبل دخول مكة . 

قال: ولمًا تهيّأ رسول الله اه عارك يي O‏ 
وهم أسلمَء وغِفَارء ومُرّينة» وجُهينةء وأشبّعء وسُليم» فمنهم من وافاه بالمدينة» 
ومنهم من لحقه في الطريق» ا واستخلّف 
رسول الله له يد على المدينة عبد الله بن أمّ مكتوم؛ قاله محمد بن سعد. 

وقال محمد بن إسحاق وأبو بكر أحمد البيهقيّ: إستخلّف على المدينة أبا رهم 
كلثوم بن خصّين بن غتبة بن خلف الغفاري» وخرج رسول الله ية من المدينة يوم 
الأربعاء لعشر ليالِ خلون من شهر رمضان بعد العصرء فلمًا انتهى إلى الصلْصّل”" قَدَم 
أمامه الزبير بن العوّام في مائةٍ من المسلمين» وصام رسول الله ية وصام الناسٌ حتّى 
إذا كان بانکدید من همان ا مج“ أفطر. ونادى مناديه: من أحبٌ أن يُفْطِر 
فليفطر» ومن أحبّ أن يصوم فليصم . 

قال ابن سعد: فلما كان رسول الله كلل بقُديدا” عقد الألريّة والراياتِ ودفعها إلى 
القبائل . 

قال محمد بن إسحاق: ثم مضى رسول الله ية حتى نزل مر الظهران" وهو في 
عشرة آلافٍ من المسلمين» فسبّعث”" سُليم» وبعضهم يقول: ألَْفَتْ مُرَيْنةء وفي كل 
القبائل عدد وإسلام» وأوعب معه المهاجرون والأنصار. قال: ولما كان رسول الله علا 
في بعض الطريق لقيّه عمّه العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام: لقيه بالجُخمَة“ مهاجراً بعياله» وكان قبل ذلك بمكّة على 
سقايته» وقد قدمنا أنه أُسْلّم عند انصراف رسول الله ية من غزوة بدرء قال: ولقيه أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» لقِياه بِنِيقٍ 


)١(‏ الصلصل: موضع بنواحي المدينة على سبعة أميال منها. 
(؟) الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. 
(۳) عسّفان: قرية جامعة على ثلاث مراحل من مكة. 

. أمج: بلد من أعراض المدينة‎ )٤( 

(0) قُدَيْد: (بالتصغير) موضع قرب مكة. 

(7) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة . 

(۷) سبعت: أي كانت سبعمائة» وألفت: كانت ألفاً. 

(۸) الجَحْمّة: موضع على أربع مراحل من مكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه ككل) ۲۰۹ 


العُقَابِ”'' بين مكة والمدينة» والتمسا الدخول عليه» وكلمته أمّ سَلّمة رضي الله عنهما 
فيهماء فقالت: يا رسول اللهء ابن عمك. وابن عمتك وصهرك. فقال: «لا حاجة لي 
بهماء أما ابن عمي فَهّتك عِرْضيء وأما ابن عَمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما 
قال»» فلما خرج الخبر بذلك إليهما ومع أبي ب ج له قال: والله لتأذننَ لي أو 
لآخذنّ بيدِ بني هذاء ثم لنذهنَ في الأرض حتى موت عَطشاً وجوعاً؛ فلمًا بلغ ذلك 
رَسَول الله شرق ليماء ثم أذِن لهما فدخلا عليه» فأسلماء وأنشد أبو سفيان بن 
الحارث يعتذر مما كان قد مضى من فعله فقال: [من الطويل] 


لعمرك إلي يوم أحمل راية لتغلت شيل اللات خيل مسي 


(1) 


لكالمُذلِج الحَيْران أظلّم لَيلّه 
هدانيّ هاو غيرٌ نفسي ودلّني 
اما راتاق اها من م 
مج طاح بن لح يكل a‏ 
اد لأر هو باط 
فقل لثشقيفي: لا أريد قتالّها 


فما كانت في الجيش الذي نال عامراً 


قبائل جاءت من بلاد بعيلة 


نيق العقاب : موضع قرب الجحفة . 


RTE 


فهذا أواني حين أَهدّى وأهتدي©» 
على الحقّ مَنْ طَرَدثُ كل مطرّد*» 
وأذمى وتلم انعسي من محمد 
ون كان اراق بلع وو 
مع القوم ما لم أهد في كل مقع 
وقل لثقيف تلك: غيريّ أوعِدِي 
وما كان عن جَرًا لساني ولا يدِي 


(N 1‏ 
نزائع جاءت من سَّهام وسّردد'* 


(۲) أبو سفيان بن الحارث: (. .. - ٤١‏ م) المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشمء أبو سفيان» الهاشمي القرشي : أحد الأبطال الشعراء في الجاهلية والإسلام. وهو أخ رسول 
الله ية من الرضاع كان يألفه في صباهما. ولما أظهر النبي بي الدعوة إلى الإسلام عاداه المغيرة 
وهجاه وهجا أصحابه. أسلم وشهد مع النبي ية فتح مكة ثم وقعة حنين. له شعر كثير في الجاهلية 
هجاء بالإسلام» وشعر كثير في الإسلام هجاء بالمشركين مات بالمدينة وصلى عليه عمر. انظر 
(الأعلام: ۷: ۲۷7). 
۳) اللات: من أصنام الجاهلية . 
(5) الإدلاج: السير ليلاً. 
(0) رواية هذا البيت كما في ابن هشام : 5: ٤۳‏ واليداية: ٤‏ : ۲۸۷: 

هداني هادٍ غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطرد 
(5) يفند: تنقض حججه. 
(۷) لائط: ملصق. 
(۸) النزائع: الغرباء: سهام وسردد: موضعان من أرض عك . 


11۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه كل 
ل E NE‏ رسو ا E‏ 


قال: ولمّا بلغ إنشاده قوله: «من طرّدت كل مطرد» ضرب ل الله َة فى 
صدره وقال: «أنت طرّد تني كل مطرّدا . 

قال : ولمّا نزل رسول الله لل م م الظيراتن لاعشا زار اجات فاكو 
عشرة آلاف نار» وقد عميت الأخبارٌ عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله ييا 
فقال العباس بن عبد المطلب: واصَبَاحَ قريش» والله لئن دخل رسول الله ييا مكة عَُوة 
قبل أن يأتوه فيستأمنوه إِنْه للاك قريش إلى آخر الدهر. 

قال العبّاس: فجلستٌ على بغلة رسول الله ية البيضاءء فخرجتٌ عليها حتى 
جئت الأراك فقلت: لعل أجد بعض الحطابة أو صاحبّ لَبّن» أو ذا حاجة يأتي 
مكة؛ فيخبرهم بمكان رسول الله بيا ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم 


م 


2 
عنوة. 
له ص 


ذكر مجيء العبّاس بأبي سُفْيان بن حرب إلى رسول الله و « 
وإسلام أبي سفيان» وخبر الفتح 

قال العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنه: : وكان أبو سفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام» وديل بن وزقاء قد خرجوا في تلك الليالي يتحسّسون الأخبار» 
وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به فوالله إي لأسير على بغلة رسولٍ الله لاء 
ال ا س إذ سمعتٌ كلام أبي سفيان» ونل عن" وركاء رهما راا 
وأو سفياة تقول عاارأيت كالليلة 'نيزانا قط بولا عسكرا: فيقول له بديل: هذه والله 
خزاعة فد تمتها الحرت»قيقول أبو سفيان + خراعة أذل:واقل أن تكون'هذه 
نيرانُها وعسكرّهاء قال العباس: فعرفتٌ صوتّه» فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي» 
فقال: يا أبا الفضلء قلت: نعمء قال: ما لك فداك أبي وأمّي! قلت: ويحك يا أبا 
سفيان! هذا رسول الله في الناس» واصباح قريش واللَّه! قال: فما الحيلة فداك أبي 
وأمّي!ء قال: قلت: والله لن ظفر بك ليضربنَ عنقّكء فاركب في عَجُز هذه البغلة 

حتى آتي بك رسول الله به فأستأمته لك» قال : قركب خْلْفي» ورجع صاحباه؛ قال: 
فجئتٌ به» كلما مررث بنار من نيران المسلمين قالوا: مَّن هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ككل 
وأنا عليها قالوا: عم رسول الله ية على بخلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب . 


)١(‏ الأراك: واد قرب مكة. 
(؟) ١‏ يتراجعان: يتحادثان. 
(۳) حمستها: اشتدت عليها. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه يل) 11 


قال ابن سعد: وكان رسول الله َا قد استعمل عمرَ تلك الليلة على الحَرّس؛ 
قال العبّاس: فقال عمر: من هذا؟ وقام إليّ» فلما رأى أبا سفيان على عَجُز الدابّة 
قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عفد ولا عَهْدء ثم خرج 
يشتذ نحو رسول الله كلل وركضت البغلة فسبقئه» فاقتحمتُ عن البغلة» ودخلتٌ على 
وشو الله كله ريخل حمر فال انها رل ا ا أو فيان قد امك م يخي عند 
ولا عهد. فدعني أضرب عنقّه. قال العبّاس» قلت: يا رسول الله» قد أجرته» ثم 
جلستُ إلى رسول الله بيا وأخذث برأسه وقلتٌ: والله لا يناجيه الليلة رجلٌ دوني» 
فلمًا أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من رجال بني عديّ بن 
كعب ما قلت هذاء ولكك قد عرفت أنّه من رجال بني عبد مناف؛ فقال عمر: مهلا يا 
عبّاس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلّم» وما 

بي إلا أني قد عرفت أن إسلامّك كان أحبٌ إلى رسول الله َة من إسلام الخطاب لو 
أسلمء ٠»‏ فقال رسول الله کا : «اذهب به يا عَبّاس إلى رَحْلِك. فإذا أصحبت فأتني به»؛ 
قال: فذهبثٌ به إلى رحلي» فبات عندي» فلما أصبح غدوث به إلى رسول الله كك 
فما راه وسول الله كلل قال : ريسك يا أباا سفيان» ألم يَأ(" لك أن تعلم أنه لا إل إلا 
الله»» قال: بأبي أنت وأمّي! ما أحلّمك وأكرمّك وأوصَلّك. والله لقد ظننتُ أن لو كان 
مع الله إله غيره» لقد أغنى شيئاً بعد؛ قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يَأَنِ لك أن تعلم 
أنى رسول الله؛؟ قال: بأبى أنت وأمى! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أمّا والله هذه 
فإِنّ في النفس منها حتى الآن شيئاً؛ فقال له الغتاس: ويشبك! أسلم واشهد أن .لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله ية قبل أن تُضرب عنقّك؛ قال: فشهد شهادة الحنّء 
فقلت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحبّ هذا الفخرء فاجعل له شيئاً. قال: 
«نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابّه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن»؛ فلمًا ذهب لينصرف قال رسول الله ية : «يا عبّاس» احتبسه بمضيق 
الواذي عند ایر ج قبن ذه دون اله را ان فوت بد ی 
حبستة حيث أمرني رسول الله ية أن أحبسه؛ قال: ومرّت القبائل على راياتها كلما 
مرت قبيلة قال: يا عباس» من هذه؟. فأقول: سُّلِيمء فيقول: ما لي ولسُّلَيِم» ثم تمر 
القبيلة» فيقول: من هذه؟ فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمزينة» حتى مرّت القبائل» 
فما تمر قبيلة إل سألني عنهاء فإذا أخبرئه بهم» قال: ما لي وليني فلان! حتى مر 
رسول الله لله ية في كتيبته الخضراءء فيها المهاجرون والأنصار ‏ وإِنّما سمّيت بالخضراء 


)١(‏ ألم يئن: ألم يحن. 
(۲) خطم الجبل: أنفه النادر منه . 


شك في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ككل (غزواته وسراياه 4 
ات EE a‏ مسي ول الو :ادوص و لحا N‏ 


لكثرة الحديد وظهوره فيها وهم لا يرى امتهم إلا الجدق عن الحديد» فقال: سبحان 
الله يا عبّاس! من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصارء فقال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل لقد أصبح مُلكُ ابن أخيك العّداة 
عظيماًء قلت: ويحك! إنها النبوّة قال: فنعم إذآء ثم قلت: الئجاء" إلى قرمك» 
فسار حتى إذا جاءهم صَرَّخْ بأعلى صوته: يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما 
لا قِبَل لكم بهء فمن دخل دار أبي سُفيان فهو آمن؛ فقامت إليه هند بنتٌ عتبة فأخذث 
بشاربهء فقالت : أقتلُوا ااا اليم الأخمّسّء قبح من طليعة قوم! قال: ويلكم 

لا تغرّنكم هذه من أنفسكم» » فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» فمن دخل داري فهو 
آمن» قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنًا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن . فتفرّق الناسٌ إلى دُورهم وإلى المسجد. والله يؤيّد بنصره من 
يشاء. 


ذكر دخول رسول الله ية وأصحابه مكة شرّفها الله تعالى صُلْحاًء 
ودخول خالد بن الوليد ومن معه من القبائل عنوة 

قال : : ولما انتهى رسولٌ الله ل إلى ذي طرّی“› وقف على راحلته معْتّجرا 7 
ةبه رة حمر وإنه ليضع راه تواضعآً لله تعالى حين رأى ما أكرمه لله به من 
الفتح» وح إلا عفرن “ ليكاد يمس واسِطً الرحل؛ ثم فرق رسول الله وة الجيش من 
ذي طُوّىء وكانت راية رسول الله ية يومئذٍ مع سعد بن عُبادة رضي الله عنهء فأمر 
رسول الله بل الزبير بن العام وكان على المجئبة اليسرى أن يدخل في بعض الناس 
من كُدّى20» وأمر سعد بن عُبادة أن يدخل ببعض الناس مِنْ كدّاء”"©» فلمًا وجه سعد 
للدخول قال: اليومً يومٌ المَلْحَمَة اليوم تُستحلّ الحرمة» وفي رواية تُستحل الكعبة؛ 
فسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» اسمع ما قال سعد بن 
عُبادة» ما نأمن من أن يكون له في قريش صَؤْلةء فقال رسول الله ية لعليّ بن أبي 


)١(‏ النجاء: السرعة. 

(۲) الحميت: في الأصل: زق السمن. الدسم: الكثير الودك. الأحمس: الذي لا خير عنده. من 
قولهم : عام أحمس إذا لم يكن فيه مطر. 

(۳) ذو طوى: موضع قرب مكة. 

(5) الاعتمار: التعمم بغير ذؤابة. الحبرة: ضرب من ثياب اليمن. 

(0) العثنون: اللحية (اللسان: عثن). 

(1) كُدَى: جبل بأسفل مكة. 

(۷) كداء: جبل بأعلى مكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسراياء كلف) ۳ 


طالب : «أدركه فخذ الرايةَ منه» فادخل أنت بها». حكاه ابن إسحاق. 

وقال محمد بن سعد: إِنْ رسول الله ية أخذ الراية من سعد ودفعَها لابنه قيس بن 
سعد. 

وذو يعي بن سعد ری ي ار انموي غ تقذ ارايو 
على أبي سفيان» فقال سعد إذ نظر إليه. اليوم يوم المَلْحَمة» اليومُ نُستحلٌ الحرمة» 
اليوم أذل الله قريشاًء فأقبل رسول الله ي في كتيبة الأنصار حتى إذا حادّى أبا سفيان 
ناداه: يا رسول الله أمرت بقتل قومك؟ فإنه َعَم سعد ومن معه حين مرّ بنا أنه : قاتِلناء 
وقال: اليوم يوم م المَلْحَمق اليوم تُستحَل الحُرمة» اليوم اذل الله قريشاً؛ وإني أَنشّدُكُ 
الل في قومك» فأنت أبرّ الناس وأوصلُهم وأرحمُهم . 

قال عكمان ود الرخين تن غرف يا رشرل اش واه اتان سعدا أن تكن 
منه في قريش صَوْلة؛ فقال رسول الله يكهِ: «يا أبا سفيان» اليوم يومٌ المَرْحَمَة اليوم 
أعرّ الله فيه قريشا» . وقال ضرار بن الخطاب الفِهْرِيٌ يومئذٍ: [من الخفيف] 


(0) 


)۲( 
الف 


€3 
)5( 
زفق 


ينا كين ادى اليك جا 


حين ضاقت عليهم سعة الأر 
والتقت حَلْقَنَا البطان على القو 


وغرٌ الصدر لايهمٌ بشيء 


يحيى بن سعيد: (. ..."5# 1ه =.. 


فر ر يشر و لات حين ا 
ن واا ا 
۴ ونُودوا بالصَّيْلم i E‏ 


إل سعداً يريد قاصمة الظه ر بأهل الحَجُون والبّطحاء 
خَرْرَجِيَ لو يستطيع من الغيد ظ رمانابالئسر والعَواء 


عبن فاك الدميا وتاك الك 
عنه هند بالسوءة ا 


وابن حرب بدامن الشهداء 


- 1/70 م) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» أبو 


سعيد» قاض من أكابر أهل الحديث» من آهل المدينة» توفي بالهاشمية راجع (الأعلام : A‏ 


4۷( 
لجا: مهموزء وتركه هنا للوزن. 


التقت حلقتا البطان: مثل في بلوغ الأمر. البطان: حزام يجعل تحت بطن البعير. الضيلم: الداهية 


الشديدة. 

النسر والعواء: كوكبان. 

ور العبدر "الحاقة الميففن: 
السوءة السّوآء: الفعلة الشنيعة . 


1٤‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه كل) 
فلغن أقحم‌اللواءناقى ياحمَااللواء أهل اللّواء 
فك ا قريسش ففعة القاع في أك ف الإماء“ 
E‏ ناته امح الاخب.. برق ات والغّ في الدماء“ 
إثهفضرق ريد لما الآ بوسكنوتا كالحية الها" 
قال : فأرسل رسول الله ب إلى سعد بن عُبادة فنزع اللواء من يده» وجعله بيد 
قيسن ابنْه » وراف رسول الله لله ية أن اللواء لم يخرج عنه إذا صار إلى ابنه» وأبى سعد أن 
يُسلّم اللواء إلا بأمارة“ من رسول الله ياق فأَرْسَلَ إليه رسول الله اة بعمامته» فعرفَها 
سعد» فدقَعَ اللواء إلى ابه قيس . 
قال: وأَمَرَ رسول الله اة خالد بن الوليدء وكاقاعق TEA‏ يدل 
عقن الام مو الليظ أشفل مكةه وكان معه اسل وسُّلَيم وغفار» ومزينة» وجهينة» 
وقبائل من العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين 
يدي رسول الله ا و اا ين انال باعل م وضربت 
له هناك قُبَق ونَهَى عن القتال» ل ا ا 
أن يدخلوا منهاء ٠‏ لم يَلْقُوا كيداًء إلا خالد , بن الوليد فإن صفوان بن أمية» وعكرمة بن 
O‏ 7 
جهل» وسهيل بن عمرو جمعوا جَمْعاً من قريش» ووقفوا بالخندمة”" YT‏ 
الوليد» ويمنعوه من الدخول؛ وشهروا السلاح ورموا بالثبل» ااتضاع E‏ 
وقاتلهم› فقتل أربعة وعشرون رجلاً من قريش» وأربعة نفر من هُذيل» وانهزموا أقبح 
هزيمة» فليا ظهر رسول ان كله على توق اذا راس رة فقال: «ألم أَنْهَ عن 
القتال»؟ فقيل : يا رسول الله إِنْ خالد بن الوليد قوتل» فقاتل ؛ فقال: «قضاء الله خير)» 
وقتل من المسلمين رجلان كانا سَلّكا طريقاً غيرٌ طريق خالد فَقٌّتِلاء وهما كُرْز بن جابر 
الفِهْريٌّ» وبيش بن خالد الخُزاعي . قاله محمد بن سعد. 


)١(‏ الفقعة: ضرب من الكمأة» وهي البيضاء الرخوة» يشبه بها الرجل الذليل. وفقعة القاع: مثل يضرب 
فى الذل لأن الفقعة أردأ القمأة. 

(؟) والغ في الدماء: كثير سفك الدماء. 

(۳) الحية الصماء: التي لا تنفع معها الرقية» وهي أخبث الحيات وأضرها. 

(5) . إمارة: دليل. 

(0) أذاخر: ثنية بين مكة والمدينة «البكري: :١‏ 2178. 

(1) الخندمة: جبل بمكة له يوم معروف. 

(۷) البارقة: السيوف. 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه يل) 1٥‏ 
وقال ابن إسحاق: قتل من المشركين يومئذٍ اثنا عشر أو ثلاثة عشر رجلاً. وقال: 
وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدَ سلاحاً ويُصلح منه قبل دخول 
رسول الله وء فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: 
للم قال: والله إني لأرجو أن أخدِمّك بعضهم. 
oT‏ هذا سلا كامل وأ 0 
(Do f 0 7 2‏ 
# وذو غرارين سويعٌ التشلة" E‏ 
TS e‏ 
E a‏ [ ةقدو رانو ع كه 
راتو يزيد فا كاله رة اى بالسبوف اا 
يتقطغن كل ساعد وجُجنْججمة ضَرْباً فلا تسمع إلا غم“ 
لهم ن تحت خَلمَناومَمَْهمه لا تت تنطقي في اللوم أدنى كلم“ 
وكان ممن فر يومئذٍ هُبَيرة بنُ ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» 
وهو زوج أمّ هانىء بنت أبي طالب أخت على لأبويه» فأسلمثٿ› وهرب شبيرةٌ إلى 
نجران» وقال معتذراً من فراره: [من الطويل] 
ولكنني قَلُبت أمري فلم أجد لشيقئ غناء إن رت درلا تل 
وقفت فلمًا خفت ضيعة موقفي رجعتٌُ لعَوْدٍ كالهرْبر إلى الشّبل 
والطائف : I NE E‏ كن E‏ 
وا يا بني عبيد الله » وكان الفتح يوم الجمعة لعشر بقّين من رمضان . 


(1) الألة: جميع أداة الحرب. 

(۲) ذو غرارین: ذو خدین. 

() المَؤثمة: التكلى. 

)٤(‏ الغمغمة: الأصوات غير المعروفة. 

(0) النهيت: زثير الأسد. الهمهمة : تردد الزئير في الصدر. 


1٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كلله) 


ذكرٌ من أمر رسول الله َة بقتلهم يوم فتح مكة وسبب ذلك» 
ومن قتل منهم» ومن نجا بإسلامه 

اع و و ل لم ل ES‏ وإن 
وُجدوا تحت أستار الكعبة: وهم: عِكرمة بن أبي جهل» وهبّار بن الأسود» وعبد 
الله بِنُ سعد بنِ أبي سَرْحَ» يكتيين بن ی والحويرث بن تُقَيْذْ بن وهب» 
وعبد الله بن هلال بن خَطل الأدرمي» وهند بنت غتبة» وسارةٌ مولاة عمرو بن هشام» 
وَهْرتََى » وقرَيبة . 

فأمًا عكرمة بن أبي جهل فإنه هرب إلى اليمن» وأسلمت امرأتهُ أمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام» فاستأمنث له رسول الله كك فأمّئه» فخرجث في طلبه إلى اليمن 
حتى أتت به رسول الله ية فأسلّم وحسن إسلامه. 

حكن الريتر بن کار قال: لما أسلم عكرمة قال: E SE‏ 

شيء تعلمه أقوله؛ فقال له النبي كه : «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
تحهذا عون ووجر له فقا عكر أنا أشهد بهذاء وأشهد بذلك مَنْ حضرني» 
وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي ؛ فاستغفرَ له رسول الله يكلنهِ؛ فقال عكرمة: وال لا 
أدع نفقةٌ كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقتُ ضِعفّها في سبيل الله» ولا قتالاً 
قاتلته إلاً اتلك ضِعمّه؛ ثم اجتهد في الجهاد والعبادة حتى استّشهد رحمه الله في خلافة 
عمر بن الخطاب بالشام؛ وقيل: م 0 قيل: في يوم 
اليَرْموك. وقيل: في يوم مزج الصف" '» وقيل: أَجتاوين”". والله أعلم . 

وأما عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْحَء فإنه كان قد أسلمء وكان يكتب لرسول 
الله ية الوحي» فارتدٌ ورجع إلى قريش» فلما كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وهو أخوه من الرضاعة» فعَيّبه حتى أنَى به رسول الله به فاستأمّن له 
بعد أن اطمأن الناس؛ فزعموا أن رسول الله يك صمت طويلاء ڈ ثم قال: «نعم»؛ فلما 
انصرف عنه عثمان قال لمن حوله من أصحابه : «لقد صمت ليقوم E‏ 
عنقه»» فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إليّ يا رسول الله؟ فقال: «إن النبِيّ لا 
يقتل بالإشارة»» ثم أسلم عبد الله بن سعد بعد ذلك. 


(۱) الزبير بن بکار: 705-١19/7(‏ ه = ۸۷١-۷۸۸‏ م) الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي 
المكي» من أحفاد الزبير بن العوام» أبو عبد الله : عالم بأنساب وأخبار العرب راوية . ولد في 
المدينة وولي قضاء مكة فتوفي فيها. (الأعلام: ۳: .)٤١‏ 

)۲( مرج الصفر: موضع بالشام كانت به وقعة للمسلمين مع الروم» وهو بالغرب من غوطة دمشق. 

زفرف أجنادين : موضع بالشام كانت به وقعة مشهورة بين ن المسلمين والروم. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كل) 1۷ 

لافس بين عا فإن اا بن صيابة كان قد«صحت :سول ال 15 
في غزوة ب نس المصطاق ل يسيع » فأصابه رجل من الأنصار من رهط عُبادة بن 
اا هر يري ا ا ن بهذا على ر د 
مكة إلى المدينة» وأظهر الإسلام» وقال: يا رسول الله. جنك مسلماًء وجئئّك أطلب 
دي أخي» فأمر له رسول الله لا بدية أخيه فأقام غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه 
فقتَلَّه» ثم خرج إلى مكة مرتدًاء فنذَّرَ رسول الله كه قتلّه لذلك» فقتله تُمَيلة بن عبد 
الله ؛ رجل من قومه. ١‏ 

وأما الحويرث بن نُقيذ فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنهء لأنه كان يؤذي 
رسول الله بء وكان العباس بن عبد المطلب حمل بني رسول الله يك فاطمة وأمّ 
كلثوم من مكة يريد بهما المدينة» فرمى بهما الحويرث إلى الأرض 

كمال دن حو نا رون الك يل ada E‏ 
الله يد مُصدقا'» وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولّى له يخدمه وهو 
مسلمء فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح له تَيسأَ فيصنع له طعاماًء فنام واستيقظ ولم 
يصنع له شيئأء فقتله ثم ارتذ» وكانت فُزتتی وقُريبة یتاه نيان بهجاء رسول الله ب 
فقتل ابنَ خطل سعيدٌ بن حُريث المخزوميّء وأبو برزة الأسلميء اشْتَرَكًا في دمه» 
وقُتلث إحدى تيه وهربت الأخرى» حتى استؤمن لها رسول الله يلق فأمّنها. ' ' 

وهند بنت غتبّة أسلمث. ولما أخذ رسول الله هة البيعة على النساء؛ ومن 
الشرط فيها إل يسرفن ولا يزنين» قالت: وهل تزني الحرّة أو تسرق يا رسول الله؟ فلما 
قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد ربيناهم صغاراًء وقَتّلتَهم ببدر كباراًء أو نحو هذا 
من القول» وشكت إلى رسول الله َة أن زوجها أبا سفيان شحيح لا يعطيها من الطعام 
ما يكفيها وولدّهاء فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنتِ وولدك». 

وأما سارة فاستٌؤمن لهاء فأمّنها رسولٌ الله كلك. 

وأما هبار فإنه هرب فلم يوجدء ثم أسلم بعد الفتح وحَسْنَ إسلامه. 

ذكر إسلام أبي فُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 

ابن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب"" 
روى محمد بن إسحاق بسنده إلى أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما 


)١(‏ مصذقاً: جامعاً للصدقات» وهى الزكاة. 
(؟) أبو قحافة: (40 ق ه ١4‏ ه = 015 170 م) عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التميمي - 


۲۱۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه كَلِل) 


قالت: لما وقف رسول الله ية على ذي طوّى قال أبو قحافة لابئة له من أصغر ولده: 
أي بُنيّة إظهري بي على جبل أبي قُبّيس قالت: : وكان قد كف بصره - فأشرقَّتٌ به 
عليه فقال لها: أي بنيّة؛ ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاًء قال: تلك الخيل؛ 
قالت: وأرى رجلاً يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلاً ومدبراً؛ قال: أي بُئَيْ ذلك 
الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إليها ثم قالت: قد والله انتشر السواد؛ فقال: 
قد والله إذاً دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي ؛ قالت: د 1 وتلقاه الخيل 
قبل أن يصل إلى بيته؛ قالت: وفي عنق الجارية طق من وَرق "» فتلقّاها رجل 
فاقتطعه من عنقهاء فلما دخل رسول الله ية إلى المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده» فلما 
رآ رسول الله ل قال: «هلا تركت اليم في بيته خغى أكون أنا آنيه فيهة؟ قال أبو 
بكر: يا رسول اللهء هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» فأجلسه بين يديه 
ثم مسح صدره» ثم قال له: «أسلم»ء قالت: فأسلم؛ قالت : فدخل به أبو بكر وكأن 
رأسّه تٌغامة» فقال رسول الله يَكلِ: «غيّروا هذا من شّعره)» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد 
أخته فقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي؛ فلم يجبه أحد؛ قالت: فقال: أي أخيّةء 
إحتسبي طَوْقَكء فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. 

وأسلم عبد الله بن الرّبْعَرى”" عام الفتح وحسن إسلامه» وكان ممن يؤذي رسول 
الله ية شد الأذى في الجاهلية» فأسلم واعتذر إلى رسول الله بي فقبل عذرّهء وكان 
شاعراً مجيداً» فقال يمدح رسول الله يكهِ: وله في مدحه أشعاراً كثيرة ينسح بها ما قد 
مضى في كفرهء منها قوله: [من الكامل] 

مع الرقاد بلابِل وهمومُ ل بهي 


2 القرشي» أبو قحافة : والد أبي بكر الصديق . كان من سادات قريش في الجاهلية. وأسلم يوم فتح 
مكة» وتوفي ولده أبو بكر قبله. (الأغلام : .(*¥V ٤‏ 

)١(‏ الورق: الفضة» وقيل : الذهب والفضة. (اللسان: ورق). 

(۲) الثغامة: لت ابن الزهر والثمرء يشبه بياض | الشيب به. 
اا ألو سعد شا ی فى لمك ا اه أن فتحت مكة. 
فهرب إلى نجران. ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر» ومدح النبي كك في : فأمر له بحلة. (الأعلام : 
.(AV :€‏ 
البهيم: الذي لا ضياء فيه . 


يا خيرَ من حملت على أؤصالها 
إني لمعتذرٌ إليك من الذي 
مضت العداوة وانقضث أسبايها 
فاغفر فدّى لك والدَّيّ كلاهما 
وعليك من سِمّة المليك علامةً 


(1s % 


عَيْرانة سرح اليدين غَشُومُ 

أسديت إذ أنا في الضّلال مُقيِة”© 
سَهمٌ وتأمرني بهامخزوء"" 
E‏ 
قاي وء هذ مسرن 
وآتث أواصِرٌ بيننا ومحلوة» 
وارحم فإنك راحم مرحومُ 
فور اشر وخاتم : مختوم 
شَرَفاً وبرهانٌ الإله عظيمُ 
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وطوافه بالبيت ودخوله الكعبة» وما فعل بالأصنام 

. قال: ولما نزل رسول الله با مكة واطمأنّ التاس» خرج حتى جاء البيتَ» فطافٌ 
به سَبعاً على راحلته يستلم الرّكن بمِخبجّن”*' في يده» فلما قضى طرائّه دعا عثمان بن 
طلحة”'' فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحث له» فدخلهاء فوجد فيها حَمامةٌ من عيدان» 
فكسّرها بيده وطرّخهاء ثم وقف على باب الكعبة فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» صدق وعد ونصر عبدّه» وهزم الأحزات وحده ألا كل مأ؛ و ا دم أو مال 
يُدَّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سدانة”" البيت وسقاية الحاجَ؛ ألا وقتيل الحخطأ شبه 
الك الس ظط والعضاء ته الد مغلّظة» مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
0 
(0 


العيرانة: الناقة السريعة في نشاط . سرح اليدين: سريعتهماء غشوم: لا يثنيها عن مرادها شيء. 
أسديت : ما صنعت من جميل . 

الأواصر: العلاقات المتينةء علاقة القربى. 

المحجن : العصا المعوجة (اللسان: حجن) . 

عثمان بن طلحة:  ...(‏ ؟4 ه = . . . 557 م) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي 
العبدري» من بني عبد الدار: صحابي . كان حاجب البيت الحرام. أسلم مع خالد بن الوليد في 
هدنة الحديبية وشهد فتح مكة.. فدفع رسول الله َة مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة . ثم سكن المدينة ومات بهاء وقيل: بمكة. (الأعلام : (TV:‏ 

المأثرة: المكرمة المتوارثة . 

سدانة البيت: خدمة البيت. 


(v) 
(A) 


۲۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كلل 


أولادهاء يا معشر قريشء. إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة E‏ بالآباءء 
ار وآدم من تراب»؛ ثم تلا قوله تعالى: 49 5 الاش إا حلفت من دک 
فی وجعاتک شعو وقايل لتعارفواً إن رتك عند ار تنگ 4 له عم حي ©4 
ا ٣‏ ثم قال: «یا مَعْشَرَ فُریش» ما ترون آني فاعل فيكم؛؟ قالوا: : أخ كريم 
وابن أخ كريم؛ قال: «اذهّبوا فأنتم الطلّمًّاء؛؛ ثم جلس رسول الله ية في المسجدء 
فقام إليه عليّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده» فقال: يا رسول الله 
إجمع لنا الحجابة مع السّقاية؛ فقال: «أين عثمان بن طلحة»؟ فَدَّعِي لهء فقال: «هاك 
مِفْتَاحُك يا عثمان» اليوم يوم برٌ ووفاء»؛ حكاه محمد بن إسحاق . 

وقال محمد بن سعد: دفع إليه رسول الله ب المفتاحَ وقال: «خذوها يا بني أبي 
طلحة تالدة“ خالدةً» لا يَنزِعها منكم إلا ظالم»؛ ودفع السقاية إلى العبّاس بن عبد 
المطلب. 

قال عبد الملك بن هشام: حدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله ي دخل البيت 
يوم الفتح فرأى فيه صُوّر الملائكة وغيرهم» فرأى إبراهيمَ عليه السلام مصوراً في يده 
الأزلام '' يستقسم بهاء فقال: «قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن 
E‏ والأزلام لما کان بهم وديا يا ولا تصْرَايكًا لين کات حَنِيِهًا مُسَلِمَا وما کان مِنّ 
لْمَتَركِنَ 1469 : ثم أمر بتلك الصور كلها فُطمست. 

قال: ودخل الكعبة ومعه بلال بن رَبَاحء فأمره أن يؤدْنء فأذن وأبو سفيان بنُ 
حرب وعتّاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسٌ بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد: 
أكرم الله أسيداً أل يكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه؛ ؛ فقال الحارث: أما والله لو أعلم 
أنه محقّ لاتبعته؛ فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرث عنّي هذه 
الحصى؛ فرج عليهم رسول الله يك فقال: «قد علمتٌ الذي قلتم»» ثم ذكر ذلك 
لهم فقال الحارث وعَتاب: نشهد أنك رسول الله بي ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
فنقول : أ 

وقال أبو محمد بن هشام بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما : إن رسول 
الله ية دخل مكة يوم الفتح على راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة 
بالؤّصاص» فجعل النبي بء يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: لجآ أَلْحنُّ 
وى الْبنطِل إِنَّ الكل كان رَهُوقًا# [الإسراء: »]4١‏ فما أشار بيه إلى صنم منها في وجهه 
إل وقع لقفاهء ولا لقفاه إلا وقع لوجهه: حتى ما بقي منها صنم إلا وقع . 


)2غ( تالدة : قديمة موروثة. 
(؟) الأزلام: السهام التي كان يستقسم بها الجاهليون. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء يه) ۲۲١‏ 
قال محمد بن سعد: كان حول الكعبة ثلثمائة وسثُون صنماًء وكان أعظمها هُبَلء 
وساق الحديث نحو ما تقدّم» فقال تميم بن أسد الخزاعئ''2 في ذلك: [من الوافر] 
وفي الأصنام معتيّر وعِلمٌ لمن يرجو الثوابٌ أو العِقَابا 
قال: ولما كان من الغد يوم الفتح خطب رسول الله بَا بعد الظهر فقال: «إن الله 
قد حرّم مكة يوم خَلّقَ السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» ولم تحل لي 
من غنائمها شيء»» وأقام رسول الله ية بمكة خمس عشرة ليله يصلي ركعتين ركعتين» 
وبك السراياء ثم خرج إلى حنين . 


ذكر سَرِيَة خالد بن الوليد إلى العُرّى" وهَذيها 

قالوا: بعث رسول الله يك خالدٌ ب بنَ الوليد إلى العْرَّى ليَهدِمّهاء وذلك بعد الفتح› 
لخمس ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة ثمانء فخرج في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى 
انتهزا إليها فهدمهاء ثم رجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: «هل رأيتَ شيئاً»؛ 
قال : لاء قال: «فإنّك لم تهدمهاء فارجع إليها فاهدِمُها»؛ فرجع خالد وهو متغيّظ. 
فجرّد سيفه» فخرجث إليه امرأة عُزيانة سوداء ثائرة الرأس”" فجعل الساون“ يصيح 
بهاء فضربها خالد فجرّلها» أثنتين» ودج إلى رسول الله ا فأخبره؛ فقال: «نعم» 
تلك العُرّى» وقد يئسث أن تُعيد ببلادكم أبداً»» وكانت لقريش وجميع بني كنانة» 
وكانت أعظم أصنامهمء وكان سَدَنَتَها بنو شَيْبَان من بني سَُلَيم . 


5 8 0 0( 
ذكر سريّة عمرو بن العاص إلى سُواع * ' وكسره 


عه رسول الله ية في شهر رمضان بعد الفتح أيضاً إلى سُواع» وهو صنم هُذيل 
ليهدمه؛ قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السَادنء فقال: ما تريد؟ قلت: أمرنى رسول 
الله ا أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك؛ قلت: لِمَ؟ قال: تُمئع؛ قلت: حتى الآن 


. تميم بن أسد الخزاعي : تميم بن أسيدء وقيل بن أسد بن عبد العزى بن كعب بن عمرو الخزاعي‎ )١( 
.)474 رقم الترجمة‎ ۱۸۳ :١ أسلم وصحب قبل فتح مكة. (الإصابة في تمييز الصحابة:‎ 

(؟) العْرّى: صنم كانت تعبده قريش (اللسان: عزز): 

(۳) ثائرة الرأس: منتشرة شعر الرأس . 

. السادن: خادم الكعبةء وبيت الأصنام‎ )٤( 

)٥(‏ جزلها: قطعها. 

(7) سواع: راجع (اللسان: سواع). 


يفف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كَل) 
أنت في الباطل وَيْحَك! وهل يُسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته» وأمرتٌ 
أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئاً؛ ثم قلت للسادن: كيف رأ يت؟ قال : 
أسلمت لله . 


ذكر سريّة سعد بن زيد الأشهلى إلى متاة'“ 

حه رسولٌ الله ية في شهر رمضان أيضاً إلى مئاة ‏ وكانت بالمشلّل” للأوش 
والخزرج وغسّانَ - ليهدمهاء فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعليها سادن» 
فقال له السادن: ما تريد؟ قال: هَدْم مناة؛ قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء 
وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالوَّيْل وتضرب صدرّها؛ فقال 
السادن: مناة دونك بعض غسباتك؛ ويضربها سعد بن زيد فيقتلهاء ويقبل إلى الصنم 
معه أصحابه» ولم يجدوا في خزانتها شيئاًء وانصرف راجعاً إلى رسول الله يك وكان 
ذلك لست بقين. من شهر رمضان. 


ذكر سريّة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر 
ابن عبد مناة بن كنانة» وهو يوم العْمَيْصاء 


قالوا المارك خالد: بن الوليد من هَدم العزى. ورسول الله بيه مقيم بمكة» 
بعثه في شوّال إلى بني جدّيمة بن عامر» وكانوا أسفل مكة على ليلة منها بناحية يَلَمْلّم ؛ 
داعياً إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاتِلاًء فخرج في ثلثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار وبني سُلِيمٍ» فانتهى إليهم خالد ب بن الوليد» فقال: ما أن نتم؟ قالوا : مسلمون» 
قد صَلَينا وصدّقنا بمحمدك» وبنينا المساجد في ساحاتناء وأذْنا فيها؛ قال: فما بال 
السلاح عليكم؟ فقالوا: : إن بَيْئَنَا وبين بعض العرب عذاوة» فخفنا أن تكونوا هُم» 
فأخذنا السلاح ؛ قال: فضعوا السلاح؛ قال: فوضعوهء فقال لهم: استأسرواء فاستأسّر 
القوم فأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرّقهم في أصحابه» فلما كان في ای ادي بعال 
من كان معه أسير ير فليّدافُه؛ أي فليُجهز عليه بالسيف . 

فأمًا بنو سَلَيم فقتلوا من كان بأيديهم» وأمًا المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أساراهم» فبلغ النبيّ ية ما صنع خالد» فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»؛ 
وبعث علي ب بن أبي طالب ودی" لهم لاهم وما ذهب منهم. 


درق مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة. يعبدونه من دون الله . 
زفق المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر. 
) ودى: دفع ديات القتلی . 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياء يل) ۲۴۳ 
3 0 ' 0 0 2 
وقد حكى أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيّ > خبرَ هذه السرية في قصة 
عبد الله بن علقمة أحد بني عامر بن عبد مناة بن كنانة» وخبر مقتله» وذكَرَ خبرّه مع 
خُبّيشة» فروى بسند رفعه إلى ابن دأب قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة أنه 


خرج مع أمه وهو إذ ذاك يه 92 : دون المحتلمء لتزور جارةً لهاء وكانت لها بنت 
يقال لها: خبيشة إحدى بنات عامر بن عبد مناة» فلما رآها عبد الله بن علقمة أعجبئه 


ووقعث في نفسه؛ فانصرف وترك أمّه عند جارتهاء فبقيث عندها يومين» ثم أتاها 
لِيرجِعّها إلى منزله» فوجد حُبّيشة قد رنت لأمر كان في الحيّ» فازداد بها عجباء 
وانصرف بأمّه في غداةٍ تمطرء فمشى معها وجعل يقول: [من الوافر] 

فمعتنا إدري دي إتعن الافزي. I‏ الكش EE SN‏ 

ُخبيشةوالذي خلق الهدايا وماإن عندهاللصبٌ عيش”” 

قال: فسمعث ذلك حبيشة» فتغافلت عنه؛ وكرهث قولّهء ثم مشى مَليّا فإذا هو 
بظبي على ربوة من الأرض» فقال: [من البسيط] 

يا أمََاخَبٌريني غير كاذبة ومايريد مَسُولٌ الح بالكذب 

أأنت أحسنُ أم ظبيّ برابيةٍ لابل حبيشة في عيني وفي أربي“ 

قال: فزجرته أمّه وقالت: ما أنت وهذاء أنا مزوّجتك. بنتَ عمَّلكاء فهي أجمل 
من تلك» وأتت امرأةً عمّه فأخبرثها حَبره وقالت: زيّني ابئيِك له» ففعلت وأدخلثها 
عليه» فلما رآها أطرق» فقالت له أمّهِ : أيهما الآن أحسن؟ فقال: [من الطويل] 

إذا عْيَبِتْ عنّي حبيشة مرَةً من الدهر لم أملِك عزاء ولا صَبرًا 

كان الحشا حَرٌ السعير يَحُْشُّه وقود الغضى فالقلب مضطرمٌ مرا“ 

قال: وجعل يراسل الجارية وتراسله حتى علِقنْه كما علقهاء وكثر قولّه الشعرٌ 
فيهاء فمن ذلك قولّه: [من الطويل] 


() أبو الفرج الأصفهاني: ٠٠٠ -۲۸٤(‏ ه = 4817-8417 م) علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن 
الهيئم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني : من أئمة الأدب» والأعلام في معرفة التاريخ 
والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي» ولد في أصبهان» ونشأ وتوفي ببغداد. من كتبه «الأغاني 
ط٤‏ واحد وعشرون جزءاً. لم يعمل في بابه مثله. (الأعلام: ٤‏ : ۲۷۸) والخبر في الأغاني: ۷: 
٠‏ دار الكتب. 

(۲) يَمْعَة: فى أول فتوته. 

)۳( رؤاية الا ورملاهم با ااب عدن ةر 

( ار عاض 

(4) حش النار: أوقدها. 


خف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياء بل 


ُحبيشة هل جي وجَدَك جامعٌ بشملكم شَملي وأهلكم أهلي”'" 

وهل أننا مليف يشوك هة بجر بين الالكتين إلى الئل 

ومرتشفٌ من ريق ثغرك مره كراح ومِسْكِ خالَطَا عَسَلَ التحل”" 

فلما بلغ أهلّها خبرُه. حجبوها عنه مدّة» وهو يزيد غراماً بهاء ويكثر قولّه الشعر 
فيهاء فَأنَوْها فقالوا لها: عِدِيه السّرحة”"» فإذا إتاك فقولي له: نشدتك الله إن أحببتني 
فما على الأرض شيء أبغض إليّ منك». ونحن قريب نسمع ما ڌ تقولين؛ فواعدته. 
وعكيوا فنا رن وجلست عند السرحة» وأقبل عبد الله لموعدهاء فلمًا دنا منها 
دمعث عينُهاء والتفتت حيث أهلها جلوس» فعرف أنهم قريب» فرجع وبلغه ما أمروها 
به أن تقوله. فأنشأ يقول: [من الطويل] 

فلو قلتٍ ما قالوا لزِدتِ جَوّى جو على أنه لم يبق سِتر ولا صبر 

ولم يك حبّي عن نوالٍ بذِلته مركن لعل ولي 

وما أنس م الأشياء لم أنس دمعَهًا ونظرتها حتى يُعْيْبّني القبر 

قال: وبعث النبي يل على أثر ذلك خالد , بن الوليد إلى بني عامرء وأمره أن 
يدعوّهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلاً قاتلهم» فصَّحَبّهم خالد بالعُميصاء وقد علموا به 
وخافوه» وكانوا قد قتلوا الفاكه بن الوليد وعمّه الفاكه بن المغيرة في الجاهلية» فلمًا 
صبحهم خالد ومعه بنو سليم وهم يطلبونهم بمالك بن خالد بن صخر بن الشريد» 
وإخواته كُرْز وعَمرو والحارث» وكانوا قتلوهم في موطن واحد. فلما صبحهم خالد 
ورأوا معه بني سليم زادهم ذلك تُفوراء فقال لهم خالد: أسلمواء فقالوا: نحن 
مسلمون؛ قال: فألقوا سلاحكم وأنزلواء قالوا: لا والله؛ فقال لهم جِذْيّم بن الحارث 
أحد بني أقرم: يا قومء لا ثُلقُوا سِلاحكم. فوالله ما بعد وضع السلاح إلا القتل؛ 
قالوا: والله لا ثُلقِى سِلاحنا ولا ننزل» فما نحن لك ولا لمن معك بآمنين؟ قال خالد: 
فلا أمان لكم؛ فنزلت فرقةٌ منهم فأسروهم» وتفرّق بقيّة القوم فرقتين» فأصعدث فرقة 
وسفلث أخرى. 

قال ابن دأب: فأخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن أبي حَدْرّد الأسلميّ قال: 


0 


)١(‏ الجد: الحظ. 

(Y)‏ الراح : الخمرة. 

(۳) السرحة: نوع من الشجر الكبير. وقد يكون المقصود أن توافيه إلى هذا المكان الذي ينبت فيه هذا 
الشجر (اللسان ‏ سرح). 

(5) الجوى: العشق. جو : عاشق. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لك (غزواته وسراياه يلق) Yo‏ 


كنت يومئذ في ججند خالدء فبعثنا في إثر ظعُن”'" مُضعدة يسوق بها فتية» فقال: أدركوا 
أولئك؛ فخرجنا في إثرهم حتى أدركناهم» فمضواء ووقف لنا غلام على الطريق» فلما 
انتهينا إليه جعل يقاتلنا ويرتجز ويقول : 
أزخين أطراف الذّيول وارئّعن مشي حييّات كأن لم يفْرْعَنْ 
# إن يمنعاليوم نساء تَمْتغْن * 
فقاتلنا طويلاء فقتلناه ومضيناء حتى لحقنا الظعن» فخرج إلينا غلام كأنه الأوّل» 
فجعل يقاتلنا ويقول: [من الرجز] 


3 فيم ماإن خايرٌ ذو دة ا 


بأصدق الغداة منى EE‏ سيد 


يقوس شيا الرجال وحتد: 


فقاتلناه حتى قتلناه» وأدركنا الظعُنء وإذا فيهن غلام وضيء به صُفْرة في لَوْنه 
كالمّنهوك” » فربطناه بحبل» وقذمناه لنقتله» فقال: هل لكم في خير؟ قلنا: ما هو؟ 
قال: تدركون بي الظعن أسفل الوادي ثم تقتلوني؛ قلنا: نفعل؛ فخرجنا حتى نعارض 
الظعُن بأسفل الوادي» فلمًا كان بحيث يسمعون الصوت» نادى بأعلى صوته: إسلّمي 
حُبَيش» عند فقد العيش؛ فأقبلث إليه جاريةٌ بيضاء حسناء؛ فقالت: وأنت فاسلم على 
كثرة الأعداءء وشِدَة البلاء؛ قال: سلام عليك دهراً» وإن بقيت عصراً؛ فقالت: وأنتَ 
سلامٌ عليك عشرا وشفعاًء ووترء وثلاثة تنْوّى » فقال: [من الكامل] 
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إن يقتلوني يا بيش فلم يَدَمْ 

فأنت التي أخليتٍ لحميّ من دبي 
فقالت له: [من الطويل] 

وح ام دووف نه 

وأنت فلا تَبْعَدْ فيعم فتى الهوى 
فقال لها: [من الطويل] 

أريتكِ إن طاليتكم فوجدتكم 


الظعن : الجمال التي تحمل النساء. 


الخادر: الأسد. يرزم يرقد» يجثم . 
نجدة: مساعدة» دفاعا. 

المنهرك: المرهق. 

الخواتق : موضع بتهامة. 


هواك لهم مني سوى غُلَةَ الصدر 
وعظمي وأسبلتٍ الدموعٌ على نحري 


وأخرى وآسيناك في العسر واليسر 
جميل العغاف والمودّة فى ستر 


بخرة أو أدركثكم بالخوانق» 


شف فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياه كل 


ألم ينك حما ان تول عاشقٌ ٠‏ مكلف إذلاج السرى والودائق © 
فقالت: بلى واللهء فقال: [من الطويل] 
فلا دنب لي قد قلت إذ نحن جيرةٌ أت يز قل اى الم 
أثيبي بوذ قبل أن تَشْحَطٌ التوى يى التليطُ بالحبيب المقارق©» 
قال ابن أبي حَدرّد: فقدمناه فضربنا عنقّهء فاقتحمت الجارية من خذرها حتى 
أهوث نحوهء فالتقمث فاه فتزعنا متها رأسَّه وإنها لتتبّعُ نفسها حتى ماتت مكائهاء 
وأفلت من القوم غلام من بني أفرم يقال له السّمَيِدَعَ حتى اقتحم على رسول الله ل 
ا . قال ابن دَأب: ي عبات بن سان أن رسول 
لله د قال : ابسو و د نعم رجل أصفر رَْعَة©» ورجل 
بني» ان الآخر فمولى أبي حذيفةء ركان خالد قد أمر كل من تر أسيرً أن يقتلّه › 
عل أبن طالب عا E as‏ 
فودّاهم. ورجع إلى رسول الله اد فسأله» فقال: قدمتٌ عليهم فقلثُ لهم : هل لكم 
أن تقبلوا هذا بما أصيبَ منكم من القتلى والجَرْحى» وتحلّلوا رسول الله له ية مما عَلِم 
وممًا لم يعلم؟ فقالوا: : نعم قال : فدفعتّه إليهم› وجعلت أديهم' “ حتى إِنّي لأدي 
ميلع" الكلب. وفضلث فضلة فدفعتّها إليهم» > فقال رسول الله ل : «أقبلوها»؟ قلت : 
نعم ؛ قال : «فوالذي أنا عبدّه لذلك أحبٌ إلى من حمر النَعّم) . 
وروّى أبو الفرج أيضا” بسند رفعه إلى عمر بن شبة» قال: : قالوا: يُروَى أن 
خالداً أتى النبيّ ية فسئل عن غَزاته بني جذّيمة» فقال: إن أذن رسول الله كك تحذَّثْ» 


و 


فقال: «تحدثت»2 فقال: لقيناهم بالعُمَيصاء بعد وجه الصبح› فقاتلناهم حتى كاد قَرْن 
الشمس يغيب» فَمَتَحنا الله عز وجل أكتافهم» فاتبعناهم نطلبهم» > فإذا غلام له ذوائبٌ 


)١(‏ ادلاج السرى: السير ليلاً. الودائق : جمع وديقة وهي شدة الحر في الظهيرة. 
(۲) الصفائق :. الخطوب» واحدتها: صفيقة . 

(۳) الخليط : الجماعة المتحابون. 

(:) الربعة من الرجال: الذي ب بين الطويل والقصير. 

)0( أديهم : ادفع الديات . 

() ميلغ : الإناء الذي يلغ فيه الكلب. 

0). الأغاني ۷: ۸۹. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كيل (غزواته وسراياه يكلله) ۲۷ 
على فرس في أخريات الناس» فبوّأتُ”" له الرمحَ فوضعتُه بين كتفيه. فقال: لا إل 
فقبضتٌ الرمح» فقال: إلا اللات أحسنث أو أساءث» فهشمته”' هشمة أرديئه بهاء ثم 
أخذته ا فشددته وَثاقأء ثم کلمته فلم يكلّمني.د واستخبرثه فلم يخبرني؛ فلما كان 
ببعض الطريق رأى نسوةً من بني جَذيمة يسوق بهن المسلمون» فقال: يا خالد» 
تقلت: ما.تشاء؟ فقال: هل أنت واقفي”" على هذه :النسوة؟ فأَبِيتُ» فالى“ علي 
أصحابي» ففعلت. وفيهنّ جارية تدعى خبّيشة» فقال لها: ناوليني يدك. فناوَّلَيْهِ يدها 
في ثوبهاء فقال: إسلّمى خبيش» قبل نفاد العيش. فقالت: حُيّيتَ عشراًء. وتسعاً 
ری » نانا أخرى»› فقال : [من الطويل] 
أريتكِ إذ طالبتكم فوجدتكمُ بِِنَخْلَةَ أو أدركتكمْ بالخوانق”") 
ألم يك حمّا أن ينول عاشقٌ تكلّفّ إدلاجَ السُرَى والوّدائق 
فقالت: بلى» فقال: [من الطويل] 
فقد قلت إذ أهلي وأهلك جيرةٌ أثيبي بود قبل إحدى الصَّفائقٍ 
ألمي بو قبل أن كط التوق-- وائ الأ ابن التفارق 
فإنيّ لاضَيَِعتُ سر أمانةٍ ولا راق عيني بعد عينك راق 
قال خالد: فغاظني ما رأيت من غَزّله وشعره في حاله تلك» فقدّمته فضربت 
عنقّه» فأقبلت الجارية تسعى حتى أخذت برأسه فوضعنه في حجرهاء وجعلت ترشفه 
وتقول: [من الطويل] 
لا تَبعَدَنْ ياعمرو حيّا وهالكاً ولايبعدنٌ المدح مثلك من مثلي 
ل فقد عشت محمود الثّنا ماجدٌ الفغل 
حر عار لحيل مر بالا ' رل ي وما عم فر 000 
كا دلت e SE‏ إن رأ سه لفي حجرهاء ان 


)0( بوا له الرمح: سدده. 

(۲) هشمته: جذبته. 

[فرة واقفي : تجعلني أطلع وأتأكد. 

)٤(‏ آلى علي أصحابي: حلفوا. 

)٥(‏ نخلة: هي نخلة اليمانية. 

0) في هذا البيت إقواء. 

(۷) تشجر: تطعن. البزل: جمع بازل وهو البعير في السنة التاسعة. القرقرة: دعاء الإبلء وهي أيضاً 
هدير الفحل . 


۲۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 4 (غزواته وسراياء 4 


رسول الله بل : «لقد وُقِفْتَ لى يا خالد وإن سبعين مَلكاً لمطيفون بك يحضّونك على 
قتل عمرو حتى قتلته». والله أعلم . 


ذكر غزوة خنين» وهي إلى هوازن وثقيف 

عراف رصول اله 5و ب وا CS‏ وذلك أن رسول الله 6 
لما فتح مكة» مشت أشراف هوَّازِنَ وتّقيف بعضها إلى بعض» وحشدوا وأو 
وبَعُواء وجمع أمرّهم مالك بن عوف النُضْري» وهو يومئدٍ ابن ثلاثين سنة. وأمرهم 
فجاءوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم حتى نزلوا بأؤطاس” "“. وجعلت الأمدادٌ 
تأتيهم. . 

قال محمد بن إسحاق: اجتمع إليه مع هوازنَ ثقيفٌ كلّهاء ونصر»› وجُشم كلها 
وسعد بكرء وناس من بني هلال» وهم قليل. قال: ولم يشهدها من قيس عيلان إلا 
هؤلاء» وغابت عنها من هوازن كعب وكلاب» ولم يشهدها منهم أحد له اسم؛ قال: 
وفي بني جُشَّم دريد بن الصّمّةء وهو شبخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته 
بالحرب . قال : وفي ثقيف سيّدان لهم في الأحلاف : قارب بن الأسود ابن مسعود بن 


معتّب » وفى بئى مالك ذو الخمار سبي بن الحارث بن مالك» وا 6 


وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي: كان على ثقيف كنانة ابن 
عبد يا ليل بن عمرو بن عُمَير الثقفيّ. قال: وكان المشركون أربعة آلاف من هوازن 
وثقيف . ۰ 

قال ابن إسحاق: وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف» قال: ولما نزل مالك 
بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دُرَيد بن الصّمّة الصّمّة : معاوية الأصغر بن بكر بن 
عَلّقة» وقيل: علقمة بن خزاعة بن عُزبّة بن جُشّم بن معاوية بن بكر بن هوازن» في 
شجار له يقاد به - والشجار الهودج - ف فلما نزل دريد قال: بأيّ واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس» قال: نِعُم مجال الخيل» لا حزن ضِرْس» a‏ ثم قال: ما 
لي أسمعٌ رغاء البعير» وتُهاق الحمير» وبكاء الصغيرء ويُّعا ا يان 
مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا 


)١(‏ أوعبوا: لم يدعوا شيئاً. 

)۲( أوطاس : واد فى بلاد هوازن. 

(6) في ابن هشام: :۸١ :٤‏ «وأخوه أحمر بن الحارث». 

. الحزن: ما غلظ من الأرض. الضرس: الصعب من الحجارة. الدهس: المكان السهل‎ )٤( 
يعار الشاء: صوتها.‎ )0( 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه ية) ۹ 


مالك. فقال: يا مالك. إنك قد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كان له ما بعده 
من الأيام» ما لي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحميرء وبكاء الصغيرء ويُعار الشاء؟ 
قال: ا ا ل قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أ هله وماله ليقاتل عنهم» قال : نمض به» - أي صاح ‏ ثم قال: راعي 
ضأنٍ والله! وهل يرد المنهزمً شيء! إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه 
ورم وإن كانت عليك مُضِحتَ في أهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ 
قالوا: لم يشهدها منهم أحدء قال: غاب الخد والجد؛ ولو كان يوم علاء ورفعة لم 
تغب عنه كعب وكلاب» ولوددتٌ أنكم فعلتم كما فُعلت. فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عمرو بن عافر» وعوف بن عامرء قال ذَائِكَ الجَذَّعانَ من عامر”'2 لا ينفعان ولا 
يضرّانء يا مالك: إنك لم تصنع بتقديم البيضة» بيضة”" هوازن إلى نحور الخيل 
شيئاًء إدفعهم إلى متمنع بلادهم, وعُلْيَا قومهم» ثم الق الصّبّاء”” على مُتون الخيل» 
فإن كانت لك لجِق بك من وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك» قد أحرزت أهلك 
ومالك قال: لا والله. لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلّك» والله لتطيعُنتي يا معشر 
هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد بن 
الصّمَّة فيها ذكر ورأي» قالوا: أطعناك» فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفن 
[من مجزوء الرجز] 

بال هاجن EES‏ | وأ © 

أقودٌ وُطَفَاءالرْمَغْ كأنهاشاة ص دخ 

ثم قال مالك بن عوف للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا 
شدة رجل واحد؛ قال : وبعث مالك بن عوف عُيوناً من رجاله فأتؤه وقد تفرّقت أوصالهم 

بن التض» تقال : وَيُلكم! ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضاًء > على یل بُلْقَء فوالله ما 

تماسكنا أن أصابناما تری» فلم رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما هريد . 


)١(‏ الجَذّع: الشاب الحدث. 

)۲( بيضة هوازن: أصلهم ومجتمعهم . 

(۳) في الأصلين: «الظبا» تحريف . والصباء في الأصل: جمع صابىء» وهو من خرج من دين إلى 
دين . وكان المشركون يسمون المسلمين بهذا. وفى اللسان فى حديث هوازن: «والف الصَبّى» 
يضم العلا وتكتديد الا المنتوحة) أي الت عة الصزبية» يرن إليها : 

(4) الخب والوضع: ضربان من السير. 

(5) الوطفاء: الطويلة الشعر. الزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» يريد فرساً صفتها هكذاء 
والمراد بالشاة: الوعل. صدع: أي وعل بين الوعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير (الخشني). 


۰ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله تك (غزواته وسراياه كلل 


قال ابن إسحاق: ولما سمع رسول الله إلا بخبرهم بعث إليهم عبد الله بن أبي 
حَدْرد الأسلميّء وامره أن يدخل في الاس فيقيم فيهم حتى يحالم لمهم ثم يأتيه 
بخبرهم» ففعل؛ ثم أقبل على رسول الله ية فأخبره الخبرء فأجمع رسول الله كك 
المسيرَ إلى هوازنٍ لقتال وذكر له أن عند صفوان بن أمية أذراعاً وسلاحاًء فأرسل 
إليه وهو يومئل مشرك فقال: «أعرنا سلاحك تَلْقَ به عدوّنا»؛ فقال: أشنا كا مد 
فقال: Ee ٠‏ إليك»؛ 0 0 بأسء فأعطاه مائة 
n I‏ ار در 

قال الثعلبئ : قال مقاتل: كانوا أحد عشرة ألفاً وخمسمائة. 

وقال الكلبيّ: كانوا عشرة آلاف» وكانوا يومئذٍ أكثر ما كانوا قط فقال رسول 
الله ية : «لن تُغلب اليم من قَلّة» حكاه ابن إسحاق . 

وقال محمد بن سعد: قال ذلك أبو بكر الصذيق رضي الله عنهء قال الثعلبيّ: 
ويقال: بل قال ذلك رجل من المسلمين يقال له: سلمة بن سلامة. 

قال ابن سعد: وخرج مع رسول الله َة ناس من المشركين كثير» منهم صفوان 
الله يل إلى حُنين» رك د عبن فاك وكا لكان ارجا رون راع دن 
العرب سِذْرة”" عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط» يأتونها كل سنة يعلقون أسلحتهم 
عليها. وجرن عندها وييكنون عليها يرما ؛ قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله ا 
سذرة ٠‏ خضراءَ عظيمة» فتناديئا من جَئَّباتِ الطريق :..يا رسول الله: إجغل لنا ذاتٌ أنواط 
كما لهم ذاتٌ أنواط» فقال: «الله أكبر» تلع والذى تقض سكيد بيده كما كال كوم 
رسي الموسى 2 العمل ا لها كما لم َالِهَةُ ال إِنَكُم فوم يَحهَنُوتَ4 [الأعراف: 178] 
إنها السَّئَنء لتركبن سَنَنَّ » من كان قبلکم»» قالوا: وانعهى رسولة الله له إلى نين 
مساء ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوال» تنما كات في الليل عَم ثالث ين عورف إلى 
أصحابه فعبأهم في وادي حنين» وأوعز إليهم أن يحملوا على رسول الله يك وأصحابه 
حَملة واحدة» وعبأ رسول الله ية أصحابه في السَحَرء وصفّهم صُفوفاًء ووضع الألوية 


)00( عارية : مستعارة . 
(۲) السدرة: شجرة النبق. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كل) ۲۳۱ 
ماك دك ا وک کی ب 


والرايات في أهلها مع المهاجرين: لواء يحمله علي بن أبي طالب» وراية يحملها 
سعد بن أبي وقّاص» وراية يحملها عمر بن الخطاب»› ولواء الخزرج يحمله ُباب بن 
المنذرٍ - ويقال: سعد بن عبادة - ولواء الأوس مع أسيد بن حُضَّيرء وفي كل بطن من 
الأوس والخزرج لواء وراية يحملها رجل منهم مسمّى» وكذلك قبائل العرب فيها 
الألوية والرايات يحملها قوم منهم مسمّؤْنء وكان رسول الله یه قد قدم سُلَيْماً من يوم 
خرج من مكة» واستعمل عليهم خالد بن الوليد» فلم يزل على المقدّمة حتى قدِم 
الجعرانة» قال: وانحدر رسول الله َي في وادي حنين على تعبئته» وركب بغلته 
اليف ده ولبس درعين والمِغْفّر والبيضة» > فاستقبلهم من هوازن شيء لم يروا 
من السواد والكثرة» وذلك في عَبَّش الصبح وخرجت الكتائب من مضيق 

98 وسعته» فحملوا حملة» ات الخيل خيل بني سليم موليةء وتبعهم الناس 
منهزمين» وانحاز رسول الله ية ذات اليمين» وجعل يقول: يا أنصار الله وأنصار 
رسوله» أنا عبد الله 27 وثبت معه يومئذٍ أبو بكر» وعمرء والعباس بن عبد 
المطلب» وعليّ بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وأبو سفيان واسمه المغيرة بن 
الحارك ين فيد الا وأخوه ربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيدء وأيمن بن أ 
أيمن بن عبيد في أناس من أهل بيته وأصحابه. 

قال الكلبيَ: كان حول رسول الله ييه يومئذٍ ثلثمائة من المسلمين» وانهزم سائر 
الناس عنه» وجعل رسول الله ية يقول للعباس: نادء يا معشر الأنصارء يا أصحاب 
ال يا أصحاب سورة البقرة» فنادى ‏ وكان صيتاً" _ فأقبلوا كأنهم الإبل إذا 
حَنَثْ على أولادها يقولون: يا لبيك يا لبَّيْك! فحملوا على المشركين» فأشرف رسول 
الله يي فنظر إلى قتالهم فقال: «الآن حَحِيَ الوّطيس”*2»: [من مجزوء الرجز] 

E SE عييجة‎ E قيلت‎ E أبعي‎ 

ثم قال للعباس بن عبد المطلب : ناولني حَصّيات» فناوله حصيات من الأرض» 
ثم قال : «شاهت الوجوه» ورمى بها وجوه المشركين» وقال: «انهزموا ورب الكعبةا» 
وقذف الله في قلوبهم الرعبء وانهزموا لا يلوي أحد منهم على أحد. 

قال محمد بن إسحاق: لما انهزم الناس» ورأى من كان مع رسول الله َة من 


)١(‏ غبش الصبح: ظلمة آخر الليل» وفي ابن هشام: «عماية الصبح». 

إفهة السّمرة : شجرة الطلح» وهي التي كان عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 

(۳) صَيْناً: قوي الصوت 

. الوطيس: ار خر وقيل: هو حجارة توقد العرب تحتها النار ويشؤون فيها اللحم‎ )٤( 


۲ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 5ي (غزواته وسراياه ك 
الع لا ا ل ا ل لتك 


جُفاة مكة الهزيمة» تكلّم رجال بما في أنفسهم من الضّعْن”'"» فقال أبو سفيان بن 
حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وأن الأزلام”"' لمعه في كنانته» وصرخ جبَّلة بن 
الحَنْبّل وهو مع أخيه صفوان بن أمية: ألا بَطل السَحْرٌ اليوم! فقال له صفوان: اسكت 
كا“ EEE MD ea oN A st M1‏ ا 

فض الله فاك! فوالله لأن يَرْبَني”” رجل من قريش أحبّ إليّ من أن ريني رجل من 
هوازن ؟ وقال شيبة بن عثمان بن ابي طلحة9؟ : اليوم أدرك ثري من محمد وكان أبوه 
قتل يوم أحُد ‏ اليوم أقتل محمداً. قال: فبادرت لأقتله» فأقبل شىء حتى عُشّى 
فؤادي» فلم أطق ذلك» فعلمت أنه ممنوع مني . 

أريد أن أقتله يطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» فأطلعَ الله رسوله على ما في 
EEE‏ فالتفتَ إلىَ وضرب فى صدري وقال: «أعيذك بالله يا شّيبة»» فأرعدث 
الله ياء وأنّ الله أطلعك على ما فى نفسي . 

شك يقلح اياك وقد قرا ا وكنت مرا جسيماً شذيه الصوت: 
يَلْوُون على شيء» فقال: «يا عياس» اصرخ»› يا معشر الأتصارء يا معشر أصحاب 
السمرةا قال: فأجابوا لبيك لبّيك› قال: فيذهب الرجل ليثنى بعيره فلا يقدِر على 
ذلك» ويأخذ درعه فيقذفها فى عنقه» ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي 
سبیله» فيؤمٌ الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله مد حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة 
استقيلوا الناس فاقتتلوا؛ فأشرف رسول الله ية فى ركائبه» فنظر إلى مُجتلد”" القوم» 
فقال: «الآن حَمِىَّ الوّطيس». 


(1) الضغن: الحقد. 

(؟) الأزلام: السهام التي يستقسم العرب بها. 

۳( يربني : يكون رياً لي أي مالكاً علي . 

(6) شيبة بن عثمان: (. . . 24 ه = . . . 774 م) شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي» من بني 
عبد الدار: صحابي من أهل مكة. أسلم يوم الفتح. وكان حاجب الكعبة في الجاهلية. ورث 
حجابتها عن آبائه» وأقره النبي ية على ذلك» ولا يزال بنوه حجايها إلى اليوم۔ (الأعلام: ۳: 
14). 

(5) الحَكمّة: ما أحاط يحنكي الفرس من لجامه. 

(5) شجرتها بها: أي وضعتها في شجرهاء وهو مجتمع اللحيين. 

(۷) مجتلد القوم: مكان جلادهم بالسيوف ‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياء كل) نانفا 


قال جابرُ بن عبد الله: فوالله ما رجعث راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى مكتّفين عند رسول الله ية . 

قال ابن إسحاق: والتفت رسول الله بي فرأى أمّ سليم ابنة مِلْحانء وكانت مع 
زوجها أبي طلحة» وهي حازمة وسطها برد لهاء وإنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة» 
رسا ككل أبن طلحة: فقال رسول الله كه : ام سليم»؟ قالت: نعم» بأبي وأمّي يا 
رسول الله! قر عولاء الا جور e E‏ لذلك أهل؛ 
فقال رسول الله َة «أو يكفي الله يا أمَ سليم»؟ قال: ومعها جِنْجَرء فقال لها أبو 
طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أمّ سُلّيم؟ قالت: خنجرٌ أخذتُه إن دنا مني أحد من 
المشركين بِعَجْتُه'' به. 

وقال محمّد بن إسحاق: حدثنى أبى إسحاق بن يسار أنه حدّث عن جبير بن 
مُطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل اليجاد”" الأسود أقبل من 
اا القومة فنظرتٌ» فإذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملأ الوادي» لم 
أشكٌ أنها الملائكةء ولم تكن إلا هزيمة القوم 1 


قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» 
وعسكرٌ بعضهم بأؤطاس» وتوجّه بعضهم : نحو تُخلة”"» وتّبعث خيلٌ رسول الله كَل 
من سَلّك في نخلة من الناس» ولم تتبع من سَلّك التّتَاياء فأدرك ربيعة بن رُفيع بن 
أَهُبان وکو این الدع در ند ن الصمة وهو في شجار له أي هَودج› فأخذ بخطاء”*» 
جَمَلِه وهو يظنٌ أنه امرأق فأناخ به» بجاو لتق حور والجادم 0 وبرت فقال له 
ُرَيْد: ما تريد بي؟ قال: أقتلك؛ قال : ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن ريع السْلّمي» ثم 
ضربه بسيفه فلم يُغن فيه شيئاً» فقال: بئس ما سلَحَيْك أمُّك! خذ سيفي هذا من مُؤخر 
الرّخل في الشجارء ثم اضرب به» وارفع عن اليظام» واخفض عن الدماغ؛ فإنّي 
كذلك كنت أضرِبٌ الرجال؛ ثم إذا أتيتَ أك فأخبرها أنك قتلتٌ دُرَيدَ بنَ الصمةء 
فرْبٌ واللَّهِ يوم قد منعثٌ فيه نساءك؛ فقبَّلّه ولمًا رجع ربيعة إلى أمّه أخبرَهًا بقتله إِيّاه 
فقالت : أما والله لقد أعتق أمّهات لك ثلاثاً . 


قال ابن هشام: ويقال أن الذي َكَل ذَرَيْد ب بِنَ الصّمّة هو عبد الله بن قُنَيْع بن 


(۱) بعج بطنه: شقه. 
0 البجاد : الكساءء وجمعه : بجد بضمتين . 
2 الخطام : الحبل الذي يقاد به البعير. 


(6 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ل (غزواته وسرایاه‎ ۳٤ 


أمبان ين ثعلبة بوبنا قال« ربعت رسول الله في آثان من ترجه قبل اطا آبا عامر 
الأشعريّ» فأدرك بعض من انهزم» فناوّشوه القتال» فَقَّتَلَ منهم أبو عامر تسعة مُباررَةٌ 
وهو يدعو كل زاخد منهم إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد؛ ثم برز له العاشر مُعلَّماً 
کا و ا نقيت ا عا فقاو و اف او عافن آنا عرسي الا 
فقاتلهم حتى فتح الله عليه» وقتل قاتل أبي عامرء فقال رسول الله كَلِ: «اللهم اغفر 
لأبي عامر واجعله من أعلى أمَتي في الجنّة؛» ودعا لأبي موسى . 
وقال ابن هشام في خبر أبي عامر: إنه قتل تسعة مبارزة يدعو كل واحد منهم إلى 
الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فيقتله أبو عامرء وبقي العاشرء فحمل كل منهما 
على صاحبه» فدعاه أبو عامر إلى الإسلام وقال: اللهم اشهد عليهء فقال الرجل : 
اللهم لا تشهد عليّء فكف عنه أبو عامرء فأفلت» ثم أسلم بعد فحسنَ إسلامهء فكان 
رسول الله بلا إذا رآه قال: «هذا شريد أبي عامر؛», ورَمَى أبا عامر أخوان: العلاء 
َأَذفى ابنا الحارث من بني جُشم بن معاويةء فأصاب أحدهما قلبه. والآخر ركبته» 
فقتلاه» ووَليَ الناسّ أبو موسى فحمل عليهما فقتلهما. 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: إن الذي رمى أبا عامر فأصاب ركبته هو سَلّمة ابن 
درن "عن ال وإنه ارتجز فقال: 
إِنْ تشألواعتي فإني سلمة إبِنٌسَمَاوِيرًة” لمن توسّمة 
# أضربٌ بالسيف رءوسَ المَسْلِمهُ *# 
قال: وخرج مالك بن عوفٍ عند الهزيمة فوقف في فوارس من قومه على ثليه من 
الطريق» وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم وتلحق أخراكم» فوقف حتى 
مضى من لحق بهم من منهزمة الناس . 
قال ابن هشام: وبلغني أن خيلاً طلعث ومالك وأصحابّه على الثنيّة» فقال 
لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوماً واضعِي رماحهم بين آذان خيلهم» طويلة 
بوَادَهُم“ فقال: هؤلاء بنو سُلِيمء ولا بأس عليكم منهم؛ فلمًا أقبلوا سلكوا بطن 


)١(‏ أبو موسى الأشعري: 7١(‏ ق هھ ٤٤‏ ه = 507 350 م) عبد الله بن قيس بن سليم. أبو موسى» 
من بني الأشعر من قحطان» صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين. وأحد الحكمين اللذين رضي 
بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين. ولد في زبيد باليمن» وفد مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم 
وهاجر إلى أرض الحبشة . توفي بالكوفة. (الأعلام: 5: .)١15‏ 

(۲) فى كلا الأصلين: «زيدا. 

إفرف سناد امرأة دريد بن الصّمة. 

(5) البوادٌ: جمع باد» وهو باطن الفخذ. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه لة) Yo‏ 
الوادي» ثم طلعت خيلٌ أخرى تتبعهاء فقال لأصحابه: ماذا ثرون؟ قالوا: ترى قوماً 
عارضي رماحهم أغفالا”'" على خيلهم » فقال هؤلاء الأوس والخزرجء ولا بأس عليكم 
منهم ؛ ؛ فلما انتهوا إلى أصل الثنيّة سلكوا طريق بني سُليم» > ثم طلع فارس فقال 
لأصحايه : ماذا ترون؟ قالوا: نرى فارساً طويل الباد واضعاً رمحه على عاتقه 0 
راع بملاءةٍ حَمْراءء فقال: هذا الزبير بن العوّام» وأحلف باللات ليخالطتكم» فاثبتو 
لهء فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية» أبصر القومَ فصمّد له ل 
أزاحهم عنها . 

قالوا: ولما انهزم القوم أمر رسول الله يي بقتل من قُدِر عليه حزق المسلمون 
عليهم؛ فقتلوا الذرْيّة والنساء» فم رسول الله يل يومئدٍ بامرأة قد قتلها خالد بن 
الوليدء فقال: «ما هذه»؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليدء فقال رسول الله َة لبعض 
من معه: «أدرك خالد بنَ الوليد فقل له: إن رسول الله ية ينهاك أن تقتل وليداً أو 
امرأة»؛ وأنزل الله تعالى في يوم حتين قوله تعالى : لد لتڏ هركم آله فى مان ڪر 
و حي إذ انڪ كرفس م نر تن مڪ سا وسات ڪڪ الاش يما 
حت م وش ترت © م ار لل ست عا وشولد. ول ارين ادر جنوه ل 
ترؤها وَعَذَّبٌ ررح 652 جرا الْكفرينَ 409 [التوبة: 50 .]۲٣‏ 

قال الثتعلبيّ: قال تید بن غر أمذ الله تعالى نبيّه يلد بخمسة آلاف من 
E‏ 

وقال الحسن ومجاهد: كانوا ثمانية آلاف . 

وقال الحسن: كانوا ستة عشر ألفاً؛ قال سعيد بن جبير: حدثني رجل كان في 
لع لاس وه رسي ل وس 
شاة» .فلمًا كشفناهم جعلنا نسوقهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشّهْباء - 
رسول الله اة - فتلقانا رجال بيض الثياب جسان الوجوه. فقالوا لنا: يي 
ارجعوا فرجعناء وركبوا أكتافناء فكانت إِيّاها . يعني الملائكة . 

قال: : وفي الخبر أن رجلا من بني نصر يقال له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال: 


أيه | البق والرجال ثياب ؟ ما كنا نرا إل كهيئة الشامة» وما 
ين بييض نراكم فيهم 
کان انا إلا بأيديهم , فاخو النبي عبد بذلك فقال: «تلك الملائكة) . 


وقال محمد بن سعد: كان سيما الملائكة يوم حنين عمائِم حمر قد أَرْحَؤْها بين 
أكتافهم . 


)١(‏ الأغفال: جمع غفل» وهو الذي لا علامة لهء يريد أنهم لم يعلموا أنفسهم بشيء يعرفون به. 
(؟) مسومين: معلمين. 


غرف في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه 4 


قال ابن إسحاق: واستُشهد من المسلمين يوم حُنين من بني هاشم أيْمَن بن 
عبيد» ومن بنى أسد يزيد بن زمعة بن الأسود. ومن الأنصار سراقة بن الحارث بن 
عدِيّء ومن الأشعريين أبو عامر. 
1 ا تقال غبد الله بن قيس وكان مسلما. لكت کر 
رئاب› فقال رسول الله مَل : «اللهم اجبر مصيبتهم؟ . قال: وأمر رسول الله به بالسببايا 
والأموال» فجَمعث وخدرت إلى الجعرانة» وعليها مسعود بن عمرو الغفاري» فوقف 
بها بالجعرانة حتى انصرف رسول الله ية من غزوة الطائف وهم في حظائرهم يستظلون 
بها من الشمس» ثم قسمها ية بعد ذلك» على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


1 ا كت 7 م الوه 
ذكر سرية الطفيل بن عمرو الدوسيّ إلى ذي الكفين 
بعثه رسول الله بي في شوّال سنة ثمانٍ عند منصرّفه من غزوة حنين» وتوجهه 
لدي ل مسريو مور لان E‏ 
و 
يا ذا الكَفّين لست من عبّادكا ميلادناأقدممنميلادكا 
* إنى حَشَسْتُ”'" النارّ فى فؤادكا * 
وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاًء فواقوا رسول الله بي بالطائف بعد مَمَدَمِه 
بأربعة أيام» وقدم الطفيل معه بدبابة" ومَنْجَييق. 
ذكرٌ غزوة الطائف 
غزاها رسول الله له فى شوّال سنة ثمانٍ من مُهاجَرهء وذلك أنه لما انهزمت 
هوازن وتّقيفٌ يوم حُنين» وجمعت السبايا والغنائم » سار رسول الله ٤ة‏ من حنين يريد 


(1) الطفيل الدّوسي: (...-١١ه‏ > .. . - 70 م) الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسي 
الأزدي : صحابي من الأشراف» في الجاهلية والإسلام . كان شاعراًء غنياًء كثير الضيافة» مطاعاً في 
قومه. استشهد في اليمامة . (الأعلام: ۳: ۲۲۷). 

(۲) حش النار: أوقدها. 

(۳) الدياية : آلة تتخذ في الحروب يدخل في جوفها الرجال» ثم تدفع في أصل الحصن . فينقبونه وهم 
في جوفها. 


في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل (غزواته وسراياء 4لاذ) Y۷‏ 


الطائف› وقدم خالد ب بن الوليد على مقدمته. وقد كانت ثقيف رمو > 


وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنةء فلما انهزموا مد ظا دخلوا حصنهم وأغلقوه 
عليهم وتهيؤوا للقتال» وسار رسول الله يك وسلك على نخلة اليمانيّة» ثم على قَرْنء 
ثم على المُلّيحَ» ثم على بُخرة الوُغاء من ية" فابتتى بها مسجداً يُصَلَي فيه. 

قال ابن إسحاق: وأقاد”” ' رسول الله يا يومد ببحرة الرّغاء حين نزلها بدم» 
وهو أول دم أقيدَ به في الإسلام رجل من بني أسَد قتل رجلاً من هُذّيلء فقتل به؛ 
قال: وأمر رسول الله اة وهو بليّهَ بحصن مالك بن عوف» فهدم» ثم سلك في طريق 
يقال لها: الضيْمَّة» فسأل عن اسيها. فقال: «ما اسم هذه الطريق»؟ فقالوا : اليل 
فقال: «بل هي اليسرى»» ثم خرج منها على تخب“ حتى نزل تحت سِذرة”* يقال 
لها: الصادرةء قريباً من مال رجل من ثقيف» فأرسل إليه رسول الله ب يقول: « 
أن تخرج وإمًا أن نخرّب عليك حائطك»؛ فأبى أن يخرج» فأمر رسول الله ية 
بإخراجه؛ ثم مضى حتى نزل قريباً من حصن الطائف وعسكر هناك قَرَمَوْا المسلمين 
بالتبل رمياً شديداً حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة» وقتل منهم اثنا عشر رجلا. 

سات ديم محدي تجدين العافوء وعَرْفْطة , بن جناب» حليف 

e‏ رمي فاندمل جُرځه» ثم 
انتقض”“ بعد ذلك فمات منه فى خلافة أبيه . 


¢ 


ومن بني مخزوم عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة. 

ومن بني كعب عبد الله بن عامر بن ربيعة» حليف لهم. 

ومن بني سعد بن ليث جليحة بن عبد الله . 

ومن الأنصار ثابت بن الجذع» والحارث بن سهل بن أبي صعصعة» والمنذر بن 
عبد الله» ورُقَيم بن ثابت بن ثعلبة الأوسيّ 

قال: فارتفع رسول الله كيه إلى موضع مسجدٍ الطائف اليوم» وكان معه ب من 


)١(‏ رموا حصنهم: أعادوه إلى وضعه الجيد. 
(۲) أسماء مواضع بالطائف 

(۳) أقاد: القود: قتل القاتل مقايل القتيل. 
() تخب: واد بالطائف. 

)2 السدّرة : نوع من الشجر. 

(7) انتقض: يقال: انتقض الجرح: إذا فسد. 


۳۸ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه كلِةِ) 


نسائه أم سَلمة وزينب» فضرب لهما قُبّتَينَء وحاصرهم رسول الله ية ثمانية عشر 
يوماً» ويقال: خمسة عشر يوماًء ونصب عليهم المنجنيق» ورَمَى عليهم به» وأهل 
الطائف أوّل من رُمي بالمنجنيق في الإسلام. 

: قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْخة”'2 دخل نفر من المسلمين تحت دبّابة 
ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليّخرقوهء فأرسلث عليهم ثقيف سكك الحديد مُحماةً 
بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنّبل» فقتل منهم رجال» فأمر رسول الله كَل 
بقطع أعنابهم وتحريقهاء فقطع المسلمون قطعاً ذريعاًء ثم سألوه أن يَدَعها لِلَّه 
وللرحم» فقال رسول الله ما : «إني أدغها لله وللرجم»» ونادى منادي رسول الله ا : 
«أيّما عبدٍ نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرّ»؛ فخرج منهم بضعة عشر رجلا 
منهم : أبو بَكرة» فأعتقهم رسول الله کیا ودفع کل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 
يَمُونه» فشق ذلك على أهل الطائف» ولم يؤذن لرسول الله ية في فتح الطائف»ء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلىّ» فقال: «ما ترى»؟ فقال: ثعلبٌ فى جُحر» إن أقمتَ 
عاخن وإن تركته لم بورك . 


قال محمد بن إسحاق: وبلغنى أن رسول الله َة قال لأبى بكر رضى الله عنه: 
«يا أبا بكرء إني رأيت أي أهدِيث لي قَعْبَةٌ مملوءةً ربدا فنقرها ديك فهَراقٌ ما فيها»ء 
فقال أبو بكر: ما أظنْ أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد؛ فقال رسول الله ككلِ: «وأنا لا 
أرى ذلك». 


قال: ثم إن خُوَيْلة بنت حكيم بن أميّة السُلَمِيَ وهي امرأة عثمان بن مظعون 
قالت: يا رسول الله [أعطِني]”" إن فتح الله عليك الطائفٌ حلي بادية بنت عَيْلان بن 
سلمةء أو حلي الفارعة بنت عُقَيل» وكانتا من أحلى نساءِ قريش. قال: فذُكر لي أن 
رسول الله ككل قال لها: «وإن كان لا يؤذن لي في ثقيف يا حُوّيلة؛؟ فخرجت خويلة 
كرف ذلك لعبر بن الخطات رقن اه ع قفر على رسشول اش عله ان ا 
زا الى ها اندي ا کے هو يله وع انك قن كمه كال و 
ما أن فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا»» قال: أفلا أؤدْن بالرحيل؟ قال: «بلى»» قال : 
فأذن عمر في الناس بالرحيل» فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم تفتح علينا 
الطائف؟ فقال رسول الله بل : «فاغدوا على القتال»؛ فعٌّدَّواء فأصابت المسلمين 


(1) يوم الشّدخة: سمي يوم الشدخةء لما شدخ فيه من الناس. والشدخ: كسر كل شيءٍ أجوف 
(المواهب: ۳: ۳۷). 
(۲) التكملة عن ابن هشام: .١77 :٤‏ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله لله (غزواته وسراياه كَلِه) ۳۹ 


جراحات» فقال رسول الله يَكِيْةِ: «إنا قافلون إن شاء الله»؛ فسرّوا بذلك وأذعنواء 
وجعلوا يرتحلون ورسول الله عة يضحك› وقال لهم: «قولوا لا إلْه إلا الله وحده» 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»؛ فلما ارتحلوا واستقلوا قال: «قولوا 
آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون» ؛ وقيل لرسول الله ا : يا رسول الله» ادع على 
ثقيف ؛ فقال : «اللهم اهد ثقيفاً وأَتِ بهم . 


ذكر مسير رسول الله لله ي إلى الجعرانة وقسم مغانم حنين 
وما أعطاه المؤلفة 


قال ابن إسحاق: ولمًا انصرف رسول الله با من الطائف رجع إلى الجغرانة 
فانتهى إليها ليلة الخميس لثلاثِ خلون من ذي القعدة» فأقام بها ثلاثة عشر يوماء 

قال محمد بن سعد: كان السَّبى ستة آلاف» والإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء 
والغنم أكثر من ارين ألف شاةء والوَرق أربعة آلاف أوقية فضة» فاستائى”") رسول 
الله ية بالسَبي أن يقدم عليه وفدهم» وبدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم 
أوَّل الناس . 

قالوا: فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل. قال: وابني 
يزيد؟ قال: «أعطوه أربعين أوقيّة ومائة من الإبل»؛ قال: وابني معاوية؟ فأعطاه أربعين 
أوقية ومائة من الإبل» وأعطى حكيم بنّ حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى 
فأعطاه إياهاء وأعطى النْضَير بنَ الحارث بن علقمة ب بن كُلَّدَة مائة من الإبل» وأعطى 
سيد بنّ جارية الثْقَفِيّ مائةً من الإبل» وأعطى العّلاء ابن جارية الثقفيَّ خمسين بعيراًء 
وأعطى مَخْرّمة بن نوفل خمسين بعيراًء وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل» 
وأعطى سعيد بن يربوع خمسين من الإبل» وأعطى صفوان بن أميّة مائة من الإبل» واعطى 
قيس بن عدي مائة من الإبل» وأعطى عثمانَ بن وهب خمسين من الإبل» وأعطى سُّهيل بنّ 
E‏ وأعطى شُوَيطِب بن عبد الى ماثة من الإبل؛ وأعطی هشام بن 
وأعطى غبينة بن حصن مان من الإبل» راغ مالك رق غوف تا من الإبل: وأعظى 
الغبامن ين داش " أربعين من الإبل» وقيل : أربعة» فقال في ذلك: [من المتقارب] 


(۱) استأنى: انتظر . 
(۲) العباس بن مرداس: (... نحو ۱۸ ه = . . . 554 م) العباس بن مرداس بن أبي عامر ‏ 


تق 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 6 (غزواته وسراياه کل 
كانت نهاباًتلاقيثّها بكري على المُهْر في الأجده”) 
و ا :ذا مك الحا لم احم 
فاضوغ توي ركنت اقبي يي تمحرو وال 
ي ی ةا لنت اقلم ا ا 
ااا ا ا و ا ع 
وماکان حِصلٌ ولا حابس يفوقان ا E‏ 
وما كنت دون امرىء منهما ومن تضم اليوملايرفع 

فقال رسول الله ية : «اقطعوا عتي لسائه»ء فأَعطَرْه حتى رضي» قيل: أعطاه ماه 


من الإبل . 


قال ابن سعد: أعطى رسول الله لل ذلك كله من الخُمس» وهو أثبت الأقاويل 


عندناء ثم أمر رسول الله ية زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم» ثم قضها" على 
الناس» فكانت سهامهم لكل رجل أربع من الإبلء وأربعون شاة» فإن كان فارساً أخذ 
اثني عشر من الإبل» أو عشرين ومائة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم 
للفرس الزائد. 


ذكر قدوم وفد هوازن على رسول الله ي 
وإسلامهم ورد السبايا إليهم 


قال: وقدم وفد هوازن على رسول الله به وهم أربعة عشر رجلاء ورأسُهم زُمَير بن 


صُرّد”"» وفيهم أبو بُزقانء عم رسول الله ية من الرضاعة» فسألوه أن يمن عليهم بالسّبي . 


السلمي» من مضرهء أبو الهيشم: شاعر فارس» من سادات قومه. أمه الخنساء الشاعرة. أدرك 
الجاهلية والإسلام وأسلم قبيل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم وكان بدوياً قحا لم يسكن مكة 
ولا المدينة» وإذا حضر الغزو مع النبي ية لم يلبث بعده أن يعود إلى منازل قومه. وكان ممن ذم 
الخمر وحرمها في الجاهلية. ومات في خلافة عمر. (الأعلام: ۳: .)۲١۷‏ 

النهاب: جمع نهب» وهو ما ينهب ويغنم . الأجرع: المكان السهل. 

العٌبيد: اسم فرس عباس بن مرداس. 

ذا تُذْرإِ: ذا دفع عن قومي. 

الأفائل : الصغار من الإبل» الواحد: أفيل. 

يعنى أباه مرداساً . 

فضٌ: يقال: فض الشيء على القوم: إذا فرقه وقسمه. 

زهير بن صرد: زهير بن صرد السعدي الجشمي أبو جرول. ويقال: أبو صرد. راجع الإصابة في 
تمبيز الصحابة: :١‏ 007 رقم الترجمة 5877. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كَل (غزواته وسراياه كلف) ۲٤١‏ 


ال این إسبحاق بده إلى غبد الله بن مرو : إن وفد هوازنَ وفدوا على رسول 
ES‏ 0 يا رسول الله إنا أصل وعشيرةء وقد أصابنا من البلاء ما 
ET‏ أحد بني سعد بن بكر يقال له: زهيرء يُكنّى بأبي 
صرّدء فقال : يا رسول الله إنما في الحظائر 02" فاتك وخالاتك وجواضنك اللاتي 
كن معك يكفلنك» ولق آنا فا مارت بن ن أبي شير أو للنعمان بن المنذر ثم نزل 
منا بهشل الذي نزلتَ بهء رجونا عطفّه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين . 
البسيط] 


إن لم تداركهم تعماء تنشرها 
فامنن على نسوة قد كنت ترضّعها 


إذ كيت طلا غير ا را 


لا تجعلتاكمن شالت تعامثه 
يا خير من مرحت كُمْتٌ الجياد به 


تالبق عبر اله وإن فرت 


فاغفر عفاالله عماأنت واهبه 


ام علينا رسول الله في كرم فإتك المرءٌ نرجوه وننتَظِدرٌ 
أمننْ على بَيْضَةٍ قد عاقها َد ممزّق شملهاء في دهرها 


1 


يا أرجح جلماً حين يُخْتبِرٌ 
إذ فر مل ن ج 
ل" 
واستبق متا فإنا معشر رش 
عند الهياج إذا ما استوقد الشررٌ 
وعندنا بعد هذا اليوم مدَّخَرٌ 
هذِي البريّة إذ تعفو وتنتصرٌ 
يوم القيامة إذ يُهِدَى لك الظَفَدْ 


قال ابن إسحاق: ل ا الله کا : «أبناؤكم ونساؤكم أحبّ إليكم أم 


فق 
)۳( 


بين أموالنا وأحسابناء فرد إلينا أبناءنا ونساءنا 


الحظائر: جمع حظيرة وهي الزرب الذي يصنع للإبل والغنم ليكفها. 
ملحنا: يقال: ملحنا لفلان أي أرضعناه (اللسان: ملح). 


(۳) البيضة هنا: مجتمع الناس» الغير: المصائب. 

(5) إشارة إلى حليمة السعدية» مرضعة الرسول كك. 

)0( يقال: شالت نعامتهم : إذا ماتوا وتفرقواء كأنهم لم يبق منهم إلا بقية. والنعامة: الجماعة انظر 
(اللسان: شول). 


كن في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياء 45 
45 .” اف اخبار الملة. ااا سيره ميلم ووا ی رو ا ا 


فهو أحبّ إلينا؛ فقال لهم: «أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وإذا أنا 
صليت الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله وك إلى المسلمين» > وبالمسلمين 
إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا؛ فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم» ففعلوا ما أمرهم 
به» فقال: «أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلّب فهو لكم؟؛ وقال المهاجرون: وما كان 
لنا فهو لرسول الله ب ؛ وقالت الأنصار مثل ذلك؛ فقال الأقرع بن حابس : : اما أنا وبنو 
تميم فلا وقال عيينة بن حصن : أمَّا أنا وبنو قزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما 
آنا وبنو سليم فلاء لالص جا NGS ١‏ قال: يقول 
عباس لبني سليم: وَهُنْثّموني ؛ فقال رسول الله لا : «إن هؤلاء القوم جاءوا 
مسلمين » وقد كنت استأنيت بسبيهم» وخيّرتهم فلم يَعدِلوا بالأبناء والنساء شيئاء فمن 
كان عنده منهم فطابت نفسّه أن يردّه فسبيل ذلك» ومن ن أبى فليردٌ عليهم» وليكن ذلك 
رقا شاا فله بكل إنسان ست فرائض من اول ما يُفيء الله علينا» قالوا: رَضيئنا 
وسلمناء فرَدّوا عليهم نساءهم وأبناءهم» ولم يتخلف منهم أحد غير غَيّينة بن حصن» 
فإنّه أبى أن يرد عجوزاً صارت في يده منهم» ثم ردّها بعد ذلك . 

yS 
أحَدّها: أرى عجوزاً إني لأحسب لها في الحيّ نسباً» وعسى أن يعظم فداؤها؛ فلما رد‎ 
الناس السَّبايا بست فرائض أبى أن يرُدّهاء فقال له زهير بن صرد: خذها عنك. فوالله‎ 
ها كوها بباردء لياحت ولا بها رالد ولا زوجها براحن ولوقي‎ 
بماکد؛ فردّها بست فرائض حين قال له زهير ما قال. وكان رسول الله م قد كسا‎ 
السبي قُبْطيّة قُْطيّة» والقباطى : ثياب بيض تتخذ من الكتان بمصر‎ 

وحكى محمد بن سعد في طبقاته الكبرى في ترجمة عيينة بن حصن في هذه 
القضة قال: لما قدم وفد هَوازن على رسول الله ل ورد عليهم السبي» > كان عيينة قد 
أخذ رأساً منهم» فنظر إلى عجوز كبيرة» فقال: هذه أَمّ الحيّ» ٠‏ لعلّهم أن يُعْلُوا بفدائهاء 
وعسى أن يكون لها ذ في الحيّ نسب E‏ إلى يه تسد هل لك في مائة من 
الإبل؟ قال: لاء فرجع عنهء فتركه ساعة» وجعلت العجوز ت تقول ا 
في بعد مائةً ناقة» أتركه فما أسرع ما يتركني بغير فداء؛ ؛ فلما سمعها عيينة قال: ما 
0 والله ما أنا مِن هذه إلا في غرور؛ ولا جرم والله لأبعدن أثرك 

مني ؟ قال : ثم مر ابنها فقال له عيينة: هل لك فيما دعوتني إليه؟؛ فقال: لا أزيدك 


)1١(‏ وهنتموني: أضعفتموني. 
(۲) الذّر: اللبن.. الماكد: الغزير. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يكلة) 4 
ساد 0000099300022 


على خمسين؛ فقال عيينة : لا أفعل» ثم لبث ساعة» فمرٌ به وهو معرض عنه» فقال له 
عيينة: هل لك في الذي بذلت لي؟. قال له الفتى: لا أزيدك على خمس وعشرين 
فريضة؛ قال عيينة : والله لا أفعل» فلما تخوّف عبيئة أن يتفرّق. النامن. ويرتحلوا قال: 
هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شئت؟ : فقال الفتى: هل لك إلى عشر فرائض؟ قال : 
لا أفعل؛ فلما رحل الناس ناداه عيينة: هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شئت؟؛ قال 
الفتى: اد سيا :ا ا قال: لا والله ما لي حاجة بحمدك؛ فأقبل عييئة على نفسه 
لائماً لها.ويقول: : ما رأيتٌ كاليوم أمراً أنكد. قال الفتى : أنت صنعتٍ هذا بنفسك» 
محا إلى عجرو كبر وو رانك ما ف م يطنها در الذ ولا ا 
صاحبّها بواجد» فأخدّتها من بين من ترى؛ فقال له عُيينة: خذها لا بارك الله لك فيها؛ 
قال: فيقول الفتى : يا عيينة» إن رسول الله ئة قد كسا السبيّ فأخطأها من بينهم الكسوة» 
فهل أنت كاسيها ثوباً؟ قال: لا والله ما لّها ذاك عندي» قال : لا تفعل» فما فارقه حتى أخذ 
منه سمل ثوب . ثم ولى الفتى وهو يقول : : إنك لغير بصير بالمَزض» قال: وكان رسول 
الله كي قد كسا السبي قُبْطِية ُبْطِيَة والقباطي : ثياب بيض تُتَخَذ من الكتان بمصر . 

قال محمد بن إسحاق: وسأل رسول الله كك وفد هوازن عن مالك بن عوفٍ ما 
فعل۳؟ فقالوا: : هو بالطائف مع ثقيف؛ فقال: «أخبروا مالكاً إن هو أتاني مسلماً 
رردثٌ إليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل»» فأخبر بذلك. فخرج من الطائف 
فأدرك رسول الله كك بالجعرانة أو بمكةء فردٌ عليه أهلّه ومالف وأعطاه مائة من الإبلء 
وأسلم فحسن إسلامه. وقال حين أسلم منشداً: [من الكامل] 

ما إن رأيثُ ولا سمعت بمثله في الناس كلّهِمْ بمثل محمد 

أُومَى وأعطى للجزيل إذا اجثّدِي ومتى تشأيخبزك عمّافي غدٍ 

وإذا الكَقِيبهُ عَرَّدتْ أنيابها بالسَمْهَرِي وضرب كل مهئر“ 

فكأنهليتٌ على أشباله وَسْط الهّباءة خادرٌ في مَرْصَرِ9) 


)1( سمل ثوب : الثوب القديم. 

 )(‏ مالك بن عوف: (. و حا رموه اس 0140م باللترين موفتاين سعد بن ر 
النصري من هوازن: صحابي من أهل الطائف. . كان رئيس المشركين يوم حنين. . . ثم أسلم وكان 

من المؤلفة قلوبهمء N RR,‏ 

.)٠١١ :١ (الأعلام:‎ 

(۴) السمهري: الرمح . المهند: السيف الهندي . 

() الهباءة: الغبار يثور عند اشتداد الحرب . الخادر: الأسد في عرينه» وهو حيئئذٍ أشد ما يكون بأساً 
لخوفه على أشباله» يصفه بالقوة. المرصد: المكان يرقب منه» 'يصفه باليقظة . 


عي في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله کل (غزواته وسراياء 45 
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فاستَعمّلّه رسولٌ الله ية على من أسلم من قومه» وتلك القبائل: ثُمالة» وسلمة» 
وقَهُمء فكان يقاتِل بهم ثقيفاً؛ لا يخرج لهم سرح“ إلا أغار عليه» حتى ضَيّقَ عليهم» 
فقال ار a‏ في ذلك : [من المديد]هابت الأعداءً 

پا شيا الم تغزونا بن شلمة 
وأتانامالِك بهم ناقِضاًللعهد والحُرّمه 
وأتؤنافي منازلنا ولقد كنا ولي نمه 


ذكر تسمية من بايع رسول الله 5ء من قريش 
وغيرها عند قسم مغانم حنين 

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله: بايع رسول الله يه من قريش 
وغيرهم وأعطاهم يوم الجعرانة من غنائم حنين : : بو سفيان بن حرب» ومعاوية بن أبي 
نتان وطليق من ما ب اة وكالد دين اة بن أي الفيض ” وة 
عثمان بن أبي طلحة» وأبو السنابل بن يَعكك بن الحارث» وعكرمة بن عامر بن 
هاشم» وزهير بن أبي أميّة بن المغيرة» والحارث بن هشام بن المغيرة» وخالد بن 
هشام بن المغيرة» وهشام ب بن الوليد ب بن المغيرة» وسفيان بن عبد الأسد بن عبد الله 
لتا آي ااا ومطيع رن ا بن حارثة بن ضلةء وأبو جَهُم بن 
حُذّيفة بن غانم» العدوّان» وصفوان بن أميّة بن خلف الجْمَحيء وأحيحة بن أمية بن 
خلف» وعُمّير بِنُ وهب بن خلف» وعدي بن قيس بن حُذافة السَّهُمِيء وخويطب بن 
عبد العُْرّى» وهشام بن عمرو بن ربيعة» ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر الدذيلي» 
وعلقمة بِنُ عُلاثة بن عوف» ولبيد بن ربيعة بن مالك» وخالد بن هَوذة بن ربيعة بن 
. عمرو بن عامر» وحرمة بن هَوْذة بن ربيعة» ومالك بن عوف بن سعيد بن يربوع ١‏ 
وعبّاس بن مرداس السّلْميَّ وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريٌ» والأقرع بن 
حابس بن عقال المجاشعيّ . 


)١(‏ السرح: المال السائم. 

)۲( أبو محجن الثقفي: (. . . 70 ه = ... - 1٥۰‏ م) عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير أبو 
عوف: أحد الأبطال الكرماء في الجاهلية والإسلام. أسلم سنة 4 ه وروى عدة أحاديث. توفي 
بأذربيجان أو بجرجان . (الأعلام: .)۷١ :٥‏ 

(۳) كذا في ابن هشام : :٤‏ ۷ والاستيعاب. والذي في الأصلين: «العاص». 


في .أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ي (غزواته وسراياء ككلل) 5 


ذكر مقالة الأنصار في أمر قسم الفيءِء 
وما أجابهم به رسول الله کی ورَضاهم به 


ء قال ابن إسحاق بسند يرفعه إلى أبي سعيد الخُدْرِيَ” '' رضي الله عنه أنه قال: لما 
أعطى رسول الله يك ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب؛ ولم يكن 
في الأنصار منها شيء» ود ا کے کی ا ا 
لقي والله رسول الله قومّهء فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول اللهء إن هذا 
الحيّ من الأنصار قد وجَدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء ء الذي أصبتَ؛ 
قسمتٌ في قومك» وأعطيتَ عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحيّ من 
الأنصار منها شيء. قال: ل ا 1 
من قومي؛ قال: «فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة»» فخرج سعد فجمعهم فيهاء 
فأتاهم رسول الله يكوه فحيد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «يا معشر الأنصارء 
ما قالدٌ بلغثني عنكم» وجدةٌ وجَدْثُموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلالا فهداكم الله 
وعالة فأغناكم الله. وأعداءاً فألّف الله بين قلوبكم»! قالوا: بلى» الله ورسوله أمَنُ 
وأفضل ثم قال: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟», قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ 

الها موه المنّ والفضلء قال رسول الله بل : «أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم : 
أتينا کا فصدقناك» ومخذولا فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك, أوجدتم 
يا معشر الأنصار في أنفيكم مِن أ عة" من الدنيا تألفثٌ بها قوماً لِيُسْلِمواء ووکلنکم 
إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا 
برسول الله َة إلى رحالكم! فوالذي نفس محمدٍ بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصان» :ولو :سلكت الاس خا وملك ا لار هيا ليلقت تسن اهار 
اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار»؛ قال: فبكى القوم حبّى 
أخضلوا””' لِحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله لله ية قسماً وحظًا؛ ثم انصرف رسول 


)١(‏ أبو سعيد الخدري: ٠١(‏ ق ه4لاه = 748-717 م) سعد بن مالك بن سنان الخدري 
الأنصاري الخزرجي» أبو سعيدء صحابي» كان من ملازمي النبي بيه . وروى عنه أحاديث كثيرة. 
غزا اثنتي عشرة غزوة. توفي في المدينة. (الأعلام: ۳: ۸۷). ٠‏ 

(0) وجد: حنق. 

(۴) اللعاعة: الجرعة من الماء يريد الشىء اليسير. 

9) الشعب: الطريق بين الجبلين.. ` 

(5) أخضلوا: أي بلوها بدموعهم. 


4٦‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياه كَلل) 
الله ية وتفرّقواء ثم خرج رسول الله هة من الجعرانة معتمراًء وذلك ليلة الأربعاء لثنتي 
عشرة ليلةً مضت من ذي القعدة؛ فأحرم بعُمرة» ودخل مكة فطاف وسعى وحلق 
رأسه» ورجع إلى الجعرانة من ليلته . 


عبَاب بِنَ أسيد'“ على مكة ورجوعه إلى المدينة 

قال محمد بن إسحاق: ولما فرغ رسول الله ي من عمرته استخلف عتاب بن 
ید على مء ل ال 
درهماًء قام خب اتا فقال! أيها الناس» yT‏ 
رزقني رسول الله ية درهماً کل يوم» فليست بي بى حاجةٌ إلى أحد. 

قال رحة حاف ی ا عدن بن كانت ادرف تصن عليه 
حتئ خرج على سرف ثم أخذ الطريق إلى مر الظهران" ثم إلى المدينةء 
فقدمها ية في بقية ذي القعدة أو في أوّل ذي الحبجة. 

Ss 


00 

فارساً من العرب» ليس فيهم مهاجريٌّ ولا أنصاريّ» وكان يسير الليل ويَكمَنُ النهارء 
فهجم عليهم في صحراء - وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم» وقد حلوا وسرّحوا 
ماشيتهم» فلما رأوا الجمع ولوا وأَخَدَ منهم أحد عشر رجلاً؛ ووجدوا في المحلة 
إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله 4ي فخيسوا 
في دار رملة بنت الحارث» فقدِم فيهم عذة من رؤسائهم: غطارد بن حاجب» 


(۱) عتاب بن أسيد: (۱۳ ق ه ۱۳ هم = 71١‏ 784 م) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد 
شمس» أبو عبد الرحمن: وال أموي» قرشي مكي» من الصحابة» كان شجاعاً» عاقلاً من أشراف 
العرب في صدر الإسلام: أسلم يوم فتح مكة. مات يوم مات أبو بكر (الأعلام:.5: 194). 

(۲) سَرف: موضع على ستة أميال من مكة (ياقوت). 

(۳) مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله كله (غزواته وسراياه ) 4۷ 


والرَبْرقان بن بدر» وقيس بن عاصم» ورّباح بنْ الحارث بن مجاشع» والأقرع بنٍ 
حابس » وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» وعمرو بن الأهتم» وربيعة بن رُفيع» 
وسَبّرة بِنْ عمرو. والقَعْقاع بِنُ معبد» ووردان بن محرز» ومالك بن عمرو» وفراس بن 
حابس » وكان من شأنِهم وكلام خطيبهم وشاعرهم ما نذكر ذلك في أخبارهم في وفادات 
العرب إن شاء الله تعالى» وذلك فى السفر السادس عشر من كتابنا هذا من هذه النسخة . 

قال ابن إسحاق: وكان ممّن فتل يومئذٍ من بني العنبر: عبد الله وأخوان له: بنو 
وهب » وشذاد بن فراس› وحنظلة بن دارم» وكان ممن سبي يومئذٍ أسماءٌ بنتٌ مالك» 
وكأس بنت أريّ» ونَجوة بنت نهد وجميعة بنت قيس» وعَمْرة بنت مطر. 


wif لام‎ 7 (Y) ور‎ 5 0-35 5 0 4 

ذكر خبر الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط' '' مع بني المُضطلق 

0 : بعث رسول الله 456 الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني 
الولید خرج منهم عشرون رجلا يتلونه بالجزور والغنم فرحا به» ا ا 
إلى المدينة» فأخبر رسول الله ية أنهم لَّقُوه بالسلاح يحولون بينه وبين : الصلافة» ليم 
رسول الله ية أن يبعث إليهم من يغزوهم. وبلغ ذلك القوم. فقدم الرّكب الّذين لقُوا 
الوليد إلى رسول الله ية فأخبره الخبر على وجهه. فبرل في ذلك 7 تعالى: یاب 
اه اموا إن ج221 سف يبدل حيرا ل شما ونا ودر : مرا عل ها تر 
ويي 409 [الحجرات: 2]1 فقرأ عليهم رسول الله بلا القُرآن» ا 
بشر يأخذ صدقات أموالهم» ويعلمهم شرائع الإسلام» ويقرئهم القرآن» ففعل» وأقام 
عندهم عشراًء ثم انصرف إلى المدينة . 


ذكر سريّة قطبة بن عامر بن حديدة إلى خُثعم 
بعثه رسول الله ية في صفر سنة تسع من مُهاجره إلى حي من خثعم بناحية تبالة 


)١(‏ من تجزئة المؤلف» ويوافق ج ۱۸: ۳۲ (طبع الدار). 

() الوليد بن عقبة: (... 5١‏ ه = ...- 880 م) الوليد بن عقبة بن أبي معيط . أبو وهبء. 
الأموي» القرشيء وال من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم فيه ظرف ومجون ولهو. وهو أخ 
عثمان بن عفان لأمه أسلم يوم فتح مكة. ولاه عثمان الكوفة سنة ۲١‏ ه. فشهد عليه جماعة عند 
عثمان بشرب الخمر» فعزله» وحده وحبسه. ولما قتل عثمان» اعتزل الفتنة بين على ومعاوية. مات 
بالرقة. (الأعلام: ۸: .)١١١‏ 1 


1 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يك (غزواته وسراياه 56) 


في عشرين رجلا وأمره أن يشن الغارة عليهم» > فخرجوا على عشرة ة أبعرةٍ يعتقبونهاء 
فأخذوا رجلا فسألوه ه فاستعجم عليهم» وجعل يصيح بالحاضر ويحذّرهمٍ فضربوا 
عنقّه» ثم امھلوا حتى نام الحاضرء فاع لار فاقتتلوا قعالاً شديداًء وساق 
المسلمون العم والشاءَ والنساءً إلى المدينة وجاء سيل فحال بينهم وبين قطبة؛ فما 
يجدون إليه سبيلاء وكانت سهامهم بعد الخمس لكل رجل أربعة أبعرة يُعدَل بعشرة من 
الغنم . ش 

ا 90 .ات ع ١‏ 

ذكر سريّة الضخاك بن سُفيان الكلابك 7" إلى بنى كلاب 

كانت في شهر ربيع الأوّل سنة تسع من الهجرة. 

قالوا: بعث رسول الله يك جيشاً إلى الشّرْطاء "' عليهم الضخاك بن سفيان بن 
عوف الكلابيّ» وة الاصتا ين سلمة ابن قط فلقُوهم بالج ك“ رج لاوّقء فدعؤهم 
إلى الإسلام ا فقاتلوهم فهزمُواء فلجق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له 
فى عدر ال فدعا أباه ! الإسلامء وأعطاه الأمان» فسبّه وسبّ دينه» فة ب 
في عدير الرج باه إلى الل سادم 5 ب د فصرب 
الأصيدُ عُرقوبّي فرس أبيهء فلمًا وقع الفرس على عُزقوبيه ارتكز سلمة رمحّه في الماءء 
ثم استّمسك بهء حتى جاءه أحدّهم فقبَلّه ولم يقتله ابئه» وفي هذه السريّة وفي 
الضخاك بن سفيانَ يقول عبّاس بِنْ مزداس : [من الكامل] 

إن الذين ونوا بماعاهدتهمْ جيش بعثتٌ عليهمُ الضخاكا 

اسؤقة درت الان كانه الها متكت شه العدو يرف 

ورا يعاق باليدين وتارة ٠‏ يفرئ الجماجم صارماً بای“ 


: و ا 2 ولا مع اه . - 5 
ذكر سرتة عَلْقمةَ بن مُجَرّز المُذلجى إلى الحبشة 
كانت هذه السريّة في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة» وذلك أن رسول 


)١(‏ الضحاك الكلابي: (...-١١٠ه‏ =.. ١  .‏ م) الضحاك بن سفيان بن غوف ين كعب 
الكلابي» أبو سعيد» فار اتخذه النبي ية سيفاً فكان يقوم على رأسه متوشحاً بسيفه . 
قيل: استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم راجع (الأعلام : : (TNE:‏ 

(۲) القرطاء: بطن من بني بكرء واسمه عبيد بن كلاب. 

(0) زج ولادة: موضع بنجد. ش 

(5) في ابن هشام: 5 : ٠١”‏ : «رجل به ذرب السلاح». 

(0) البتاك: البتاك والفتاك بمعنى واحد. 

زفق علقمة بن مُجرّز: (... 7٠١‏ ه = . . . 1٤١‏ م) علقمة بن مجزز بن الأعور الكناني المدلجي: 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ڳل (غزواته وسراياه كة) 4۹ 
الله َة بلغه أن ناساً من الحبشة تراآهم أهل جُدَة فبعث إليهم علقَّمة بنَ مجزّز في 
ثلاثمائة» فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم» فهربوا منه؛ فلمًا رجع 
تعجل”“ بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم رفو عبد اف بن عات اي ٠‏ فأمره 
علقمة على من تحجل» وكانت فيه دُعابة» فنزلوا ب ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يَضطلون 
عليهاء ٠‏ فقال لهم: عزمتٌ عليكم إلا تُوائبتم في هذه النارء فقام بعض القوم حتى ظَنّ 
أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسواء إنما كنت أضحك معكم؛ فذكروا ذلك لرسول 
الله ياء فقال: من أمَرَكم بمعصية فلا تطيعوه» 
ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى الفُلْس صنم طتىء 
بعثه رسول الله بي في شهر ربيع الآخر سئة تسع في خمسين ومائة رجل من 
الأنصار إلى الفُلْس (صنم طيىء) ليهدمهٍ - (والمُلس بضم الفاء وسكون اللام) - بعثهم 
على مائة بعير وخمسين فرساًء وفعه را سوذاء:ولواء ابض > فشَنوا الغارة على محلة 
آل حاتم مع الفجرء فهدموا المُلس وخرّبوه ومّلأوا أيديّهم من السَّبي والئّعَم والشاءء 
وفي السبي أخت عديّ بن حاتم» وهرب عديّ إلى الشام؛ وكان من خبره ما نذكره إن 
شاء الله فى أخبار الوفود. قال: ووجدوا في خزانة الي ثلاثة أسياف: رَسُّول» 
ا رده وثلاثة أدرّع» فلمًا فلا لوا ركا ' اقتسموا الغنائم» وعزل لرسول 
لله ية صف" : رَسوبء والمُخذّم» ثم صار له بعدُ السيفٌ الآخر» وعزل الحُمس 
د حتى قدم بهم المدينة على رسول الله ية . 


ذكر سريّة عكاشة بن مخصّن الأسَدي إلى الجناب 
كد ون اك E‏ أرض 
عُذْرة وَبَلِيَء ولم يذكر ابن سعد من خبره غير ذلك. 


ذكر غَرُوة تبوك 
كانت غزوة تبوك في شهر رجب ستة تسع من مهِاجَرٍ رسول الله يكوه وكان سبيها 


قائد من الصحابة» شهد اليرموك» وحضر الجابية. مات غريقاً في طريقه إلى الحبشة غازياً على 
رأس جيش بعثه په عمر. (الأعلام : 228:5 

)١‏ أرادوا الرجوع قبل بقية الجيش. 

(؟) ركك: (بالتحريك): محلة من محال سلمى أحد جبلي طبىء. 

إفية صفية : الصفي : ما يأخذه الرئيس لنفسه من القيء قبل القسمة. 


o٠‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله َه (غزواته وسراياه ل 


أن رسول الله بي بلغه أن الروم قد جمعث جموعاً كثيرةً بالشام» وأنْ مِرَقل قد رَرّق 
أصحابّه لسنة» وأجلبث معه لَحْمء وجُذام» وعايلة» وغَسَانَء وقذموا مقدماتهم إلى 
البَلّقاء» فندب رسول الله َة الناس إلى الخروج» وأعلمهم المكانّ الذي يريد ليتأهَبوا 
لذلك» وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفِرُهم» وذلك في حر شديد» وأمرهم 
بالصدقة» فحملوا صدقاتٍ كثيرة» وقَوُوا في سبيل الله . 

قال ابن هشام: أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العُسْرة في غزوة 
بوك ألف دينار» فقال رسول الله كيا : «اللهم ارض عن عثمان فإنّي عنه راض». 

وجاء البكاءون وهم سبعة: سالم بن عَمَّير» وهَرَميَ بن عبد الله أخو بني واقف. 
وعُلّبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب المازنيّ» وعمرو بن 
E‏ والعرباض بن سارية الفزارئ: 

قال: وفي د بعض الرّواة من يقول: إن فيهم عبد الله بن مغمّل المُرَنيّء ومعقل ابن 
يسار» وبعضهم يقول: البكاءون بنو مقرّن السبعة» وهم من مزينة» فأتوا رسول الله وَل 
يستحملونه» فقال : «لا أجد ما أحيلكم عليه»؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا 
يجدوا ما ينفقرن» فعذرهم الله تعالى. 

قال: وبلغ رسول الله ية أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم 
اليهوديّ» يثبّطون الناسّ عن رسول الله كَل فبعث رسول الله ية إليهم طلحة بن عبيد 
لله في نفر من أصحابه» وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» ففعل طلحة» فاقتحم 
الضحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرث رجلّه» واقتحم أصحابه فأفلتواء فقال 
الضخاك في ذلك: [من الكامل] 

كادت وبي اله نار محمد يَشِيطٌ بها الضخاك وابن أبَيرِق 

مَظِلْتُ وقد طبّقتُ كِبْسٌ سويلم اوه علي بعلن واد 

سلامٌ عليكمَُ لا أعود لمثلها أخاف» ومن تَشْمّل به النارٌ يُحرّقٍ 

وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله ية في التخلّف من غير عِلَةء فأذن 
لهم» وهم بضعة وثمانون رجلا. 

وَجاء الْمُعدَرُون مِنَ الأَعْرَابِ ليُؤْدَنَ لهم فاعِتَّدّروا إليه» فلم يعذِرهم» وهم 
اثنان وثمانون رجلاً؛ ذكر أنهم نفر من بني غفارء وكان عبد الله بن أبيّ بن سَلول قد 
عسكر على ثَنِيّة الوّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقل 


)١١‏ طبقت: علوت . الكبس: البيت الصغير. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يل (غزواته وسراياه كلف) "6١‏ 
ع آذ ا ا اک کا“ 
العسكرين» وكان رسول الله َة يستخلف على عسكره أبا بكر الصدّيق رضي الله عنهء 
فصلى بالناس» واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة» فلما سار رسول الله کل 
تخلّف عبد الله بن ايء ومن كان معه» وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا 
ارتياب» منهم كعب بن مالك» وهلال بنٌ أميّق ومرارة بن الرييع» وأبو خيثمة مالك بن 
قيس السَالِمِيّ وأبو ذرّ الغفاريّ ؛ وأمر رسول الله ية كل بطن من الأنصار والقبائل من 
العرب أن يتَخَْذوا لواءً أو راية» ومضى ب لوجهه يسير بأصحابه حتى قدم تبوك في 
ثلاث ثين ألفاً من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» فأقام بها عشرين ليلة يصلي ركعتين 
ركعتين › ولحقه بها أبو خيثمة وأبو ذرٌ. 

مط ين صحاف في مودي لكي الورك كه إلى عوك اله 5 إنه جاء 
0 7 لهها في ان عن رد TT O‏ 
وهيّأث طعاماٌ فلمَا دخل قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له 
فقال: رسول الله في الضّحٌ”" والرّيح والحرّء وأبو خيثمة في ظل بارد» وطعام مهيا 
وامرأة حسناء» في ماله مقيم» ما هذا بالنُصف!ء ثم قال: والله لا أدخل عريشٌ واحدة 
منكما حتى ألحق برسول الله يك فَهَيّئا لي زاداًء فَمَعَلتَا فمعَلتاء ثم قذم ناضحَه 7 فار تله 
ثم خرج في طلب رسول الله َة حتى أدركه حين نزل تبوك . 

قال: ولما دنا من رسول الله َة قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل؛ فقال 
رسول الله ية : «كن أبا خيثمة»). قالوا : يا رسول الله هو والله أبو خيثمة؛ فلمًا أناخ 
أقبل فسلّم على رسول الله ية فقال له: «أوَلَى لك اا ةة ثم أخبر رسول 
الله ية الخبرء فقال: خيراً ودعا له. 

وأمَا أبو ذرٌ الغفاريّ» فإنه أدرك رسول الله بي في أثناء الطريق» وكان بعيره قد 
أبطأ عليه فحمل متاعه على ظهره» ثم خرج يَتبع آثر رسول الله و[ حقی آدرکه» فقال 
رسول الله عله : «رحم الله أبا ذرّء يمشي وحدّهء ويمؤت وحذدهء ويبعث وحذه) فكان 
كذلك. 

00 وقدم رسول الله َة تبوك وهرقل يومئذٍ بحمص› فبعث رسول الله ا 

بن الوليد إلى أكيدر . 


(1) العريش : شبيه بالخيمة. الحائط : بمعنى البستان. 
۳( الناضح : البعير يستقى عليه. ارتحله: شد عليه الرحل . 


565 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه 5 
ا الف الا ا ا ا د 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك'") 


قالوا: بعث رسول الله له بتبوك خالد ب بن الوليد في أربعمائةٍ وعشرين فارساً 
سَرِية ة إلى أكيدر بن عبد الملك بدُومة الجَئْدل» وأكيدر مِن كئدة» قد مَلَكَهِمء وكان 
تضرافا قال نول اله 86 لال بن الوليد: «إِنَك ستجده يصيد البقرا. فخرج خالدٌ 
في شهر رجبٌ سنة تسع من الهجرة حتى كان من حصن أكيدر بمنظر العين في ليلة 
مقمرة وصائفة» وهو على سطح له ومعه امرأته. فباتت البقر تحكٌ بقرونها باب 
القصرء فقالت له امرأته: ما رأيتٌ مِثلّ هذا قط؟ قال : لا والله؛ قالت: فمن يترك هذا؟ 
قال: لا أحد» فنزل فأمر بفرسه فأسرج له» وركب وركب معه نفر من آهل بيته» فيهم 
ا حسّان» ورجا لمطازةة الق فلم حرعوا تلف خيل سول 
لله يكل فشدّت عليه» فاستأسر أكيدر» وامتنع أخوه حسان» وقاتل حتى قتل» وكان 
ا مخرّص”" بالذهب» فَاسْتَلّبه خالد» وبعث به إلى رسول الله كل 
قبل قدومه عليه» فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم» ويتعجّبون منه» فقال رسول 
الله عله : «أتعجبون من هذا؟ فوّالذي نفسي بيده لمتاديل سعدٍ بن مُعاذٍ في الجنة أحسن 
من هذا». قال: ولما أسِر أكيدر وقتل حسان» هرب من كان معهماء فدخل الحصن› 
وأجاز خالدٌ أكيدّر من القتل حتى يأتيّ به رسول الله ي على أن يفتح له دُومة الججثدل» 
قفعل » وصالَحه على ألفي بعير» وثمانمائة فَرّس» وأربعمائة درع وأربعمائة رمح. فعزل 
للنبي اة صَفْيّا خالصاًء ثم أخرج الحخمس» وقسم ما بقِي بين أصحابه» ثم خرج خالدٌ 
بأكيدر وبأخيه مُصاد ‏ وكان في الحصن - ويما صَالَّحَه عليه قافلاً إلى المدينة» فقدِم 
على رسول الله َة بأكيدر. فأهدى له هديّة» وصالّحه على الجزية. وحَقَنَ دمّه» ثم 
خلّى سبيله» فرجع إلى قريته» فقال بُجير بن بَجْرة“ : [من الوافر] 


تبارك سائق البّمرات إني رأيت الله يهدي كل هاد 


(1) أكيدر بن عبد الملك: (. . . 17 ه = . . . 77 م) أكيدر بن عبد الملك الكندي: ملك دومة 
لال لبرت ان الاما ن ودن . قيل أسلم. ولما قبض رسول الله َة نقض أكيدر ' 
العهد. فأمر أبو بكر خالداً أن يسير إليه» فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل. (الأعلام: ۲: .)١‏ 

(؟) القياء : نوع من الثياب . 

(۳) التخويص: التخويص بالذهب: أن يجعل للشيء صفائح من الذهب على قدر عرض خوص النخل 
وفي صورته. 

(4) بجير بن بجرة: بجير بن بجرة (بفتح أوله وسكون الجيم) الطائي . له في قتال آهل الردة آثار وأشعار 
ذكرها ابن سحاق. وذكر أنه استشهد بالقادسية انظر (الإصابة في تمييز الصحابة: 2118-١‏ رقم 
الترجمة 088). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء كلل) o‏ 


فی بك ادا عن دى تينوك. تاقوا شا قال 

قال محمد بن إسحاق: ولما انتهى رسول الله لا إلى تبوك أتاه يُحَنّة بن رؤية 
ات اا > فصالح رسول الله بي وأعطاه الجزية» وأتاه أهل را 
وأذد ع ارہ الجزية, وكتب رسول الله يلل ليُحَئّة كتاباء وهو: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذه أَمَنَةَ 1ل ال جاسمو اد ا رامل للا ملي 
وسيّارتهم في البر والبحر» ولهم ذِمّة الله ومحمدٍ النبيّء رمن كات نجيم من أهل 
الشامء وأهل اليمن» وأهل البحرء »> فمن أحدث منهم حدثاً فإنّه لا يحول ماله دُون 
نفسهء وإنه طيّب لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمِتَعُوا ماءً يردونه» ولا طريقاً 
يريدونه من بر أو بحرا . 

قال: وكان رسول الله َيه قد استعمل على حرّسه بتبوك عبّاد بن بشر» ثم 
انصرف رسول الله َة ولم يَلْقَ كيدا . 

وقدِم المدينة في شهر رمضان من السنة وجاءه من كان قد تخلّف عنهء فحلفوا 
له فعذرهم» واستغمَّرٌ لهم وأرجأ أمرّ كغب بن مالك وصاحبيهء حتى نزلث توبتّهم» 
على ما نذكر ذلك إن شاء الله في آخر هذه الغزوة. 

قال: : وجعل المسلمون يبيعون أسلحّتهم ويقولون: قد انقطع الجهاد» فبلغ ذلك 
رسول الله بی فنهاهمء وقال: «لا تزال عصابةٌ من أمَتى ي يجاهدون على الحقٌّ حتى 
يخرج الدجال». 

وكان في غزوة تبوك وقائع غير ما قدّمناه» قد رأينا إيراتها في هذا الموضع. منها 
خبر مرور رسول الله يد بالحجر. 

ومنها ما أَنْزِلَ في أمر المنافقين . 

ومنها خبر الثلاثة الّذين خُلْفُواء وما أنزل من توبتهم . 


ذكر خبر مرور رسول الله ية بالحجر وما قاله لأصحابه 
قال محمد بن إسحاق: لما مر رسول الله ية في سفره إلى تبوك بالججر من 
مَدْيّنْء نزلها واستقى الناس من بئرهاء فلمًا راحوا قال رسول الله يَلهِ: «لا تشربوا من 


. أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام‎ )١( 

(؟) بججرباء: موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام (ياقوت). 
(۴) أذرح: بلد من أعمال الشراة من نواحي البلقاء (ياقوت) . 

)٤(‏ أَمَنَة: عهد. 


of‏ فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله به (غزواته وسراياه كلة) 


منائها شيئاًء ولا يُتوضّأ منه للصلاةء وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه للأبل ولا 
تأكلوامنه شيعا ولا يخرجنْ أحد منكم الليلة إل ومعه صاحب لهاع ففعل الناس ما 
أمرهم رسول الله ياء N‏ ادها لحا مم وخرج 
الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فإنه ُيْقَ على مَذْهبه!" ؛ وأما الذي 
ذهب في طلب بعيره فاحتملثه الرّيح حتى طرحثه بجبلٍ طيىء؛ وأخبر رسول الله با 
بذلك فقال: «ألم أنهكم أل يخرجَ منكم أحد إلا ومعه صاحبه»! ثم دعا للذي 
ال ا يا ل عا و 0 
ETE e e‏ ثم قال: الا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
إلا وأنة نتم باكون خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

قال ابن إسحاق: لما أصبح الناسٌ ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله وَل 
فدعاء فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرث حتّى ارتوى الناس واحتملوا حاجتّهم من 
الماء . 

وفي هذه الغزوة ضلت ناقة رسول الله ب HAAN‏ يقال 
وأخبر رسول الله ب بما قال : ا ل ا 
ذلك في أخبار المنافقين . 


ذكر أخبار المنافقين وما تكلموا به في غزوة تبوك 
وما آنزل الله عز وجل فيهم من القرآن 


كان ممّن أَنزل الله عر وجلّ فيه من القرآن ما أنزل في غزوة تبوك النجدّ بن قيس» 
وهو الذي قال لرسول الله يَكهِ: ائذن لي ولا تقْتَنَي؛ وقد تقدّم خبره مع أخبار 


ء 
أصيب 


المنافقين . 
yS‏ 00 فأنزل الله عر وجل فيهم 
واک يوأي لذ ل لذ ھک لق عا لد کیا نة @ کشت يك م 


گا ا با ۶ 1 ل ١م c[AY‏ , ل نهم 


. خنق: صرح . المذهب: هناء الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته‎ )١( 
عبارة الزرقاني: 7: ۸۷: «ثم دعا للذي خنق على مذهبه؟.‎ (۲) 

)۳( سجّى : غطى ثوبه» وضمنه معنى وضع فقال: على وجهه. 

.٠١١ :٤ ويقال فيه : «اللصيت» بالتاء. والخبر في ابن هشام:‎ )٤( 


فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه يكلن) 00 


وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف» ورجل من أشجع» حليف لبني سلمة يقال 
له: محش .بن مين بوفيل : مَحْشِي - وغيرهما بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاًء والله لكأنكم غداً بهم مقرّنين في الجبال. يقولون 
ذلك إرجاف”") وترهيباً للمؤمنين . 

فقال مََحْسي: والله لوددت أن أقاضيّ على أن يضرب كلّ رجل متا مائة جلدةء 
وأنا ننفلت أو ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه؛ فقال رسول الله اة لعمار بن ياس : 
«أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل لهم : بلى قد قلتم 
كذا وكذا»؛ فانطلق إليهم عمّار» فقال ذلك لهم» فأتوا رسول الله ية يعتذرون إليه» فقال 
وديعة بن ثابت: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . وقال مَخْشى: يا رسول الله قعد 


بي اسمي واسم أبي» فأنزل الله تعالى قوله: لوكين سأر لیو إا ڪا وض 
َك قل أ ويد وطولد. کشر نمبو @ لا سنا کہ كم بند يسيك إن يك 
عن طايقة م ك مدب طايقة با ڪاوا ریت 49 [التوبة: 5-6 .]. فكان 
مَحْشِيَ بن حمير ممن عفِي عند فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيداً لا 
يعلم مکانه» فقتل يوم اليمامة» ولم يوجد له أثر. والله الموفق للصواب. 


ذكر خبر الثلاثة الذين خُلّفواء 
وما أنزل فيهم وفي المعذرين من الأعراب 

والثلاثة الذين خُلَّفوا لم يتخلّفوا عن شك ولا فاق وهم:. كعب بن مالك› 
ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أميةء وكان من خبرهم ما حدثنا به الشيخان المعمّران 
المسندان شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب نعمة الصالحيّ الحجار» وست 
الوزراء َم محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين عمر بن أسعد بن المنجي التَّنوخْيّة 
الدمشقيان قراءة علتهماء وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وسبعمائة 
| بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المعدّيّة» قالا: حدّئنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله 
الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي» قال: حدّثنا أبو الوقت عبد الأوّل بن 
عيسى بن شعيب السّجْرِي قراءةٌ عليه ونحن نسمع» قال: حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد 


)١(‏ إرجافاً: تهويلاً. 
( “عمار بن پار ( ۷ عدب ۷ے ت ۷ہ ۷وا م) مايق بار بن عاتن الكناتن ٠‏ بو 
اليقظان: صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي. وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به: 
هاجر إلى المدينة وشهد بدراً والخندق وبيعة الرضوان. وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام. شهد 
الجمل وصفين مع علي وقتل في الثانية وعمره ثلاث وتسعون سنة. (الأعلام : 1:0 .)١١‏ 


0٦‏ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه 5ي 
۹۸۹٩‏ راسد لوا اوس اا ر ا س 


الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمويه السْرَحَسِيّ) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر المَرَبْرِيَ قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ» قال: حدثنا يحيى بن 
بكير» قال: حدّثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك» ‏ وكان قائد كعب من بنيه حين 
عَمِيَ - قال : سمعتٌ كعب ب مالك“ يحدّث حين تخلّف عن قضّة تبوك قال كعب: 
لم أتخلف عن رسول الله بيا في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك؛ غير أني كنت تخلفت 
فيي غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلّف عنهاء إنما خرج رسول الله ية يريد عير 
قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد؛ ولقد شهدت مع رسول 
الله اة ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحبٍ أن لي بها مشهد بدر وإن كانت 
بدرّ أذكرٌ في الناس منها . 

كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسَر مني حين تخلفتٌ عنه في تلك 
الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الخزوةء ولم 
يكن زسول الله يريد غزوةٌ إلا وى" بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول 
الله ية في حر شديد» واستقبل سَفْراً بعيداً ومفاز" وعَدوًاً كثيراً» فجلا للمسلمين 
أمرهم ليتأّبوا أهبة غُزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله بد 

كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان. 


قال كعب: فما رجل يريد أن يتيب إلا ظن أنه سيَخفّى له ذلك ما لم ينزل فيه 
وحي الله عر وجل» وغزا رسول الله يكل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» 
وتجهّز رسول الله لاد والمسلمون معة» تطققت أغدو لكي أتجهّرّ محهم› فأرجع ولم 
أقض شيئاًء فأقول في نفسي : آنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي حتى شمر بالناس 
بالجد. فأصبح رسول الله عَم والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئا» فقلت: 
أتجهّز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بهم » فخدوت بعد أن فصلوا لأتجهز› ورجعحت 


,22 كعب بن مالك : (. .  .‏ 66 ه = . .  .‏ 310 م) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاريء 
الْسَلّمي الخزرجي: صحابي من أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر في الجاهلية وكان في 
الإسلام من شعراء النبي» وشهد أكثر الوقائع ثم كان من أصحاب عثمان. ولما قتل عثمان قعد عن 
نصرة علي فلم يشهد حروبه. وعمي في آخر عمره وعاش سبعاً وسبعين سنة راجع . (الأعلام: :١‏ 
.(YYA‏ 

0) ورّى: آوهم۔ 

(۳) المفازة: الأرض التي لا يسكنها إنسان. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياء ڳلف) لاه ؟ 


فلم أقض شيئاًء ثم غدوت. ثم رجعتء ولم أقض شيئاء فلم يزل بي حتّى أسرعوا 
وتفرّط”' الغزوء وهممت أن أرتحل فأدركهم. وليتني فعلت. فلم يقدر لي ذلك 
فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ي فطفت فيهم أحزنني أي لا 
أرى إلا رجلا مغموص0© عليه بالنفاق. أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء. ولم 
يذكرني رسول الله وك حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب»؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول اللهء حبسه بُزداه ونظره في عطفيه”". 
فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله؛ ما علمتٌ عليه إل خيراًء فسكت 
رسول الله ل 


قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني هَمَيء وطفقت أتذكر 
الكذِب وأقول: بماذا أخرج من سَخَطه غد واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قيل إن رسول الله بل قد أظر © قادماً راح عني الباطل» وعرفت آئي لم 
أخرج منه أبدأ بشىء فيه كزبء فأجمعت صدقّه وأصبح رسول الله كه قادماء وكان 
إذا قم من سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه ركعتينء ثم يجلس للناس» فلما فعل ذلك 
جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل 
منهم رسول الله 4 علانيتهم وبايعهم» واستغفر لهمء وَوَكَل سرائرهم إلى الله فجئتهء 
فلما سلمت عليه تيسم تبس المغضب». ثم قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلست 
بين يديه» فقال لي: «ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك»؟ فقلت: بلى واللوء إنى لو 
جل" ؟» ولكتى والله لقد علمت لشن حدئتك الوم حديتٌ كذب ترضى به عني 
ليوشكن الله أن يُسخطك عليء ولئن حذثتك حديث صدقٍ تجد”'' عليّ فيه إني ا 
فيه عقبى الله لا والله ما كان لي من عذرء واللوِ ما كنت قط أقوى ولا ايسر مني حين 
تخلفت عنك؛ فقال رسول الله يله : دأ هذا فقد صدق. فَقُمْ حتى يقضي الله فيك», 
فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً 
قبل هذاء ولقد عجرت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله وي بما اعتذر إليه 


() تفرط: فات وسبق. 

(0) مغموصاً: مطعوناً عليه في دينه» متهم بالتفاق. وفي ابن هشام: :٤‏ 116 : «في النفاق». 
() عطفيه: كنى هنا عن إعجابه بنفسه وزهوه وتكيره. 

(0) أعطيت جدلاً: أي فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي ولا يرد. 
 )5(‏ تجد: تغضب. 


۸ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يكل (غزواته وسراياه 5) 

39 1 ا 1 5 
المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله اء فوالله ما زالوا يؤتبوني حتى 
أردت أن أرجع فأكذّب نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعمء 
رجلان فالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك؛ فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة 
ابن الربيع العَمْرِي”"'» وهلال بن أمية الواقف» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً فيهما أسوة؛ فمضيت حين ذكروهما ل 

ونهى رسول الله بيا المسلمين عن كلامنا ‏ أيهًا الثلاثةٌ ‏ من بين من تخلّف عنه» 
فاجّئبّنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرث في نفسي الأرض فما هي بالتي أعرف» فلبثنا 

فأمًا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأمًا أنا فكنت أشبٌ القوم 
واا فكنت أخرج أشهد ا متعم المسلمين» وأطوف في الأسواق» فلا 
يكلمني احد. واټی رسول الله ية فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة؛ فأقول في 
نفسى : هل حرّك شفتيه بر السلام علي آم لا؟ ثم أصلّي قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إليّ» وإذا التفثُ نحوه أعرض عني»: جتى إذا طال علي ذلك 
من جفوة الناس مشيتٌ حتى تسوّرت”" جِدَارَ حائط أبى قتادة» وهو ابن عمّي» وأحبٌ 
الناس إلىّ» فَسلّمتٌ عليه» فوالله ما رڏ على السلام» فقلت: يا أبا قتادة » أنشدك بالله » 
هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله؟ فركت» فعدت له فنشدته» فسکت» فعدت له فنشدته» 
فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتولّيتٌُ حتى تسوّرت الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي شوق المديئة إذا بطى من أنباط أهلٍ الشام ممن قدم بالطعام 
جاءني دفع إلى كتاباً من ملك عَسان» فإذا فيه: «أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك› ولم يجعأك الله بدارٍ هوان ولا مُضيعة» فالحق بنا يُواسِك». فقلت لما قرأتها : 


وهذا أيضاً من البلاء» فتيمَمت”*' بها التنور» رہہ بهاء حتى إذا مضت أربعون 


ليلة من الخمسين إذا رسولٌ رسول الله يي يأتيني» فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن 


للق مزارة بن الربيع : مرارة ين الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف. صحابي مشهور» جه 
بدراً. وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . (الإصابة في تمييز الصحابة: رقم الترجمة 07/858. 

۳( هلال بن أ هلال بن آمية بن غامر بن قبس : الواققي - شهد بدراً وما بخدهاء وهو احد الثلاثة 
الذين تيب عليهم . (الإصابة في تمييز الصحابة : رقم الترجمة ۸۹۷۸) . 

(۳) تسورت: تسلقت . 

. تيممت: توخيت» قصدت‎ )٤( 


(6). سجرته بها: أوقدته بالصحيفة . 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياه كَلل) ۹ 


تعتزل امرأتك . فقلت: ل بل أمرلها ولا تعربتهاء 
3 


قال كعب: : فجاءت امرأة هلال بن أميّة رسول الله به فقالت : يا رسول اللهء إن 
هلال بن أميّة شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أْحدمّه؟ فقال: ۳ ولكن لا 
يقربئك» قالت: : إنه والله ما به حركة إلى شيءء والله ما زال يبكي مذ كان من أمره ما 
كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنك رسول الله ية في امرأتك» كما 
ن لامرأة هلال بن أمية أن تخدُمَف فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله کل وما 
يدريني ما يقول رسول الله 5ة إذا استأذنته فيها وأنا رجل شابّ! فلبثت بعد ذلك عشر 
لیا حتى كملت خمسون ليلة من حين نهى رسول الله يهو عن كلامنا؛ فلما صليت 
صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيتِ من بيوتناء فبينا أنا جالس على 
الحال التي ذكر الله لاما سوا وضاقت عليّ الأرض بما رحُبّت» سمعت 
صوت صارخ أَوْنَى” '' على جبل سلّع”" بأعلى صوته : : يا كعب بن مالك أبشر» قال : 
فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذْنَ رسول الله كك بتوبةٍ الله علينا حين 
صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب َل“ صاحبيّ مبشّرون» وركض 
رجل إليّ فرساً» وسعى ساع مِنْ أُسْلم فأوفًى على الجبل» وكان الصوت أسرع من 
ارس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه. 
الل ما أملك غيرهما يومئدٍء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله لق 
فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنّئوني بالتوبة» يقولون: يهك توبة الله عليك . 
قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ية جالس حوله الناس» فقام 
إل طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهتأني» والله ما قام إليّ رجل من 
المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. 
قال كعب: فلما سلمت على رسول الله كَل قال رسول الله ی وهو يَبِرْق وجهه 
من السرور: : الأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمَك»؛ قال: قلت: أمِن عندك يا 


رسول الله أم من عند الله؟ قال : دلا بل من عند الله»» وكان رسول الله ي إذا سر 
استنار وجهه حتى كأنه قطعةٌ قمر وکنا نعرف ذلك منه» لعا علس يديه تلش 


)١‏ أوفى: أشرف 
(؟) سلع: جبل بالمدينة. 


1۰ في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه 246) 
قي اوو ال ا ا 


يا رسول الله » إن مِن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله ؛ قال 
رسول الله اة : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»» قلت : : فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر» وقلت: يا رسول اللّه» إن الله إنما نجاني بالصدق» وإنّ من توبتي ألا 
أحدّث إلا صدقاً ما بَقِيتء والله ما أعلم أحداً مْن المسلمين أبلاه الله في صِدق 
الحديث منذ ذكرث ذلك لرسول الله يه أحسنَ مما أبلاني» ما تعَمّدت منذ ذكرت 
لرسول الله لله يك إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي”"2» فأنزل الله 
ل يه اید ات َه عَلّ لب والتهنيرية والأصار الت انس ف 

عَوَ مسرو ين بد ا كاد زیخ وب كرض نهد كر كاب لھم إِنَهُ بهد رموش 


ور 5 


2 © وَل ا اليرت خلفوا 0 إِذًا صا عم لض يما ربت وَصَاقَتٌ لهم 


اسف شر يا لے لا ملا ب اق ل ليه شد ب یھ ویوا إِنَّ له شو لوأب 
ید © کا ایت اموا توا آله ونوا م تع اليقة ©4 اليه 114-۷[ . 
ل ل ب a‏ فإن الله 


تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحيّ شر ما قال لأحد» فقال تبارك وتعالى: 
سيون بم لَحكْمْ إا اقات إل لمترسا عت ا ل يمل وتار 
1 ينا صا بكيم © بن لخ اتنا عنم فين ترضوا عم 


که ت أل 1 بين عن لتر الوه سق e‏ [التوبة: 48 95] 


الله يلل ع E‏ 
فيه» فبذلك قال: عل َة الزيت خُلْنوا4 . 


وليس الذي ذكر الله مما حُلّفْنا تخلّمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 


انتهت غزوة تبوك» فلنذكر ما سواها من السرايا. 
ذكر سريّة خالد بن الوليد إلى بني عبد المّدان بتخران 


بعثه رسول الله َة إل في شهر ربيع الأول سنة عشر من مُهاجَرِه؛ ولم يذكر 
من خبر هذه السرية غير هذا فنذكره. 


(1) في كلا الأصلين: «بقيت» وما أثبتناه عن ابن هشام . 
)۲( عبارة اين هشام ٤‏ : 181: «حين حلفوا له فعذرهم». 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بي (غزواته وسراياء 416) ۲۹۱ 


ذكر سرتّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن 


يقال: بعثه رسول الله يي مرتين: إحداهما في شهر رمضان سنة عشر من 
مُهاجره اء وعقد له لواءً» وعمّمه بيده» وقال: «إامض لا تلتفت» فإذا نَزْلتَ 
بساحتهم» فلا تقاتلهم حتى يقاتّلوك»» فخرج في ثلثمائة فارس» وكانت أوّل خيل 
دخلت إلى تلك البلاد» وهي بلاد مَذجج» ففرق أصحابه» فأتوا بنهب وغنائم ونساء 
وأطفال ونَعمَّ وشاء وغير ذلك» وجعل على الغنائم بُريدة بن ¿ الحُصيب” الأسلمي» 
فجمع إليه ما أصابواء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبَا ورموا بالتبل» 5 
حمل عليهم علي رضي الله عنه بأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلاء فتفرّقوا وانهزمواء 
فكف عن طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام» فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم 
على الإسلام» وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حى 
الله » وجمع علي الغنائم فخمّسهاء وقَسَم على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل» فوافى 
رسول الله ا بمكة حين قدمها للحج سنة عشر. حكاه ابن سعد . 

وقال محمد بن إسحاق» لما رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن 
إلى مكة» دخل على فاطمة بنت رسول الله ية فوجدها قد حلت فقال: مالك يا بنت 
لي و فيو ا د 
لله يق فلما فرغ من الخبر عن سفره» قال له رسول الله يلِ: «انطلق فطفْ بالبيت 
وحل كما حل أصحابك» قال: يا رسول الله إني ملت نما ا قال: «فارجع 
فاحلل كما حل أصحابك» قال: يا رسول الله إني قلت حين أحرمت: اللهم إِني إهل 
تما أل به تبك وعد ورسولك سيد قال: «فهل معك مِن هَڏي»؟ قال: لاء 
فأشركه رسول الله يكل في هَذِيه وثبت على إحرامه مع رسول الله َة حتى فرغا من 
الحج» ونحر رسول الله ية الهَذي . 


قال: ولما أقبل علي من اليمن تعججل إلى رسول الله واستخلف على جنده 
الذين معه رجلاً من أصحابه» فعمد ذلك الرجلٌ فكسا كلّ رجل من القوم حُلة من 


00( بريدة بن الحصيب: (... 51 ه = . .  .‏ 5817 م) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث 
الأسلمي: من أكابر الصحابة» أسلم قبل بدرء ولم يشهدها. وشهد خيبر وفتح مكة. انتقل إلى 
البصرة» ثم إلى مرو فمات بها. (الأعلام: ؟: .)١‏ 

(۳) ۲: ۱۲۲ (قسمأول). 

(۳) يعنى أنه أنكر عليها ما فعلت . 

(5) أهللت: الهل : التلبية. 


- في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بيا (غزواته وسراياء 5 
1 ...في لجان الملة a‏ علطا حو ا ا 


الب“ الذي كان مع عليّء فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحلل؛ قال: 
ويلك ما هذا؟ قال : كسوت القوم ليتجمّلوا إذا قدِموا في الناس؛ قال: انزعها ويلك! 
قبل أن تنتهي بهم إلى رسول الله وكيد قال: فانتزع الحلل من الئاس فرذها في البرء 
فاشتكى الناس عليّاء فقام رسول الله ل خطيباء فقال: : «أيها الناس» لا تشتكوا عليّاء 
فوالله إنه لأخشن في ذات الله» أو «في سبيل اش" . 
ذكر سريّة أسامة بن زيد بن حارثة إلى أرض الشّراة9" ناحية البَلقاء 
وهذه السريّة هي آخر سريّة جهّزها رسول الله اء ومات قبل إنفاذهاء وكانت 
لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من هجرة ة رسول الله يِه وكان فيها أبو 
بکر» وعمر» وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وقتادة بن 
النعمان» وسَلْم بن أسلم بن حريش» فتكلم قوم وقالوا: نستعمل هذا الغلام على 
المهاجرين الأوّلين» فعضي رسول الله كله شضبا شديداء فخرج وقد عصب على رأسه 
عصابة وعليه قطيفة» فصعد المنبرء فحيد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها 
الناس» فما مقالةٌ بلخثني عن بعضكم في تأييري أسامة؟ ولئن طعنتم في إمارتي أسامة 
لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبلهء وايم الله إن كان للإمارة لخليقاً وإ ابنه من بعده 
لخليق للإمارة وإن كان لَمِن أحبٌ الناس إلىَء وإنهما لمخيلان لكل خير» فاستوصوا به 
خيراًء فإنه من خياركم»» ثم نزل فدخل بيته» وذلك يوم السبت لعشر خلون من شهر 
ا وخرج الناس إلى الجَرْف» فتوقي رسول الله اة قبل خروج هذه السرية› 
فلما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أذل ها ا أعنافة : 


هذا ما أمكن إيراده من غْرّواتِ رسولٍ الله بل وسراياه. فلنذكر حجه وعمره يَك. 


ذكر حج رسول الله لله يد وعمره 
قالوا : حج رسول الله ية قبل هجرته إلى المدينة حجّتين» ولم يحجٌ بعد الهجرة 
إلا حجة الوداع» وهي في السنة العاشرة»› وكانت فريضة الحج نزلت في السنة السادسة 
من الهجرة» وفتحت مكة في سنة ثمان» فاستخلف رسول الله يله عتّاب بنّ أسِيدء 
فحجٌ بالناس تلك السنةء وفى السنة التاسعة حج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه 


)١(‏ حلة من البز: نوع من الثياب. 

2 في ابن هشام: :70٠ : ٤‏ «في سبيل الله من أن يشتكي». 

)۳( الشراة: شراة الشام» وهي أرض معروفة» وبها الكهف والرقيم. (معجم البلدان) . 
©( قطيفة : دثار. 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء بكل) ۹۳ 
كتكك ل سُسُت ا اك لك از ال 113 10د 11ل 11713 سے 
بالناس» كما قدّمنا ذِكر ذلك في مواضعه» فلما كان في السنة العاشرة أذَّن فى الناس أنّ 
رسول الله كه حاجٌ» فقدم المدينة بَشَرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله ب 
ويعمل مثل عملهء وخرج رسول الله إلا من المدينة مغتلا مذهنأ مترجّلاً متجرّداً في 
ثوبين صحارتیں : E‏ وو وذلك يوم السبت لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة 
سنة عشر من مهاجره» واستعملٌ على المدينة أبا دُجانة الساعديٌ - ويقال: سباع بن 
عُرفطة الخفاري قالوا: وصلى الظهر بذِي الخليفة ركعتين» »> وأخرج معه نساءه كلّهن 
في الهوادج»› وأشعر Ss O‏ يلها al‏ 
من يومه» وكان على هديه ناجية بن جندب» وقيل: إنه أهل بالحج مفرداء وقيل : : قَرنّه 
بعغمرة» وقي شير المتارك ريوع اماب في العلا في مساجد له قد بناها 
الناس› فكان يوم الاثنين ب مَك الظهران) فغربت له الشمس بسّرف» ڈ ثم أصبح فاغتسل 
ودخل مكة نهاراً وهو على راحلته القََضْواءء وكان تحته ية رخل رت عليه قطيفة لا 
تساوي أربعة درا ا ا اجعله حججا لا ية ولاب 0 E‏ 
«اللهم زد هذا البيت 3 رعا رفا ر ا وا ورا رفو بيد 
واعتمره تشريفاً وتكريماً ومهابة وتعظيماً وبرّاه؛ ثم بدأ فطاف بالبيت» ورَمَّل ثلاثة 
أشواط من الججر إلى الججر» وهو مضطبع"'' بردائه» ثم صلى خلف المقام ركعتين» 
ثم سعى بين الصفا والمروة على راحلته من فَوْرِه ذلك» وكان قد اضطرب بالأبطح»› 
فرجع إلى منزله. فلما كان قبل يوم التروية”'' بيوم خطب بمكة بعد الظهرء ا 
يوم التروية إلى مِنّى» فبات بها» ثم غدا إلى عرفات» فوقف بالهضاب . منها وقال: 0 
عرفة [موقفٌ إلا بطن عُرَة] 0 فوقف على راحلته يدعو» فلما غربت الشمس دفع 
LS‏ ا E‏ 


(1) ثوب صحاري: نسبة إلى قرية في اليمن اسمها: «صحار»: 

() إزار: ملحفة. ١‏ 

(۳) أشعر هديه: الهدي: الأضحيات» وأشعرها: جعل لها علامة مميزة. 

)4( رياء: خداع. 

(4) رمل: هرول. 

(5) اضطبع بالرداء: أدخله تحت إبطه الأيمن» ورد طرفه على يساره وأبدى منكبه الأيمن وغطى . 
الأيسر. 

49 التروية: يوم قبل يوم عرفة. الثامن من ذي الحجة راجع (اللسان: روي). 

(۸) الزيادة عن ابن سعد: ۲: .٠٠١‏ 


(4) العَئّق: ضرب من السير. 


2 في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ب (غزواته وسراياه كلا 
۴ في أخبار الملة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله 5 (غزواته وسراياء 5 


والعشاءء بأذان وإقامتين» ثم بات بهاء فلما برق الفجر صلّى الصبح» ٤‏ تم اركاب 
راحلته» فوقف على قُرّح”'' وقال: كل لحان مريت إلا بطن محسّرة””» ثم دفع 
قبل طلوع الشمس» فلما بلغ إلى محسر أوضع” "» ولم يزل يلي حتى رَمى ججمرة 
العَقَبة» ثم نحر الذي ولق رأسه» وأخذ من شاربه وعارضيه» وقلم أظفارى» وأمر 
يشّعره وأظفاره أن ان ثم أصاب الطليك» ولبس القميص » ونادى مناديه بمنى ؛ إنها 
يام أكل وشرب وياءة “» وجعل يرمي الجمار في كل يوم عند زوال الشمس»ء ثم 
خطب الغد من يوم التخر بعد الظهر على ناقته القَصواءء تم دريو ال ااي 
وقال: «إنما هنّ ثلاث يقيّمهنَ المهاجر بعد الصَّدَراء يعني بمكة» ثم وذع البيت» ثم 
انصرف راجعا إلى المدينة . 


ذكر الخُطْبة التى خطبها رسول الله كك 

.قال محمد بن إسحاق: خطب رسول الله يلي خطبته التي بيّن فيها ما بن فحود 
الله وأثئى عليه ثم قال: 

«أيها الناس» إسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداً. أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تَلْقَوا ربكم كخرفة 
n,‏ مقر لت فسا عن لماه وقد 
بلْغْتٌ» فمن كانت عنده أمانةٌ فليؤدّها إلى من ائتمنه عليهاء وإِنْ كل ربا موضوع»› وإن 
لكم رؤوس أموالكم لا تُظلِمون ولا ُظلمون» قضى الله أنه لا رباء وأن ريا العبّاس بن 
عبد المطلب موضوع كلهء وأن كل دم في الجاهليّة موضوع› وان ول دمائكم أضَعْ دم 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعاً في بني ليث فقتلثه هُذيل - فهو 
أرّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية» . 

«أما بعد أيها الناس» فإن الشيطان قد يئس أن يُعْبّد يأرضكم هذه أبدأء ولكئه إن 
ع جام لا عد رصي بور مدا حارارك مر a‏ > فاحذروه على ديتكم؟ . 

«أيها الناس» إن النّسِيء”*' زيادةٌ ذ في الكفر يُضَلَ به الذين كفروا يُحِلّونه عاما 
ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عِدة ما حرم الله قيُجلّوا ما حرم الله ويحرّموا ما أحل الله وإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلّقَ الله السموات والأرضء وإنَ عذة الشهور عند الله اثنا 


)¥( قزح : جبل بالمزدلفة ‏ 

(۲) بطن محشر: واد بالمزدلفة. 

(۳) أوضع: من الوضع (محركة) وهو أهون سير الدواب. 

(8) الباءة: الاعتراف (اللسان ‏ بوأ). 

() النّسِيء: شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية (اللسان: نسأ). 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله يله (غزواته وسراياه يل) 
عش شهرا ا أريية خُرُم» ثلاثةٌ متوالية» ورجب مُضّر الذي بين جُمادَى وشعبان». 

«آما بعد أيّها الناس» فإن لكم على نسائكم حمًاء ولهنّ عليكم حقّاء عليهنَ أن 

لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه. وعليهنْ ألا يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فَإِنّ الله قد 

أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع» وتضربوهنّ ضرباً غير مبرّح» فإن انتهين فلهُنَ 
رزقُهنَ وكسوتُهنَ بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرأء فَإنْهنَ عندكم عَوانء لا يملكن 
لأنفسهنٌ شيئاً» وإنكم إنما أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَ بكلمات الله 
فاعقلوا أيها الناس قولي» فاي قد بِلَّعْتُء وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم ب به فلن 
تضلوا أبداء أمراً بيّناً: كتاب الله وسئّة نبيّه؛ . 

«أيّها الناس» اسمعوا قولي» واعقلوه» تعلّمن أن كل مسلم أخ للمسلمء وأن 
المسلمين إخوة» فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» فلا تظَلِمُنٌ 
أنفسكم» اللهم هل بلْْتُ»» فقال الناس: اللهم نعمء فقال: «اللّهم اشهد». 

وقال ابن إسحاق أيضاً: حدّئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عباد» قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله ييه وهو بعرفة ربيعةٌ بن 
أميّة بن خلف . قال: يقول له رسول الله يلهِ: «قل يا أيّها الناس إن رسول الله كلل 
يقول: هل تدرون آي شهر هذا؟ فيقوله لهم › > فيقولون: الشهر الحرام» فيقول لهم: 
«إن الله قد جرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تَلْقَوْا ربكم كحرمة شه ركم هذا». ثم 
يقول: «قل يا أيّها الناس» إن رسول الله ية يقول: من ورد ان للد تال 
فيصرخ بهء قال: فيقولون: البلد الحرام» قال: فيقول: «قل لهم: إن الله قد حرّم 
عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدِكم هذا ثم يقول: «قل يا أيّها 
الناس» إن رسول الله َيه يقول هل تدرون أي يوم هذا»؟ فيقولون: يوم الحجٌ الأكبر؛ 
قال: فيقول: «قل لهم: إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا». 

وعن عمرو بن خارجة قال: بعثني عتّاب بن ايد إلى رسول الله بيه في حاجةء 
ورسول الله َة واقف بعرفة. فبلغته. ثم وقفت تحت ناقة رسول الله َء وإنْ 
لامها" ليقع على رأسي, فسمعته وهو يقول: «أيها الناس؛ إن الله قد أدى إلى كل 
ذي حق حقه» وإنه لا تجوز وصيّة لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحَجَرء ومن 
ادعى إلى غير أبيه. أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ١‏ لا 
يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلا». 


)۱( لخم الجمل : رمى بلغامه» أي بزبده. 


5 فى أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله ية (غزواته وسراياه‎ ۲۹٦ 
بان ا ا‎ 


وأمًا عَمَره يكل 

فقد رَوَى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اعتمر النبي كله أربع 
عُمر: عُمرة الحديبية» وهي عمرة الحصرء وعُمرة القضاء مِن قابل» وعُمرة الجعرانة» 
والرابعة التي مع حجّته . 

وغن قتادة». قلت لأنس بن مالك : كم اعتمر النبي يَك؟ قال: #أزبغا عد متها 
غمرته مع حجته» وقد قدّمنا ذكر عُمرة الحديبية مع الغزوات» وذَكَرْنًا عمرةً الجعرانة 
عند ذكرنا لقسم مغانم ځنین وعمرته مع حجّته قد اختلف فيها. 

وأمَا عمرة القضاء 

فقد أوردها بعض أهل السّيّر في الغزوات وترجّم عليها: «عمرة القضيّة» وحجة 

من أوردها في الغزوات أنه َة خرج معه السلاح»؛ ولم يخرج به يك لقصد الغزاةء 
وإنما خرج به احتياطاً . وكان من خبر هذه العمرةً ةَ أن رسول الله ية لما استهل هلال 
ذي القعدة سنة سبع من مُهاجَرِه أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صذهم 
المشركون عنها بالحديبية» وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف منها إلا 
من مات أو قل بخيبر» وخرج مع رسول الله بل قوم من المسلمين عُمَاراً ممن لم 
يشهد الحديبية» فكانوا في عُمرة القضيّة ألفين» واستخلف رسول الله ي على المدينة 
أبا ذّر الغفاريّء حكاه ابن سعد وقال ابن إسحاق: عويف بن الأضبط 
الذيلئ - وساق ب ستين بَدَنَّهَ وجعل على هَذيه ناجيةً بنَ جُنْدَبٍ الأسلميّ . 

قال ابن سعد: وحمل رسول الله هة السلا والبيض والذّروع والرماح» وقاد 
مائة فرس» فلما انتهى إلى ذي الحُلّيفة» قدّم الخيل أمامه» عليها محمد بن مسلمةء 
وقدم السلاح» واستعمل عليه بشير بن سعدء وأحرم ية من باب المسجدء ولبَى 
والمسلمون معه يلبون. ومضى محمد بن مسلمة في الخيل إلى مَرّ الظهران فوجد بها 
نفراً من قريش» فسألوه» فقال: هذا رسول الله يك يُصبح هذا المنزل غداً إن شاء اللهء 
فأتوا قريشاً بالخبرء ففزعواء ونزل رسول الله كه بمرّ الظهران. وقدّم السلاح إلى بطن 
ا ا ب" الحَرّمء وخلّف عليه أوسٌ بن خَوّليَ الأنصاري 
في مائتي رجل» وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال» فقدم رسول الله ييه 
الذي اماس نكسن بدي طرئ: وخرج على راحلته القصواء والمسلمون متوشّحون 
السيوف» محدقون به ية يلبّون» فدخل على الثنيّة التي تطلعه على الحَجون» وعبد 


١:٤ وابن كثير:‎ ٠٠١ :۲ التكملة عن الزرقاني:‎ )١( 
. (؟) الأنصاب: الأصنام‎ 


في أخبار الملّة الإسلامية/ سيرة سيّدنا رسول الله بل (غزواته وسراياء كل) ۹۷ 
ل کا ا سسمم 


الله بن رواحة آخذ بزمام راحلته وهو يقول: [من الرجز] 

خلوا بيني الكفار عن سَبيلِه خلوافكل الخير في رسوله 

ياربٌإئي موم بقيله أعرفٌ ح وله في قبولِي”) 

نحن قتلناكمْ على تأويله كماقتلناكمْ على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيلِه ويُذهل الخليلَ على ليل“ 

قال ابن هشام: قوله: «نحن قتلناكم على تأويله» إلى آخر الأبيات» لعمّار بن 
ياسِر في غير هذا اليوم. 

قال ابن سعد: ولما ارتجز ابنُ رَواحة قال له عمر بن الخطاب: إيه”” يا بن 
رواحة! فقال رسول الله لا : ايا عمل إني أسمع»؛ فأسكتٌ عمرء وقال رسول 
الله ل : إيهاً يا ب بن رواحة!» قل لا إِلّه إلا الله وحدهء نصر عبدهء وأعرّ جنده وهزم 
الأحزاب وحذه»» فقالها ابنُ رواحة. ولم يزل رسول الله ية يلبي حتى استلم الركن 
بمخجنه مُضطبعاً بثوبه. وطاف على راحلته. والمسلمون يطوقون معه وقد اضطبعوا 
بثيابهم » ثم طاف بين الصفا والمروة على راحلته. لما كات الطرافم الان عند قراعة 
وقد وقف الهَذْيُ عند المروة قال : «هذا المَنئى © وكل فِجَاج مكة مَنرا» فنحر عند 
المروة» وحلق هناك وكذلك فعل المسلمون» وأمر رسول الله كك ناساً منهم أن 
يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج» ديرا على ااج ويأتي الآخرون فيقضوا 
نُسكهم؛ ففعلواء وأقام رسول الله ية بمكة ثلاثاً. وتزوج ميمونةً بنت الحارث 
الهلاليّةء > فلما كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهّيل بن عمرو وحُوّيطب بن عبد 
العرّى فقالا: قد انقضى أجلّك». > فاخرج عنّاء فأمر أبا رافع فنادى بالرحيل وقال: لا . 
يُمِسِينَ بها أحد من المسلمين» وأخرج عَمارةً بنت حمزة بن عبد المطلب من مكةء 
وي رب اا ار رن وا لكي اليو وأكام [تورراقج يمك سين 
أسّى» فحمل إليه ميمونة فبئى”” عليها كل سرف ثم أَذْلّج”'' فسار حتى قدم المدينة 
صلى الله عليه وسلَّمَ تسليماً كثيراً. 

كمل الجزء السابع عشر من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويريّ رحمه 
الله . ويليه الجزء الثامن عشر وأولّه : (وفادات العرب على رسول الله لة) . 


(1) قيله: دعواه. (؟) الخليل: الحبيب. 
(۳) إيهاً: كلمة استزادة واستنطاق . 

(4) المنحر: المكان الذي تنحر عنده الأضحيات . 

(۵) بنى عليها: تزوجها. ش (3) أدلج: سار ليلاً. 


فهرس المحتويات 


حوادث السنين لتعلقها بالغزوات 00000 1# 
ذكر أوّل لواء عقده كلا ا 1 


ذكر سرية عَبيدة بن الحارث بن المظلب إلى بظن رابغ ASS SS‏ 
ذكر سَريّة سعد بن أبي وقاص إلى الخُرّار بتو ةلا iE EES‏ 
ذكر غزوة الأَبُْواء وهي غزوة وَدَانَ ويينهما ستة أميال N‏ 
دكن شوو E‏ م لظ« 
کک و واو E E a‏ 
ذكر غزوة ذي العشّيرة SESSA‏ 
ذكر سريّة عبد الله بن جَخْش الأسّدي إلى تحْلة 8 5ش#*#ظ 
ذكر غزوة بدر الكبرى» ويقال فيها بدر القتالء وما يتصل بها n‏ 
ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب وخروج قريش إلى بدر SSE‏ 


ذكر خروج رسول الله ية ومن معه من المسلمين إلى بدر E‏ 


ابى لهب بن عبد المطلب 1 311011010101011101010101101111111010101010101101101010101111106060006600011 
ذكرٌ تسمية من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار مع رسول الله َك 59-5 
ذِكْرٌ تسمية من استّشهد من المسلمين في غزاة بدر ES‏ 


ذكرٌ تسمية من قتل من المشركين في غزوة بدر ERR‏ 


٤ 


الف فهرس المحتويات 


كر ف اراهن ال كن 01" ل OR‏ 
ذكر خبر أسارى بدر وما كان من فدائهم» ومن منّ عليه رسول الله يي 

(وأطلقه منهم)» ومن أسلم بسبب ذلك 8 1 01 
اع لس ا كيده 0 


ا ب 010 


نکاح جديد و لم لاد الجا اك و ل O ORDA‏ 
AN‏ بن الوليد بن المغيرة اا م اا اا الس ل 21 
ذكر من منّ عليه رسول الله ية من أسارى بدر وأطلقه بغير فداء U‏ 
ذكرٌ خبر عُمَير بن وهب وإسلامه» وإطلاق ولده وهب بن عمير CN‏ 


ذكر سرية عُمير بن عدي بن حَرَشة الحَظمِيَ إلى عَصماء بنت مروان من 


بني أمية بن زيد و ا 00 
ذكر سرية سالم بن عُمّير العَمْرِيَ إلى أبي عَمَك اليهودي OEE‏ 
ذكر غزوة ب بني قَيْنْقاعَ (وهي بضم النوم وقيل بكسرها) ا O‏ 
ذكر غزوة السّويق 000000 0 0 0 ااا 
ذكر غزوة قَرْقّرة الكذر ويقال قرارة الكذر وهي غزوة بني سُلْيم 0 
قل که ا شرق اليودى وو مره E‏ 0 
ذكر غزوة عفان إلى نجد (وهي ق آم تاج الل 

عور بر الحارث) a‏ 7/آ0 
ذكر غزوة بني سُلَيُم ببُځران OA ASANO ASA‏ 


ذكر سريّة زيد بن حارثة إلى القَرّدّة (بالقاف. وضبطه ابن الفرات بالفاء 
وكسر الراء المهملة) eS‏ 


فهرس المحتويات ۲۷۱ 


ذكر خبر مقتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» وما فعلته هند بنت 
عتبة» وما قالته من الشعرء وما أجيبت به VE aaa‏ 


ذكر تسمية من قتل من المشركين يوم أحد مع ا م بالود الوه وي ل 


تفسير ذلك ماما لا ال عا ا ا او ل وار ا ل NE‏ 
ذكر غزوة حمراء الا سد QERAR‏ 
ذكر سريّة أبي سّلمة بن عبد الأسد المخزومي RF SR RE‏ 
دك سر غيد این ن إل شان بن اند اهدي 00000 
ذكر سَريَة المنذر بن عمرو السَّاعِديّ إلى بثر مَعُونة الما ووو E A‏ 
ذكر سَريّة مرد بن أبي مرئد العَنويّ إلى الرّجيع EASE a‏ 


ذكر غزوة بدر الموعد NV RSS‏ 
ذكر غزوة ذات الرّقاع» وخبر صلاة الخوف وقصة غورث بن الحارث 

المحاربي» وخبر جابر بن عبد الله O E E O e‏ 
ذكر خبر غُوْرَثْ بن الحارث المحاربيّ لما أراد أن يفتك برسول الله يلا 

فحماه الله منه وأمكن نبيه ييه من عدوّه وعفوه عنه 00000000 
ذكر خبر جابر بن عبد الله في جَمّله» واستغفار النبي بي لأبيه VOSS‏ 
ذكر غزوة: دُومة الجئدل 0040000 0001 
ذكر غزوة بني المَصْطَلِقء وهي غزوة المريسيع SS‏ ل ل 
ذكر غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب. o‏ ل م 


ذكر تسمية من استشهد من المسلمين في غزوة الخندق ومن قتِل من المشركين ١78.‏ 


۷۲ فهرس المحتويات 


ذكر ما آنزل على رسول الله ية من القرآن في غزوة الخندق وما ورد في 


تفسير ذلك از[ ااا 
9 00 
ذكر غزوة بنى قريظة ا م ا ا ا ل ل ا ا E‏ 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله ية وسؤال الأوس فيهم؛ 
3 تحكيم سعد بن معاذ وحكمه فيهم بحكم الله تعالى وقتلهم TOES‏ 11 
ذكر سرية عبد الملك بن عَتِيك إلى أبي رافع سلام ابن أبي الححقيق 


النضري بخيبر 1[ [ 1[ 1[ 1[ [1[1[1[1 1[ [1[1[1[1[4[1[1[1[ 1[ ز 0 ERS‏ 
5 5 35 5 5 2 

كلاب 00001 0 0 
ذكر غزوة بنى لَحُيان بناحية عُسفان ا OA‏ 


الشام ع ا ا ا EES LARD‏ 
ذكر سرية عُكاشة بن مِحصّن الأسدي إلى العْمْر غمر مرزوق» وهو ماء 

لبد أسد على لبلتين: هن فيد RS‏ اد 11 
ذكر سرية محمد بن مَسلمة إلى بني ثعلبة بذي القصّة 1 00011 
ذكر سرية أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القَصّة امو م E E‏ 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجَمُوم EA a‏ 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى العيص لعير قريش 121 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى الظرف إلى بني ثعلبة E EO‏ 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمَىء وهي وراء وادي القَرّى 010010100 
ذكر سرية زيد بن حارثة إلى وادي القّرى 7 0 0 
ذكر سَرِيّة عبد الرحمن بن عَوْف إلى ذومة الجندل ا NIRS‏ 


فهرس المحتويات Y۳‏ 


ذكر سَرِيّة زيد بن حارثة إلى وادي القُرى وقتل أم قِرْفة ١1‏ 
ذكر سَرِيّة عبد الله بن رواحة إلى أسير ابن رزام اليهودي بخيبر Bes‏ 
ذكر سريّة كُرْز بن جابر الفهريّ إلى العْرَنيين م 
ذكر سرية عمرو بن أميّة الصَّمْري وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن 

حرب بمكة ا 


ذلك از VOLS‏ 
ذكر بيعة الرّضوان 0000001011 0 
ذكر هدنة قريش وما وقع فيها من الشروط aS ARA‏ 
ذكر رجوع رسول الله ية إلى المدينة ونزول سورة الفتح TOSSA‏ 
ذكرٌ خبر أبي بّصير ومن لحق به وانضم إليه ا 
ذكر غزوة خيبر وفتحها وما يتصل بذلك VOSS RAR‏ 
ذكر تسمية من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر ASSEN‏ 
ذكر قسم غنائم خيبر OAR‏ 1[ 1[ 1 ا 
ذكر تسمية من قّسم لهم رسول الله ية من الكتَيّبة التي خرجت للخمس 

وما أعطاهم منها EE E SAR SEE‏ 
ذكر خبر الحجاج بن علاط وما أوصله إلى أهل مكة عن رسول الله بلا 

حتى استوفى أمواله --1-ر011010121212120121 0 0 0000 


صلاة الصبح 0 2 1 اا 


ذكر سريّة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى تَرَبة ا ا 
ذكر سرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه إلى بنى كلاب بنجد اا 


۷€ فهرس المحتويات 


ذكر سريّة غالب بن عبد الله الليثيٌ إلى الْمَيْفْعَة E‏ لم E‏ 
ذكرٌ سَرِيّة بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبّار ا 
ذكر سرية ابن أبي. العَؤْجاء السَلَمِيَ إلى بني سيم aio a‏ 
ذكر سريّة غالب بن عبد الله اللبيْنَ إلى بني المُلُوح بالكدِيد OS‏ 
ذكر سَّرِيّة غالب بن عبد الله الليشي أيضاً إلى مُصَاب أصحاب بشير بن 

شا ا 52-06 ا ام AERA‏ 
ذكر سريّة شجاع بن وهب الأسديّ إلى بني عامر بالسيّ 3 00000000 
ذكر سريّة كعب بن مُمَير الغفاريّ إلى ذات أطلاح CE‏ 
ذكر سرية مؤتة ak‏ [1[ذ1[1 1[ لا 
ذكر تسمية من استّشهد من المسلمين يوم مؤتة Ia aaa‏ 
ذكر سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل Vas‏ 
ذكر سرية | عبيدة بن الجرّاح» وهي سريّة الحَبَط ER‏ 


ذكر سريّة أبي قتادةً بن رِبْعيّ الأنصاريّ إلى خُضْرة وهي أرض مُحارب بنجد ...1 


ذكر سرية أبي قتادة ربع الأنصاري إلى بطن إضم VEN nes‏ 
ذكرٌ غزوة رسول الله 5 عام الفح والسبب الذي أوجبٌ نقض العهد 
وفع الهذنة E E‏ 


نک كل بذلك a‏ الات 7 أنزلَ الله عرّ وجل فى ذلك من 


فهرس المحتويات نيف 


ذكر دخول رسول الله يه وأصحابه مكة شرّفها الله تعالى صُلْحاء ودخول 


خالد بن الوليد ومن معه من القبائل عنوة ز 2 ااا 
ذكرٌ من أمر رسول الله ييه بقتلهم يوم فتح مكّة وسبب ذلك ومن قتل 

منهم ٠‏ ومن نجا بإسلامه 10111[ |[ اا 
ذكر إسلام أبي فُحافة عثمان بن عامر بن عموو بن كعب بن سعد بن 

تيم بن مرّة بن كعب OV obs eA Oe‏ 
ذكر دخولٍ رسولٍ الله كَل المسجد. وطوافه بالبيت ودخوله الكعبة» وما 

فعل بالأصنام FO a E SSSR‏ 
ذكر سَريّة خالد بن الوليد إلى العرَّى وهَدمها ماما 
ذكر سريّة عمرو بن العاص إلى سواع وكسره وح له ا ولا ا 701 
ذكر سريّة سعد بن زيد الأشهلىّ إلى منّاة موا ا 
ذكر سريّة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناةً بن كنانة» 

وهو يوم العم صياء ا 
ذكر غوؤة ین وهی ال هوازة و ت ال 
ذكر سرية الطفيل بن عمرو الدَّؤْسَِ إلى ذي الكَميْن PES‏ 
ذكرٌ غزوة الطائف ele‏ 
ذكر مسير رسول الله ئة إلى الجعرانة وقسم مغانم حنينء وما أعطاه 

المؤلفة e‏ 
ذكر قدوم وفد هوازن على رسول الله ية وإسلامهم ورد السبايا إليهم YE anes.‏ 


ذكر تسمية من بايع رسول الله يه من قريش وغيرها عند قسم مغايْم حنين ۲٤٤‏ 
ذكر مقالة الأنصار في أمر قسم المي وما أجابهم به رسول الله کیا 
ورضاهم به 1 1 ذ1[1[ز1[1[1[ز[ 1 1 1 1[ ز 1[ [ |[ ED een‏ 


ذكر سريّة عييْنة بن حصن الفزاري إلى بني تميم اد عط Ease‏ 
ذكر خبر الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط مع بني المضطلق 1111315859( 
ذكر سريّة قُظبة بن عامر بن حديدة إلى حَنْمَم 1 0 0 00 EE‏ 
ذكر سريّة الضخاك بن سُميان الكلابيّ إلى بني كلاب ERS Aa‏ 
ذكر سريّة عَلْقَمةَ بن مُجَرّر المُدْلِجِيَ إلى الحبشة Rossa‏ 
ذكر سريّة على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفُلْس صنم طيَىء has‏ 
کر سوه اة ن يصق الأشدي إلى الات 0 ELAR‏ 
ذكر غَرُوة تبوك E RNS AS ASSL‏ 
كر سر خان الرليد إلى اندز بن عبد الت o ice‏ 
ذكر خبر مرور رسول الله ية بالحجر وما قاله لأصحابه TESS‏ 


ذكر أخبار المنافقين وما تكلموا به في غزوة تيوك وما أنزل الله عرز وجل 


ذكر خبر الثلاثة الذين حُلّفواء وما أنزل فيهم وفي المعذّرِين من الأعراب ٠٠٠١‏ 


ذكر سريّة خالد بن الوليد إلى بني عبد المّدان بنجران SSA‏ 
ذكر سريّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن اا 
ذكر ر اتان وتفن جار إلى آرفين:الذراة اة اقا aa‏ 
ذكر حج رسول الله و وعْمَرِه RE‏ 0 0 ا ااا 


08 


ذكر الحُظبة التى خطبها رسول الله اة 121 POE‏ 00 


